559 


المشروع القومى للترجمة 


الاس ‌الرائف 
( روایه ) 
للکاتب التدزانی : تشاتش اجى 


ترجمةة : عبد الحى أحمد سالم 


المشروع القومى للترجمة 
إشراف : جابر عصقور 


- العدد : 00۹ 

- الاس الزانف 

- تشاتشاجی 

- عبد الحى أحمد سالم 

- عید الهادی حامد مرزوق 
- الطيعة الآولى 0م 


A\imasi Za Bandia 
C.S.L. Chachage 
1991 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محقوظة المجلس الأعلى لثقافة 
شارع الجيلاية بالأوير! - الجزيرة - القاهرة ت ۷۲٥۲۲۳۹٩‏ فاكس ۷١۵۸۰۸٤‏ 
El. Gabalaya St., Opera House, El Gezira, Cairo.‏ 
Tel. : 7352396 Fax: 7358084‏ 


تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات 
والمذاهب الفكرية.للقارئ العريى وتعريقه بها » والأفكار التى تتضمنها 
هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رآى 
المجلس الأعلى الثقافة . 


القضايا 

القصل الأول :بقين وعځمان تشاوییلی eas OS‏ 
القفصل الئانى : ماجیکوندو وتریزا ES‏ 

التحقيق فى القضايا 
القصل الثالة :دان زأاميى ES Sea‏ 
الفصل الرابع :جون سقاری e RRR ATE A‏ 
القفصل الخامس :بتريسياتوريز STE‏ 
المداولة والحكم 
القصل األسادس : ضايبط الشرطة جوردن وجلوريا و 
الفصل السايع :جون جريجورى وكنجير مع ميرتون 
دراسة أسلوبية تحليلية للمترجم 

رواة «الماس الزائف» ) دراسة أسلويية تحليلية ) n‏ 
التحليل الأسلويى REDAN‏ 


تصدير المترجم 


تمثل الشخصيات أحد الأركان الثلاثة التى تقوم عليها الرواية 
بالإضافة إلى الزمان والمكان » أما من تاحية الشخصيات فقد بنى 
الكاتب روايته على شخصيته المركزية التى قامت ببطولة العمل قاختار 
لها اسمًا موفقًَا يدل على دور البطل فى الروايةء ققد أطلق اسم يقين 
على اليطل الرئيسى فى روايته لما له من دور مهم فى البحث والتحرى 
والتيقن من کل ما يسمعه آو يواجهه من مواقف. 

وقد تحددت الشخصيات فى الرواية حتى وصل عددها إلى أكثر من 
عشرين شخصيةء منها الشخصيات المحورية مثل دان زامبى وزوجته آم 
صادق وتيريزا زوجة يقين وشخصية ميرتون مبويتو» فشخصية دان 
زامبى هى الشخصية الإيجابية التى تقف مع اليطل فى السراء والضراء 
وهى شخصية معقدة لا تستقر على حال »ولا تهداً لها تار» ولا يستطيع 
المتلقى أن يعرف مسبقا ماذا سيول إليه أمرها ؛ لأتها متغيرة الأحوال » 
من السخرية إلى الجد» من الحانة إلى الوعظء إنها الشخصية الشجاعة 
المغامرة» ولكن كل هذا مسخر لصالح الشخصية المركزية شخصية يقين. 


أما شخصية ميرتون مبويتى فتتوفر فيها السمات السابقة نفسهاء ولكتها 
مسخرة للوقوف ضد الشخصية المركزية وإيذائها بكل وسيلة وقى كل 
موقف» فهى الشخصية المناهضة للبطلء التى تتصف بالاتتهازية وسوء 
الخلق والفساد. 


أما شخصية الحاج ماجيكوتدو الشيخ العجوز المجرب الناصح 
للشباب والمؤيد لهم فهى تمثل الشخصية الأفريقية الأصيلة التى تنتمى 
إلى هذه الأرض الطيبة التى خاضت الحروب بجانب المستعمر لحصول 
ايلاد على الاستقلال مته بعد الحربء وهو الشيخ الذى عاتى من شظف 
العيش مع العمال والفلاحين وتعرض الظلم السياسى والسجن والتنكيلء 
وتشاركه فى ذلك شخصية قراج تشمجاموتو ( كبير موظفى شركة تنمية 
المشروعات الزراعية التى يعمل بها يقين البطل ) » وجون سفاری ( الذى 
أيعدته السلطات الإنجليزية قبل أن يتم دراسته لتأخره أسبوعا واحدا 
فى تجديد إقامته بالبلاد )» ثم جلوريا الفتاة الأفريقية التى صدمت فى 
آخلاق زوجها ميرتون وتعرضت لظلمه؛ مما جعلها تتعاطق مع يقين 
ضد زوجهاء وشخصية الفتاة البرازيلية بتريسيا المغلوية على أمرها » 
التى اغتصبها ميرتون»ء أما شخصية عثمان تشاوييلى والضابط جورديون 
فهما من توعية ميرتون ويمثلان الشخصية الأفريقية المستغلة للمنصب 
والوظيفة فى تحقيق المآرب الشخصيةء وهما عضوان فى عصابة دولية 
لتهريب الاس من البلاد عن طريق استغلال المنصب الحكومى. 
أما الشخصيات الثانوية قى الرواية.فقد تعددت من أحمد كياتو 
التنزانى صديق الدراسة فى جلاسكو إلى أيوكا الشاب الأوغتدى 


المطرود من بلاده » وكلهم كانوا زملاء قى الدراسة بمدينة جلاسكوء تم 
آندریا وکمباتشوما » مبعوٹان حكومیان إلى جلاسكو وهما يعملان قى 
وزارة المالية فی تنزانیاء إلى کوپلو بمبى وپرايقت حسان » ( مخبرين 
سریی من شرطة دار السلام | » وجون جریجوری الإنطزی ء وکانحبر 
الهندى » وهما ممثلان لعصابة تهريب الماس. 
وقد وزع الكاتب هذه الشخصيات على فصول الرواية > حسب 
بداية ظهورها فى تسلسل أحداث الرواية » وأهمية الأدوار التى تقدمها 
هذه الشخصيات» فاختار شخصية أو أكثر عتوانًا لكل فصل من فصول 
الرواية. قاختار شخصية يقين بطل الرواية وعثمان تشاوبيلى عنواتا 
الفصل الأول » وماجيكوتدو وتيريزا الفصل الثانى» ودان زاميى للقصل 
الثالث» وجون سقارى للقصل الرابع» ويتريسيا توريز قفضل الخامس» 
والضابط جوردون وجلوريا للقصل السادس» وأخيرا شخصيات 
جون جريجورى وكانجير وميرتون للفصل السابع والآخيرء وقد ذكر 
شخصية ميرتون فى عنوان القصل الأخير على الرغم من أن هذه 
الشخصية من الشخصيات المحورية التى تمثل الشر فى هذه الرواية 
فى معظم المواقف والفصول إلا أن الكاتي ركز بهذا على نهايته 
وانتحاره فى الفصل الآخير. 


مضمون الرواية : 


بدأ الكاتب الفصل الأول بذكرى غير سارة حدثت عندما كان يقين 
(البطل) فى أوروياء هذه الذكرى هى عملية اغتضاب ميرتون الفتاة 
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البرازيلية بتريسياء ثم استأتف الكاتب حديثه عن رحلة يقين من تنزانيا 
إلى آمستردام ثم لندن وجلاسكو بصحبة عثمان تشاويلى. 

رجع بنا الكاتب فى الفصل الثانى إلى تنزانياء واستعرض لنا 
الحى الذى يعيش فيه يقين فى دار السلام » وعمله فى شركة تتمية 
المشروعات الزراعيةء واستدعاء يقين إلى قسم الشرطةء وقد وجهت له 
تهمة التآمر على ضرب ميرتون مبويتو ء والتحقيق معه» ثم الإفراج عنه 
بضمان مالى ووضعه تحت المراقبة. 

أما فى القصل الثالث فيرجعنا الكاتب إلى ما قبل ذلكء وهو كيفية 
لقاء بقین بزوجته تيريزا التى كانت تشاركه فى المظاهرات الطلايية فى 
الجامعةء وقد أنقذها من تحت أقدام المتظاهرين وجرى بها إلى أن التقيا 
بالشيخ ماجيكوندو » الرجل الخبير المتمرس الذى كان ثائّرا فى شبابهء 
المحم بأحوال البلد والمظاهرات وآهدافها وتتائجهاء وقد استضافهما قى 
منزله إلى أن اتقفضت المظاهرات وتحركات الشرطة»ء ثم واصل الكاتي 
سرده عن الشركة التى يعمل بها يقين » وعلاقته بفراج مراقب عام 
الشركة. وعتاب فراج له لعدم إبلاغ يقين له بما حدث فى قسم الشرطة 
ووقوق فراج بجانب يقين وزوجته قبل ويعد العمل فى الشركة. 

آخذنا الكاتب مرة ثانية إلى مدينة جلاسكو بإنجلتراء حيث روى لنا 
على لسان البطل ما حدث فى أثناء إاقامته فى هذه المدينة » وتحدث عن 
نمط الحياة فيها المبتى على الثمالة والعريدة » والتفرقة العنصرية التى 
يلاقيها أصحاب البشرة السوداء فى هذا البلد والأحياء الفقيرة القذرة 
التى يقطن بها غير الأوروبيين. 
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واستهل الكاتب الفصل الرايع بما حدث بين جون سقارى وميرتون» 
حينما آبعدت السلطات الإنجليزية سقارى إلى تنزانيا لمجرد أنه نسى 
تجديد إقامته بعد انتهائها بأسبوع واحدء فرحلوه مياشرة من مكتب 
الهجرة فى أول طائرة عائدة إلى بلاده» وكان معه فى ذلك الوقت زميله 
ميرتون الذى تعهد أن يبرسل له كل أمتعته ومستحقاته الماديةء ولم يق 
ميرتون بوعده » بل جمع تقودا أآخرى من باقى الأصدقاء بحجة تكاليف 
الشحن » ثم استولى على جميع النقود وباع أمتعة صاحبه فى سوق 
"براس"» واسترسل الكاتب فى استعراض التصرفات السيئة التى يقوم 
بها ميرتون مع أصدقائه الأفارقة › ويداية اختلاقه مع يقبن ودان زاميى 
اوقوقهما ضده فى هذه التصرقات السيئة. 

رجع بنا الكاتب فى الفصل الخامس إلى دار السلامء وقى منزل 
زامیی» اجتمع بقین وزوجته تیریزا مع دان زامبی وزوجته آم صادقء» 
أخذوا يقكرون فى مخرج من تهمة ضرب ميرتون التى وجهت إلى يقين 
وریما توجه إلى زامبى أيضاء بدا يقكرون فى الأسباب التى جعلت 
ميرتون يتهم يقينًاء روى لهم يقين واقعة اغتصاب ميرتون الفتاة 
البرازيلية بتريسيا على الرغم من وجود زوجته جلوريا معه فى جلاسكىء 
الواقعة التى بدا بها الكاتب فصله الأولء كما تكلم عن الخلافات التى 
وقعت فى مدينة جلاسكو › بين يقين وزأمبى من جهة وميرتون من جهة 
آخرى» وحاأولوا ريط الأحداث للخروج من هذا المأزقء وانتهى القصل 
باستدعاء يقين مرة أخرى إلى قسم الشرطة لإعادة التحقيق معه على يد 
الضابط جورديون» ابن عم ميرتون مبويتو. 
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يدا الكاتي القفصل السادس بما حدث ليقين قى قسم الشرطة › 
على به القتابظ ج ورون حاول الشانط اجار تفن على الأغكراف 
بتهم لم يرتكبهاء استخدم قى ذلك كل وسائل التهديد » والتعذيب 
والخترت البرح» اکت ام يستطع آن يجبر يقينا على تغییر آقواله التی 
أدلى بها فى تحقيق المرة الأولى» أفرج عنه على وعد بلقاء أخر مهددًا 
بالويل والثبور وعظائم الأمور. ِ 

بعد ذلك التقی یقین وزامبی مع سفاری الذی روى لهما موجرًا عن 

حياة جلوريا زوجة ميرتون التى كانت تعمل معه فى شركة الأحذيةء 
وعن قصة لقائهما وزواجهما » وتظاهر ميرتون بالعفة والطهارة » واعتيار 
نفسه من علية القوم قى الدولةء واتصالاته ومعارفه بأعضاء الحزب 
والحكومةء ثم اكتشفت بعد ذلك أفعاله القذرةء وخيانته لها مع الأخرياتء 
والتجارة امحرمة التى يقوم بها مع اين عمه الضابط جوردون وعثمان. 

جاعت النهاية فى القصل السايع » وانكشق المستور » بدا القصل 
بزیارة قام بها یقین وزوجته مع زامبی وزوجته إلى الشیخ ماجیکوندو قى 
منزله» وعتدما علم متهم بما حدث لبقين» قال لهم إن ميرتون وابن عمه 
من أكبر اللصوص,» والأيام سوق تثبت لكم ذلك» انتهت زيارتهم » 
فخرجوا مترجلين قى الطريق» قرروا السير للتزهة»ء وأثتاء سيرهم 
شاهدوا حايثة سيارة اقتربوا مع المارة ناحية السيارة فوجدوا شخصا 
مدهوسا وقد فارق الحياةء وتظروا إلى السيارة فوجدوها سيارة الضابط 
جوردون ومعه عتمان تشاوييلى وقد تعرضا للضرب الميرح من المارةء 
ووجدوا معحهما الاس الذى يقوم هذا الضابط بتهريبه بالاتفاق مع 
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الإنجليزى جون جرونجورى والهندى كانجيرء ولا اختلفا قام الإنجليزى 
والهندى بضرب ميرتون الذى اتهم فيه يقينًاء شاهد الأصدقاء ما حدث. 
ميرتون معترقا يما حدث » وكانت نهايته أن اتتحر قى المستشقى » وقد 
تم القيض على الضابط جوردون وعصابته» وسقطت التهمة عن يقين. 
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إن الأحداث والشخصيات التى وردت قى هذه الرواية جاءت من 
تسج الخيال» حتى وإن كانت هتاك بعض الأسماء أو الأمور التاريخية 
لمجتمعاتنا التى لا يمكن أن نتجنيها. 

وقى الغالب إن الأعمال الإبداعية يصور فيها المؤلف البيئة المحيطة 
به والتى يعيش قيها. وفى هذا العمل قد استخدمت أسماء بعض القرى 
التى أعرفها وتعلقت بها. ويعد قإن الشكر واجب لجميع أصدقائى خلال 
السنوات العشر السابقة لا قدموه من عون وتصائح حتى خرج هذا 
العمل إلى التور ولأنه من الصعب ذكرهم واحدا واحدا قالشكر للجميع. 


تشاتشاجی 
1987 
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القضايا 


الفصل الأول 


يقین وعثمان تشاوبیلی 


یقین شاب تتزانی يبحث دائمًا عن الحقيقة. لم يصدق ما سمعه» 
نظر إلى بتريسياء الفتاة ذات الأصل الهند- أمريكى» القادمة من 
البرازيل» نحيفة الجسم ذات الشعر الطويل المسترسل على كتفيها كمريم 
العذراء نظر إليها ببؤس وأستياءء بعد فترة سكون قاوم فيها يقين 
شاه اول کته اع ا و و ها وة وة گالذى اة 
الظماً الشديد»ء بعد ذلك» طلب من بتريسيا - بصوت حاد - أن تعيد 
على مسامعه الكلمات التى قالتها من قبل قاكَلا : هل قلت إن ميرتون 
مبويتو قد اغتصبك قسراً ؟ نظرت بتريسيا إلى يقين وقد اغزورقت 
عيناها بالدموع وهزت رأسها لتؤكد مقولتها. 

هذا الكلام لم يدخل عقل بقين بسهولةء استدار ثم نظر حوله داخل 
الحانة. لكى يتاكد أنه ليس فى منام» ثم نظر من النافذة إلى الخارج» كل 
ما يحيط به كان حقيقة. أما الحانة فقد اكتظت بروادها من الأوروييين 
والأفارقة. حيث كانوا جماعات مثنى وثلاث. ليس هتاك ما يدل على أن 
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ما يراه هو أضغاث أحلامء فقد تأكد آنه جالس قى وسط حانة وينشز 
الواقعة فى مدينة جلاسكو باسكتلندا بشمال إنجلترا. 

خارج هذه المدينة بستة أميال فقط, ولد الدكتور ديقد ليفنجستون 
ذلك المبشر الذى جاء إلى أفريقيا فى القرن الماضى تحت اسم يوحنا 
مباتيزاجى» وكان يمهد الطريق من أجل المستعمرين والتجارء بزعم 
تشر الحضارة والقضاء على التخلف» وقد أقيمت له تماثيل فى أماكن 

ثيرة قد شيدت كمتارات لهؤلاء الأبطال فى وطنهم: مثل جيمس وات 

الذى اخترع الالة البخارية التى تعمل بقوة اليخارء و آدم سمیٿ 

أخذ يقین يقکر ثم قال : ا لم أكن أحلم» من الواضح أن كل شىء 
فی آفکاری» وما حدث لبتريسيا لم يكن عجيبًا» صمت يقين برهة قصيرة 
ثم قال لبتريسيا: من قضاك اشرحی لى کل ما حدث بالتقصىل! 

ويعد تفكير عميق استمر لفترة طويلة » بدت بتريسيا قى 
الحدىث فقالت: 

- حقيقة أتنى كلما تذكرت هذا الأمر شعرت بالغثان. 

- لقد ذهبت أول آمس إلى طبيبى الخاص ليقحصنى حتى يتضح 
لى إن كنت حاملاً أو لا » وقد أكد لى الطبيب أتنى لست حاملاء وعلى 
الرغم من ذلك لم-يفارقنى هذا الشعور إلى الآن. 
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. أخذت بتريسيا كأسها ورشفت ما به مرة واحدة كما فعل يقن من 
قبلء ثم تنهدت وهی فاقدة الأمل قی کل شیء. 
کان يقین هادا مستسلما كانه واقع فی شرك لإ یدری ماذا یقول. 
ثم سال بتريسيا: هل أذهب لإحضار يعض البيرة؟ 

فأجايته: نعم من قضلكء لأنى أريد أن أقص عليك ما أصاينىء 
وهذا سوف يستغرق بعض الوقت» لكن حقيقة وقیل کل شىء لابد أن 
أعترف بأننى مازلت لا أعلم شيتًا عن نوعية هؤلاء البشرء تخيل ! 
نحن أصحاب البشرة السوداء متيوذون جميعا فى هذه البلدة. وهذا 
ما جعاتا تتكاتف فى مخارية هذه العتضرية ٠‏ قهنلا عن اضنطهاد التساء 
ثم یاتی شخص آسود من بیننا ویصیبنی فی أعز ما أملك يفعله القاضح ! 

حينئذ يرد يقين قائلا: " إننى أن أتدهش مرة أخرى من مثل هذا 
ویزعموا نكم ليس اديكم مشاكل كتك التی نعاتيها نحن" - ثم يتجه 
يقين نحو صاحب الحاتة ليدقع الحساب. 

عندما رجع يقين من الحانة قضت بتريسيا وقَتًا طويلاً وهى تقصن 
عليه ما حدث» آخذ يقين يستجمع خيوط الواقعة من كل جوانبهاء لكى 
يتعرف على الدوافع التى جعلت ميرتون مبويتو يرتكب مثل هذا القعل 

- لقد فشلت فى الاستغاثة بالآخرين لإنقاذى أو حتى استدعاء 
الشرطةء مما رأيته من التفرقة العتصرية التى تتبعها الشرطة فى مثل 
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هذه الأحداثء وعدم اهتمام بعضهم بمشاكل السود» كما خشيت من 
القضيحة المترتبة على ذلك. 

لكن ما قولك أيها القارئ الكريم ! لو ظننت أن هذه الواقعة هى 
بداية الكارثةء فهذا ليس صحيحاً ! لأن الواقعة التى حدثت لبتريسياء 
ما هی إلا سوء حظ » و هی آول ما تذكر يقبن بعدما سمع أن ميرتون 
قد ترب ضريًا ميرحاًء وجرح جروحًا خطيرة » وقد حدث له ذلك بعد 
عودته إلى تتزانيا بستة أشهر تقريبًاء وكانت هذه الواقعة هى أول 
ما تذكر يقين لأنه عاصرها فى مدينة جلاسكو ويعدها شاهد ميرتون 
يغادر البلاد إلى تنزاتيا وسمعه وهو يقسم بالله متوعدا يقينًا ويبعض 
الحاضرين بالانتقام منهم بعد عودتهم من أورياء أخذ يقين يتساعل : 

- هل هناك علاقة ما بين ضرب ميرتون وهذا القسم ؟ 

هذا هو السؤال الذى ساله يقين لنفسه عتدما سمع هذه الأخبار. 

عامان مضيا ! ومازالت الأحداث عالقة بذهنه وكأنها وقعت بالأمس 
القريب ! آخذ يقين يستعرض ذكرياته منذ سفره للدراسة بالخارج حتى 
عودته إلى أرض الوطنء تذكر عندما وصل إلى مطار دار السلام الدولى 
مغادرًا إلى إنجلتراء وكان فى وداعه إخوانه وأصحابه المقريون وقد أبدوا 
دهشتهم لسفره إلى بلاد الغرية شديدة البرودةء والحياة فيها بدون 
زوجته أو حتى صديق يؤتس وحدته»ء وقجأة سمع الإذاعة الداخلية 
للمطار تتادى اسمه ليتجه إلى يوابة الخروج بسبب تأخره عن اللحاق 
بالمسافرين الذين بدا يأخنون أماكنهم داخل الطائرةء ذهب يقين 
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الجمارك أمتعته ليرى ما إذا كانت هتاك أموال مهرية إلى الخارج أو لاء 
وكذاك الكشق عن أية أشياء تستحق دقع جمارك عليها. 
سفر يقين» أآخذ يفحصه بدقة وکأنه جواز غير قانونی» ثم سال يقيتا 
يسخرية»ء وقد التوت شقتاأه وهو تقول : 

- أه ! بالطيع أنت ذاهب إلى "أمك" أليس كذلك ؟ طبعاء قإن 
إنجلترا هى مقصدكم جميعًا ! وهناك آمكم تاتشر. 

- تذهبون إلى هناك وتقاطعون بلادكم» وإذا رجعتم لن يستطع أحد 
مصاحبتكم ! 

سكت قليلاً وأخذ يتصفح جواز السقر ومازالت شفتاه مقلويتين. 
وقال بابتسامة صفراء: 
إجراءاتك بسرعة! هل لديك تصريح دخول إنجلترا ؟ ثم أردف مجِييًا 
على نقسه : 

- نعم لديك» لذلك لابد أن تدقع رسوم المغادرة بالعملة الصعية 
وليس بالعملة المحليةء أنت لن تقيم هنا مرة أخرىء» فكذلك قعل كل 
أصدقائك الذين سبقوك إلى هتاك. أسرع بالدقع حتى تلحق بالطائرة. 
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قال ذلك دون أن يُعير يقيتًا آى اهتمام أو ينظر إليه. 

ثار يقين وأجابه مضطريا : 

- ولكن لاذا تطاليتى بدقع رسوم المغادرة بالعملة الصعبة ؟ 
سیدی لیس معی غیر مائتی شلن» وهی کل ما تبقی معی . 

رد عليه الموظف بجفاء قائلا: 
على من معك ليساعدوك فى الدقعء إذا كنت لا تريد إخراج ما معك من 
العملة الصعية. 

صب یقین بالذهول» حتی إته لم يدر ماذا يقعل» كانت زوجته 
وصلت إلى يقبن سالته عما يحدثء ويعد مشاورات بينهما اتجها إلى ذلك 
الموظف وسالاه ماذا يفعلان ؟ استدعى الموظف مساعده وتتاجيا معاء 
القرموطء وقد بدا شعره فى المشيب» وقف أمام يقين ثم قال: 

- إذا لم تستطع الدفع بالعملة الصعبة قادقع خمسمائة شلنء 
وتحن سوف نبدلها فيما بعد. 

رد ىقبن بصوت ملىء بالدهشة والألم : 

- لكن القانون لا يلزمنى أن أدقع بالحملة الصعبة ! رد عليه 
المساعد ذو الشارب بجقاء وتكبر قاملا 
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- هذه قضيتك وهذا شانك أنت» وتلك هى مشاكل الدارسين 
أمثالك. وليس للجوع أى قانون أو مواتعء أتظن أتنا وأطفالنا سوف تأكل 
وتشرب من الهوا؟ فأنتم آيها الدارسون تسافرون كل يوم إلى الخارج 
ورون اقتاد الوطان: الان لى في التو اسن القاتونة فدهي 
أنت وقوانينك إلى الجحيم ! فلن يمكنك القاتون من السقر إلى آى 
مكانء و إذا لم تلحق بطائرتك فانت المسئول عن ذلك لأنك تجادانا فى 
دقع الرسومح. 

قالت تريزا - زوجة يقين - لزوجها: 

- ا داعى للمعارضة ! 

و أخرجت خمسمائة شلن ودفعتهاء أسرع يقين إلى بواية الخروج» 
قال له الشيخ ذو الشوارب: 

- نتمنى لك رحلة سعيدةء وکانه لم يحدث بیتهما أى شىء غير 
طبيعى» ومن حسن حظ يقين آنه درك الطائرة قبل دقيقتين من أن تغلق 
آبوابهاء جلس على مقعده وهو يلهث وقد بدت على وجهه الدهشة 
ما دوو و 

هكذا كانت بداية رحلة بقين إلى الخارج» وييتما هو جالس قى 
مقعده إذ رآى أحد المسافرين التذزانيين الذين عاشوا فى إنجلترا يجلس 
بجواره» ويدعى هذا المسافر عثمان تشاوییلی» کان رجلاطويلا نحيقًاء 
ذا صوت جهورى» أخبره يقين أنه مسافر ألدراسة فى لندنء وتلك هى 
المرة الأولى التى يسافر فيها إلى خارج البلاد» فأخبره تشاوييلى أنه 
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مسافر أيضنًا إلى لندن لمدة ستة أشهر تقريبًا فى مهمة خاصة بناءٌ على 
دعوة من إحدى الشركات الدولية فى إنجلترا. 

بعد قترة صمت قصيرة بدأ تشاوبيلى الحديث مع يقين قائلا: 

- نحن ذاهبان للحياة فى بلد عجيب» لن تجد هناك مكانًا هادنًا 
على الإطلاق» عندما كنت هناك فى العام الماضىء كانتت هناك مصادمات 
بين السود والشرطة الإنجليزية فى مدينة لندن» كنت فى شرق لتدن حيث 
وقعت المصادمات مع الشرطةء لو حالفك الحظ فلتذهب إلى هناك حيث 
يقيم الفقراء ومعظمهم من أصحاب اليشرة السوداء ممن ليس لهم 
أعمال دائمةء هؤلاء الناس فى شجار مستمر مع أعضاء الجيهة الوطنية. 
وهى حركة عنصرية تتبتى مبادئ التفرقة العنصريةء ستسمع مرة أن 
هنديًا قد عن فى ظهره يسكين» ومرة أخرى أن شخصا أسود قد 
ضرب» ولن ترى غير المصادمات بين الشرطة وسكان الحى من السود. 

سکت تشاوپیلی قلیلاً ثم أردف: 

- ومن المضحك أن فاج باتدلاع مظاهرات يتزعمها الإنجليز 
أصحاب البشرة البيضاء» يطالبون بوقف عمليات بيع الكلاب الإنجليزية 
إلى دولة مثل نيجيرياء بدعوى أن هذه الكلاب تستخدم للحراسة. 
ولا تعامل كحيوانات أليفةء لابد أن تريى فى المتازل وتعامل يما تستحق 
من الحب والتكريمء ألم تقراً آية أخبار عن الجمعية التى تسمى جمعية 
"تحرير الحيوان من ظلم البشر ؟ 

ولم ينتظر تشاوييلى الإجابة واستمر قائلا: 
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- هذه هى الجمعية التى تدافع عن حقوق الحيوانات. وكثيراً 
ما يهاجم أعضاء ء تلك الجمعية معامل المعاهد العلمية التى تستخدم 
التجارب العلمية عمل غير آدمى. 

كان يقين يستمع بدهشةء فقد قرا من قبل وسمع عن التفرقة 
أرعبته» فقد فكر فيما سيواجهه من هذه الحقائقء لآنه ذاهب إليها 
دقدمیه» إلى بلاد بجهلهاء وينقس الدهشةء بدا يتكلم وکأنه بحدٿث 
تقسه قاکلا: 

- إن للحيوانات قيمة تفوق قيمة الإنسان ! وإن للكلاب قيمة أغلى 
بكثير من قيمة الإتسان الأسود. 

ظل يقبن وتشاوپیلی یتحدثان» وید تشاوپیلی یروی ليقین عن آخلاق 
1 شعو الييضاء عتدما قى أفريقيا e‏ هڏه ا 
عاصر e‏ هذه الأحدات. وفی التهاىةء ساگ يقبن: 

- کیق علمت یکل هذه الأمور؟ 

رف تشاوپیلی قایلا: 

- آه ! هل تتخيل كيف يعيش البعض متا هنا ؟ ألست تنزاتنًا 
وان يستطع الإعداد لإقامته فى هذه البلادء ويعد ذلكء قالكثير من " 
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المتعلمين مظىء الذين أنهوا دراساتهم ونضجوا فكرياء وعادوا إلى 
أوطانهم» كانت نهاياتهم أن ألقوا فى البحر ليصبحوا وجبة شهية 
لأسماك القرش أو تطفو أجسادهم على شواطىئ الصومال. 
مل هڌه الآحداث قى آى کتاب قرأه من قبلء وقال لتشاوپیلى: 

- صحيح أن المعيشة صعبةء ولكن لا يمكن آن يرضى الإنسان 
الظلم ويرضى بالمذاة. 

ضحك تشاویلی يمرارة. وقال موضدا يقيتًا : 

- لايد أن تبعد عن خيالك هذه الحياة الكريمةء فتحن تعيش قى 
عالم الغابة . 

وآردق : 
الآفريقى لن يتقدم ولو ليوم واحد ! تحن شعوب حكم عليها يالشقاء ! 
.أتفسهم وأهليهم من هذه الأعمال. 

لم يدم حديتهما طويلاً بعد ذلك حيث اقتريا من مطار آمستردام 
إلى لندن . 
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نشال شاوی قدا عما اذا كان فخا خض ما بطر عا 
يصل إلى لندنء رد يقيتًا بأته ليس هناك أحد ينتظره ولا يدرى ماذا 


يقعل» م قال 

- وكل ما أرجوه أن أجد طائرة متوجهة إلى جلاسكو فى 
نفس اليوم. 

فآجابه تشاوپیلی: 


- لا تقلق يا صديقىء» فلن آتركك حتى تستقل طائرتك إلى جلاسكی. 

بعدما تعبا من التجوال بين المتاجر الموجودة داخل المطار» جلس 
تشاوپیلی مع يقین قى مطار أمستردام لمدة ثلاث ساعات قى انتظار 
الطائرة المتجهة إلى أندن. قال تشاوييلى ليقين: 

- إن مديتة امستردام معروفة بالبغاء وتجارة الباتجو والمخدراتء 

ويد يتحدثان مع أصدقائهم المساقرين ويخاصة الأفارقة 
ويسالوتهم عن آحوالهم فى بلادهم» وظروف معيشتهم فى الخارج» 
ومعاملة الأوروييين لهمء ويعدما آنهيا الحديث مع أريعة آفارقةء فوجئًا 
بتثلاثة من الجنود الأوروييينء يبرتدون الزى الرسمى ويتقلدون بنادقهم 
يلتقون حولهماء وييرزون لهما بطاقاتهم العسكريةء قتبين لهما أنهم من 
الشرطةء أمرتهما الشرطة أن يحملا أمتعتهما ويتبعاهم» أنزلا إلى 
الطابق الأسقل فى المطارء وأدخل كل واحد متهما فى حجرة متقصلةء 
وقُحصا فحصًا ذاتيًا دقيقًاء لم يترك جز من جسديهما حتى الأماكن 
الحساسة منهاء وكذاك الأمتعة. 
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سال الشرطى بقينًا: 
- هل أستطيع رؤية جواز سفرك يا محترم ؟ 


أعطى يقين جواز سفره الشرطى » ويعدما فحص الشرطى جواز 
السقرء سال يقيتًا قائلا: 


- اذا تذهب إلى إنجلترا ؟ 
رد دقین بتوتر شدید: 

= ذاش لمل فزاسات غا 
قال الشرطى: 


- تحن نراقيكما بالكاميرات التلفزيونية السريةء ورأيناكما 
تتسكعان هنا وهناك. وتتحدثان مع التاس» هل تعرقان من هؤلاء 
الأشخاص؟ 

رد بقن بيراءة: 

- كنا نتحدث معهم التعارف. 

بعد التحقق من براعتهما سمحوا لهما بالعودة إلى الطابق العلوى» 
حيث تقابلا سويًا فى مكان الانتظار لإقلاع الطائرة. 


کان یقین ٹائرٌا» وقال لتشاوییلی : 
- إن هذه الرحلة مليئة بالمشاكل منذ بدايتها فى مطار 
دار السلام. 
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ضحك تشاوییلی كثيراً عندما علم أن يقيتًا قد أرغم على دقع 
خمسمائة شلن رسوم مغادرة فى مطار دار السلام» ثم عقب قائلاً: 

- نصبوا عليك يا صاحبى! لو أنك رقضت دقع هذه النقود 
ما استطاعوا قعل أى شىء معك» هل رأيت هؤلاء الأشخاص الذين 
جاا ليفحصوناء ولاذا فعلوا ذلك ؟ 

قال يقین: 

- لا آدرى» والأستلة التى سالوها لى كانت غريية. 

قال تشاوییلی: 

- كل الذين يُقَبض عليهم هنا من الأفارقةء آتدرى لاذا ؟ لأنهم 
دائما يرتابون قى نوى البشرة السوداء باتهم يتاجرون فى البانجو 
والمخدرات ولا يتهمون أى آوريى مهما کان» وقد قلت لك من قيل 
إن مدىتة أمستردام مشهورة باليغاء وغسل الأموال القذرةء وتجارة 


اليانجو والمخدرات. 
واستمر تشاوییلی یروی ليقين كثيرا من الحوادث التى وقعت فى 
هذه المديتة. 


وصلا إلى مطار هيثرو الدولى بلندن فى حوالى الساعة الخامسة 
مساءء ويعدما آنهى يقين إجراعات الدخول من جمارك وجوازات وغير 
ذلك» أخذ ييحث عن تشاوبيلى حتى التقيا عند مسار خروج الحقائب من 
الطائرة» جمع أمتعته»ء ثم سال تشاوييلى عن المكان الڌى يمكن أن 
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يستقل منه الطائرة إلى جلاسكى » لأنه علم أن مطار هي ثرو الدولى 
مترامى الأطراف» وينقسم إلى أريعة أقسام. 

بدا تشاوپیلى فى جمع حقائبه» ويدون آن ينظر إلى يقين» رد 
عليه عايسًا: 

- يمكنك أن تتبع هذه الخطوطء فهى متجهة إلى حيث تريد» وأردقف 
وهو ينظر إلى ساعته: 

- كنت قد وعدتك بأننى سوف أظل معك إلى أن تقلع طائرتك. 
ولكتنى قد تأخرت» وهتاك أحد معارقى ينتظرنى بالخارج» إلى اللقاء 
والله معك. 

صدم یقین من تصرف صاحبه» استاذته وانصرف وهو لا یدری 
ماذا يقعل» حتى إنه لم يعرف أن هناك بعض العريات الصغيرة التى 
يحمل علیها حقائبه» قحملها على كتفيه ويد يمشى متبعا هذه الخطوط 
الإرشاديةء ظل يتايع هذه الخطوط فى داخل المطار كالمجتونء وكلما 
سال أحد الأورييين عن الاتجاه المؤدى إلى طائرة جلاسكى » يرد عليه 
برد يتعارض مع سابقه»ء وأخيراء ويعد عناء ومشقة وصل إلى حيث 
يريد» وكانت المغفاجاة غير السارة. ققد وجد أن آخر طائرة متجهة 
إلى جلاسكى قد أقلعت. 

الآن» أصبح يقبن كالفار الذى وقع فى المصيدة لا يدرى ماذا 
يقعل» على الرغم من شدة البرد الذى كان يتغلغل فى العظام إلا أنه 
كان يتساقط مته العرق كالمصاب بالملاريا التى لم يتقع معها أى دواء 
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اتبع يقين الخطوط مرة أخرى متجها إلى خازج المطار حيث موقف 
السيارات والحافلات» وكانت المفاجاة ! آنه وجد تشاوييلى يقف مستتدا 
إلى أحد أعمدة الإنارةء منتظرًا ركوب الحافلة. ساله بمرارة قائلا: 

- كيق لم يت لك صاحيك حتى الآن ؟ 

رد تشاوییلی بهدوء: 


م ‌ 


- أعتقد أتنى قد خدعت 

واصطتع ابتسامة على وجهه»ء وکن شينًا لم يحدث بينهما من 
قبل وقال: 

- إذا كتت لم تلحق بطائرتك» فيمكننا الذهاب إلى المدينة فإننى 
أعرف المكان الذى يمكن أن نستأجر فيه حجرة وأحدة. تؤدى 
الفرضء» لأنه ليس معى نقود كافيةء ولأنك لابد أن تستيقظ ميكرًا عدا 
لتعود الى هناء فليس أدينا وقت التفكير فغدًا صباحًا لايد أن تستأجر 
سيارة خاصة للعودة بها إلى المطارء وافق يقين بدون تردد» ويداً 
يتسا قى نفسه. 

- ماذا يمكن أن آفعل ؟ ليس دى أية خيارات»ء حتى أنتنى 
لا أعرق إلى أين أذهب ! ماذا يفعل شخص تائّه متلى ؟ فلم أمرر فى 
حیاتی باطول من هذه الآیام ! یا ۰ ! قدری يقودنی» وكان أرواح 
الأجداد تقف فى طريقىء» خيراً على كل حال فإن شيطانًا عرفه آفضل 
من أشخاص أجهلهم. 
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جاعت الحافلة واستقلاها معًاء بدأت مشاعره تتوهج» فهو متجه 

- اصح یقین فی إنجلتراء۔فقد کان حلمًا ثم صار واقعًا. 

شعر بسرور داخلی على الرغم مما واجه من مشاکل» تسی کل 
ذلكء وقال: 

- أصبح الخيال واقعا يلمسه يقين بيديهء يا للعجب ! 
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الفصل الثانى 


ماجیکوندو وتریزا 


کان یقین یعود من العمل قبل زوجته تریزا دائمًا » وکانت تریزا 
تصل بعده بساعتين . يستلقى يقين على الأريكة » يتصفح الصحقف 
الملقاة على المائدة فى خمول وكسلء لأن ما تكتيه الصحق من آخبار هى 
ذاتها التى يسمعها فى الإذاعة . ولكن - كعادة معظم الناس - يشترى 
يقبن هذه الصحق لقضاء الوقت » علاوة على بعض الأخبار التى يمكن أن 
تتفرد بها . 

كانت درجة الحرارة شديدة جدا فى دار السلام » فهذا هو موسم 
الحر. شعر يقين بشدة الحرارة » بدا العرق ينهمر من جسمه » ارتدى 
قميصه » وترك صدره عاريا » وفتح باب المتزل ليسمح لهواء الشارع 
يالدخول » نسى أن معدته فارغةء وجلس يتنسم الهواء » ولكن ¥ تأتى 
الرياح بما تشتهى السفن » لم يجد تسمة هواء نظيفة فى هذا الجزء من 
بلدته التى تسمى سينزا » فيدلاً من نسمة الهواء التى تمناها » فوجئ 
نها ان نمل زانكة اة الضرف لص القذرة: الت مر فى 
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مجری ضيق يجانب حائط مذزلهء تتيجة لانسداد المأاسورة الرئيسية 
للصرف الصحى فى الحى. 

ضجر ىقن من هذا الويضع ا لمقزنء وأخذ يمصمص س شفتیه» 
ويلعن - فى نقسه - كل الذين يعملون بمجلس المدينة» وتمنى أن توقف 
لعبة القروض التى ثبت عدم جدواهاء ولا يدرى أحد عنها شيا . 

فجاة» سمع يقين طرقًا على الباب» نهض واققًا ليستطلمع الأمر. 
فرآی شرطیین يقفان بثبات خارج الباب» ارتجف قلب يقین وزادت دقاته» 
لكته تشجع وتقدم تحوهما مُرحبًا يهماء آخرج الشرطيان بطاقتى 
کویلو بمبی والثانی اسمه : بریقت حسان» دخل کویلی أولاً ثم قدم 
صاحیه. رحب بهما یقین وطاب منهما آن یجلسا » فقال له کوپلی : 

- نشكرك» ليس لدينا وقت للجلوس» ولكن نريد منك إجابة على 
بعض الأسئلةء لذا تريدك أن تأتى معنا إلى نقطة الشرطة لتقدم لنا 
المساعدة فيما جئنا لك من أجله. 

قال كويلو ذلك دون آن بهت له رمش » وقد بدت على وجهه علامات 
الصرامة والحدة . 

لم يتطق يقين بكلمة واحدة, انتظر ما سيلقى عليه من أسئلة وقد 
كاد قلبه أن يقفز من صدره كالحصان الجامح. بدا كويلو يسال يقينًا : 
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هز يقين رأسه قائَلاً : تعم. 

بعدما تمشی کوپلو يمينا ویسارا » استرسل بسخرية قائلاً : 

- يا إلهى ! معنى ذلك أننى أتحدث مع جارى ! فأنا من منطقة 
تيامويزىء» وأنتم الذين أخضعتمونا لسيطرة الزعيم القبلى المعروق 
باسم میلامبو. 

- لنكمل ما يدأتاه » ما هى العلاقة التى تريطك بشخصية معروفة 
مثل ميرتون مبويتو ؟ وكيف كانت هذه العلاقة ؟ 

خفق قلب یقین تغیرت دقاته» شردت آفکاره» ثم تذکر قسم ووعید 
ميرتون فى بلدة وينشز عتد عودته من إتجلترا. شعر ببّرودة شديدة 
تتخلل قدميه» وقد عجزت قدماه عن حمله» فقد عاودته الأخيار التى 
سمعها عن ضرب ميرتون مبويتو. وقد توقع أن يحدث له هذا الموقق - 

- نعم أعرفهء فقد تعارفتا للمرة الأولى عندما كنا طلابا فى جامعة 
دار السلامء وكنا معا أيضا فى أورويا. 

خن 
سالا : 


37 


- هل تقايلتما منذ عودتكما من أورويا ؟ وهل لديك علم بأته قد 
رب ضریا مبرحا منذ أسبیعين وجرح جروحًا خطيرة ؟ 

اال هه مد عونا من وروا أا ن اأجبار هة 
فأعلمها » فقد آخبرتتى بها إحدى السيدات اللاتى يعملن معه. 

استدار کویلو إلى صاحبه بریفیت حسان ثم عاد مرة آخری ویحلق 
فی يقین قائلاً : 

- لذلك ترى أته من الأفضل أن تذهب معنا إلى نقطة الشرطة 
حتى تساعدتا فى الإجابة على بعض الأسئلة الأآخرى المتعلقة بهذا 
الموضوع» اترك رسالة أزوجتك تيلغها أنك فى نقطة الشرطةء وإذا أمكن 
دعها تحضر لك شخصًا يضمتكء» لأنك سوق توضع تحت المراقية 
لقترة ماء لتقديم بعض المعلومات التى تفيد التحقيق: تحن لا تقول إنك 
سوف تُحجز, ولكن الدنيا غدارة ومن حسن القطنة أن يحتاط الإنسان اتقسه. 

قعل يقين ما أمر به» ارتدى ملابسه ورافقهما إلى نقطة الشرطة. 
تأكد من أن جميع أبواب متزله موصدة جيداء ركب سيارة الشرطة التى 
كانت مرابطة خارج المتزل » أسرعت السيارة بمغادرة المكان وأعين 
الجيران تنظر وتراقب بدهشة و تتساعل ماذا حدث ؟ ويد بعض الجيران 
يتهامسون» ريما يكون متهما فى قضية اقتصادية! وقال البعض : 

- ريما قَبض عليه متليسا بالسرقة ! وكل مجموعة أدلت بدلوها 
شارات 
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.عاد یقن إلى مذزله فى تفس اليؤم بعدما آمضى ثلاث ساعات 
كاملة.فى نقطة الشرطةء فقد وضع فى الحجزء ولكن زوجته استطاعت 
أن تحضر له.من یضمنه ویطلق سراحه»ء شرد باقکاره وقال فی تقسه : 
يا للحظ السيى الذى يلازم الإتسان وهو فى شدته» قضى ثلاث ساعات 
عصيبة وهم يسالونه: 
7 أين كنت يوم السيت فى الأسبوع قبل الماضى. ا 
ميرتون مبويتو ؟ وسالوه أيضا عن بعض الأشخاص الذين يقيمون 
فى الحى الذى يقطن فيه ميرتون. أجابهم بانه لا يعلم عنهم شيئاًء ولا 
یدری إذا کان میرتون تفسه یقیم فی هذا الحى أو لاء وأخيرً قال له 
ايبط الشرطة الى نتولى التحقق غه إن بقيتا عن ين الأشخاصن 
الذين تهمهم فيرتونء وأوضح له أن ميرتون يقول إر ن يقتا هو الذى 
استأجر الأشخاص الذين قاموا بضريه» وقد اندهش يقين مما سمع من 
ضابط الشرطة. ظل يقين مستلقیا على ظهره بجوار زوجته تريزا يقكر 
فيما حدث له فى نقطة الشرطة حتى أصابه التعب. دار وجهه تجاه 
ح الناكة بكو ارخ ونه تغط فی نوم عميق مما عانت منه طوال 
اليوم" فقد أمضيا يومًا طويلاً جريا وراء التحقيقات» و على الرغم من 
شدة التعبء والمعانتاة ا ق اليوم! الا أن النوم 
لم داعب جفوته» ولم تغمض عيناه طوال الليل. ` 
لم يعلم يقين اذا اتهمه ميرتون»ء آخذت الأآفكار تدور قى عقلهء 
وهعظم هذه الأفكار تؤكد اديه فكرة انتضار الشر قى هذا العالمء قال 


قى تقسه : 
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- إن كثيرا من الناس يعتقدون فى ذلك » فغالبًا ما تنتهى قضايا 
الظلم والخداع لصالح الظالين والمخادعين لأنهم يحرفون الكلامء ولديهم 
المبررات المعدة مسبقًا. وقد ماتت ضمائرهمء لا يضرهم إيذاء الغير. 

إن الذى يولم قينا ويعذبه هو ضميره اليقظء الحقيقة التى 

يسعى دائمًا وراعها - على الرغم من علمه بان الحقيقة مؤلة فى كثير 
من الأحيان. - كان يفكر دائمًا فى مخرج لنفسه من الحياة الصعبة 
التى يعيشهاء وفى نفس الوقت كان يتظر لحياة ميرتون السهلة 
الميسورة. يشعر أن حياته مليئة با مشاكلء وكل خطوة يخطوها يجد تحت 
قدميه أشواكًا منثورة بعناية وكأنها مخصصة لموضع آقدامه» كل 
المشاکل کاتها جُعلت له وحدهء بیتما یجد ميرتون يعيش حياته ا ميسورة 
بالنقاق والظام والكذب. 

رجع إلى نفسه مويخا : 

- من أتت حتى تحكم على الناس بهذه الأحكام ؟ ألم يذكر قى 
الكتب المقدسة أن الإنسان لا يحكم على أخيه الإتسان ؟ اليس هن 
الخطاً آن تتنكر الاس لفائدة الحقيقة ؟ ولكنه شعر بأنه لابد أن يتقكر 
فى كل هذه الأمورء ويتذكر ما ورد منها فى الكتب المقدسةء فكم تالم 
آيوب وتحمل وصبر على الابتلاء وكانت نهايته خيرا. 

ردته هذه الأفكار إلى عقيدته الديتنية وأخرجته من وساوس 


ء۶ 
الشيطان؛ ققد كان قد ايتعد قليلا عن تدينه لعدة ستوات مضت ويعد 
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إيماته اصطدم بالمشاكل التى كان يقرؤها فى الكتب التى تدعو التمرد 
والاستقلالء وقد كان ذلك خلال دراسته فى الجامعة لأول مرة. 
كانت فترة عظيمة فى حياتهء انتشرت الدعوة للاستقلال فی کل مكان › 
فى المدارس والمصاتع والحقول. لا تجد صحيفة تخلو من آخبار عن 
إضراب الطلاب وطردهم من المدارس» وعجز النظام القائم عن احتواء 
قلاقل الطلابء وكانت آحداث العمال واحتجازهم لأصحاب روس 
الأموال والمديرين بالشركات والمصانع» وإضراب الفلاحين فى الحقول 
وامتتاعهم عن تتفيذ مشروعات منطقة سونجيا كان لها صدى واسع 
ومؤثر فى بقية الشعب. 
كل طلاب الجامعة قد تأثروا وتفاعلوا مع الأحداث. ألقيت الخطب 
والأشعار من المدرسين والطلاب فى المدارس وبور العرض السيتمائية. 
البعض قال إن الطلاب قد خدعوا وأعطوا وجبات غذائية فاسدة ومليئة 
بالديدان» وقال البعض إنه يجب على الطلاب الصبر والتحمل لأن الدولة 
- سوق تدفع تعويضات لهم» إن الذى يجب أن نتذكره هى حياة الحمال 
والقلاحين أنقسهم التى أصبحت فى الحضيضء» فهم لا يجدون حتى هذا 
الطعام الفاسد الممتلئ بالديدانء والبعض يقول إن مثل هذه الإضرابات 
التى يقوم بها العمال والفلاحون تعطى قكرة سيئة عنهم» والآخرون 
يقولون إن هذه الإضرابات تسبي الاضطرابات والفوضى فى المجتمع. 
والجمیع بدا یدلیى بدلوه ويصرح بما يعنقد. 


وقف يقين يشهد حريًا ضزوسسًا بين العلم الذى يتبنى وجهة 


النظر المادية ويأخذ بالأسباب فى التجارب حتى يصل إلى اليقين والدين 
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المفترى عليه بآته يدعو إلى الاستضعاف ويحال القهر ويبنى فرضياته 
على الظن. خشى يقين أن يدخل فى مثل هذه المهاترات. وكلما سمع هذه 
المناقشات المنتشرة فى كل مكان بالكلية شعر بالخوقف من غضب الله 
على هؤلاء القومء هذا الغضب الذى يمكن أن يتسبب فى اتهيار المبتى 
على من بداخله. قال یقین فی نفسه: 

- ألا يتذكر هؤلاء القوم اختلاف قوم نوح على تبيهم وقد تسبب 
هذا الاختلاف فى الفيضان الذى أغرقهم جميعاء ألا يتذكرون ما حدث 
لقوم لوط وهلاك مدينتهم» آو قوم هود وغيرهم ممن عصوا أتبياععم»ء 
ألا يتذكرون النبى يونس حينما ذهب مغاضبًا فايتلعه الحوت» وولا رحمة 
من الله ما أنقذ من اليم. 

لكن » بمرور الوقت بدا يقين يتأثر بهؤلاء التاس الذين نقدهم 
سابقًاء فقد آخذته موجة العصيان» فى الحقيقة آته لم يجد أمامه مقر 
من قراءة كتب ماركس وليتين وغيرهماء حبه الشديد للعلم جعله 
لا يخشى قراءة آية كتب مهما كاتت» ظل يقرا قى هذه الكتب وغيرها 

مضى العام الأول فى الدراسةء ثم السنة الثانيةء وجاعت السنة 
الثالثة ويدأت محها كل الأحداث التى وقعت أيقين. لم تمر فترة قصيرة 
قبل حلول امتحان شهر مارس ۱۹۷۸ء إلا ويدأت الحصاعب والمشاكل فى 
الجامعة»ء فى أول الأمر كانت هذه المشاكل بسيطة لكبها بدأت تتضخم 
جتى تولد. الانفجار الحقيقىء. استانف الطلاب إلقاء الخطب التى تَظهر 
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الحالة الاقتصادية المتردية فى البلادء كانت قيادات الحرب والحكومة 
مجتمعة بمتطقة ويتى بميا فى ذلك الوقت. كانوا يناقشون الأحوال العامة 
للدولة - علاوة على مصالحهم الخاصة - المتعلقة بمستقبلهم بعد الإحالة 
للمعاشء وكانت تتائج الاجتماعات المتتالية آن خرجوا أدعوة الشعب 
أريط الأحزمةء والتقشف لحاولة التغلب على الظروف الاقتصادية التى 
تدفع البلاد إلى الهاوبة . 

كلما كان يقكر فى كيفية سير الأوضاع فى البلاد » لا يستطع 
التوصل إلى صورة واضحة للسياسة العامة للدولة: وكل الذى استطاع 
أن يدركه » أن هتاك تيار سياسيًا لا يمكن اعتراضه. تجمع الطلاب» 
وقرروا السير فى مظاهرة كبيرة والوصول بها إلى مقر جريدة الحزب 
الحاكمء ويعلتوا معارضتهم للمخصصات والامتيازات التى تمتحها 
قيادات الحزب لأنقفسهم على الرغم من اتهيار الأحوال الاقتصادية 
فى اليلاد. ۰ 

فی هذه الظروف کان أول لقاء بين يقين وميرتون» کان مينرتون 
ضمن مجموعة قليلة تعارض ما يقوم به الطلاب من مظاهرات» وكان 
دائمًا ما يغادر اجتماعات الطلاب فى بدايتهاء لم يدرك يقين الأسياب 
التى كانت تحمل ميرتون على هذه التصرقات» قد أوضح بخض الطلاب 
ليقين آن ميرتون من التبا ع المخلصين للحزب الحاكم» وكيف يمكن لتابع 
مه أن يعارض الطالب الشرعية العمال والقلاحين» وحتى من هم على 
شاکلته قلائل ولا بستطعون متع ی شىء . 
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جاء يوم الأحد الخامس من مارس ۱۹۷۸م » ظهر الطلاب وهم 

فى طريقهم إلى المدينةء يحملون لافتات مليئة بالشعارات» وقد امتلأات 
قلويهم بالحماس الثورى. خرج الناس إلى شوارع مدينة دار السلام 
ليرو ماذا يحدثء البعض منهم شعر بالسرور والبهجة وانضم إليهم 
وشاركهم حماسهم» بيتما وقف البعض الآخر يراقب ما يحدث فى هذه 
الجولةء كانت اللاقتات مليئّة بالعبارات المتاهضة للاستغلال وتؤبد 
الاشتراكيةء ويعض الشعارات كانت تلعن قيادات الحزب الذين يستغلون 
موارد البلاد مصالحهم الخاصة. 

كان بقين فى وسط هذه الحملةء وقى المقدمة وقق أحد الرجال 
يهتف بالشعارات وبستتفر الشعب ويحث التاس للانضمام إليهمء كان 
يقين وأصحابه يهرولون هتا وهناك رافعين آيديهم وهم يشيرون يعلامات 
التصرء كانوا جميعا متقاتلين بالتصر. 

فجاة ظهرت أمام يقين فتاة شابة» تحمل قى يديها لافتةء تعثرت 
قدماها فسقطت على الأرض» أسرع إليها وأحاط بها من أعلىء وأخذ 
يدقع عنها الناس الذين من خلفها كيلا يدوسوها بأقدامهم» واستطاع أن 
يرفعها من الأرض لكى تستعيد توازنهاء حمل عتها اللاقتةء واستدار 
نحوها ثم ايتسم لهاء ردت له الابتسامة بابتسامة عريضة حتى ظهرت 
أستانها المتباعدة عن بعضها بجاذبية ولعان كالثلوج التى تكسو جبل 
كليمنجارو. كان الفراغ بين أسنانها لافتًا للنظرء لدرجة أنها جعلت يقينًا 
یتمتی لو آنها تستمر فى ابتسامتها. 
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تذكر أنه قد تقابل مع هذه الفتاة قبل ذلك فى مكان ماء وأن تجاوب 
الفتاة معه وابتسامتها قد أكدت ما ذهب إليهء ولكن لم يكن هذا هو وقت 
التقكير فى أمور كهذه » قهو وقت الكفاح والمناداة بحقوق الشعب» وكان 
يشعر فى ذلك الوقت بعظمة الوحدة التى ريطت قوى الشعب العاملةء 
ويريد أن يتذوق حلاوة التحرر من سيطرة المستغلين لقوت هذا البلد. 

اضطرب لفترة قصيرة» حتى إنه لم يدر كيف يتصرق؛ لأنه كان 
متحمسسًا بشدة للمطالب التى من أجلها قامت هذه المظاهرات. وفجأة 
فزع ودم عندما توقفت هذه النداعات» وهدأت الضوضاء» ويدأت بدلا 
منها صرخات استغاثة مليئة بالمرارة والحزن. ويدآت ضوضاء من نوع 
آخر عتدما بيدأت هراوات الشرطة تضرب بشدة أجساد المتظاهرين. 

شرد ذهته من الدهشة وأخذ يحدث نقسه: 

- شرطة ! شرطة ! أبتاء القفلاحين من الشرطة يضريون 
بالهراوات أيتاء القلاحين الذين بدافعرون عن مطالي القلاحين ! شرطة ! 
أف ! أف ! ۰ 

فزع قجاة عتدما وجد نفسه أمام الشرطة وهم يرقفعون 
أيديهم بالهراوات المدعمة بالكرابيج المصنوعة من جلد الخرتيتء ويحركة 
لا إرادية كان أول شىء فعله » أن وجد نقسه ممسكا بيد الفتاة التى 
سقطت آمامه من قبل» وجذبها بشدة لجاتب الطريق حتى ينقذها من 
كرابيج الشرطةء فى نفس الوقت كانت الكرابيج تتزل متتابعة على كتفه 
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دون أن تضل طريقها إليه أو تفقد قوتها شعر أن هذه الكرابيج مكلفة 
بمأمورية ولايد لها من إتجازهاء وكانه يسمعها وهى تقول له : اجر ! 
اجر !»" جرى ويداه تقبضان بشدة على يدى تلك القتاة. 

انطلق بسرعة كبيرة وكأن هناك قوة عجيبة تدفعه إلى الأمام» وهو 
يسحب الفتاة من خلقه» دخلا فى الأزقة بين الميانى المرتفعةء ثم وقفا 
ليستريحاء فوجتًا بآنهما واققان بجوار جدران دورة مياه مصتوعة من 
الأقمشة الصوفيةء تفوح منها رائحة كريهة جداء بينما كانا يلهثان. 
ورئتاهما منتفختان من شدة التنقس بعد هذا الجرى السريع لذلك 
شعرا بالاختتاق. 

كانت ملايسهما متشرية بالعرق. وكأتهما خارجان من السباحة 
دون أن يخلعاهاء وكان الجزء الأسفل من ملابس الفتاة محشوراً بين 
قخذيها الممتلئتين وكأنها ملتصقة بالغراء على جسمهاء كتما أنفاسهما 
معا وكأنهما شعرا بأحد الأشخاص بتتبعهماء كان المكان هادئاً. 
والأصوات التى بسمعونها ما هى إلا أصوات الأطفال الذين يلعيون 
بعيداً عن هذا المكانء وقد كانوا يدقون على علب الصفيح الفارغة 
ویستخدمونها كطبول فى ألعابهم. 

ا ا ا شو ی و 

- تعاليا هنا ادخلا!» الدار أمان. 

استدارا إلى الخلف بسرعة مليئة بالخوق» وشعر بقلبه وكأته قد 
اتخلع من صدره من شدة الخوفء لم يالف الموقف. كيف بدعوهما 


46 


شخص هكذا وهو يعلم آن هناك حريا بين الشرطة والطلاب» نظرا إلى 
هذا الشخص بعيون مليئة بالشك وعدم التصديقء وقد استعدت 
قدماهما للجرى هربا مرة.أخرى. 

الشخص الذى تاداهما كان رجلا يبلغ الخمسين من عمره كما تدل 
التجاعيد التى كانت موجزدة قى وجهه على الرغم من أن أطراقه 
تدل على آته رجل فی قمة شبابهء کان یرتدی رداء مزرکشًا › وفوق 
رأسه عمامة خفيفةء و فى قدميه حذاء جلى منقوش. قال لهما 
بصوت هامس : 

كا لت طاول موا مولن أ كفا یه 
آنا أعرق ما يحدث فى الشوارع الآنء تعاليا وادخلا دارى لتتواريا 
من أعين الشرطة. ٠‏ 

قال ذلك وهو يشير لهما بإصبعه إلى كوخ مبتى بجذوع الأشجار 
ومسقوف بالواح خشبية مثبتة بالغراء. 

اتيعاه حتى دخلا الكوخ الخاص به» كان المكان مظلمًا من 
الداخل» استغرق هذا الأمر حوالى دقيقة واحدة حتى تأقلما على ظلمة 
الكوخ واكتقيا بشعاع صغير من الضوء الخافت داخل من خارج الكوخ. 
تتاول هذا الشيخ بعض المقاعد المطوية وقردها لهما وأمرهما بالجلوس. 
جلسوا جميعاء ثم مرت عليهم فترة سكوت طويلةء انتهز يقين فترة 
الصمت وأخذ يتحسس كتقه الذى مازال يؤله. 
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نظر هذا الشيخ إلى يقين بشفقةء وقال له يصوت هادئ ملىء 
بالحتان وهو يتظر إليه: 

- ييدو أنك تتام من كتفك»ء يمكنك أن تخلع قميصك حتى ذرى 
ما ذا کتت قد جرحت جرح عميقًا أو لا 

كف يقين عن لمس كتفه ثم رد على هذا الشيخ قائلاً : 

- ليس هتاك ألم وإننى لا أتوجع من شىء » فما هى إلا بعض 

هذا الكلام قد أتهى فترة الصمت الطويلةء واستأتق هذا الشيخ 


كلامه بتفس الصوت الهادئ قائلاً: 
- لايد أن تظلا هتا حتى تهدا RS GÎ‏ 
الأحوال والاضطرابات فى الأعوام السابقةء لم يڌ يتحقق الأمن مطلقًا 


إلا بعد أن تسيطر الشرطة على الطلاب وترسلهم إلى مساكنهم» ويعلنوا 
تقاريرهم فى وسائل الأعلام بأته تمت السيطرة على الأمور» وسّتخذ 
الإجراعات القانونية ضد مثيرى الشغب» ولا تتوقع خير يمكن أن يأتى 
من ورائهم . 

كان الشيخ يتحدث معهما مطرقًا ببصره تحو الأرض» ويدا صوته 
وكلامه ينم عن معرفة عميقة بمعظم الأمور التى تحدث ولم يستطع يقين 
إدراكها والإلام بها حتى الآنء شعر براحة نفسية تجاه هذا الشيخ 
وكلامه الواعى الذى بدا يضعه على بدابة قهم ما يدور حوله» نظر إلى 
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الشيخ الذى لا يزال مطرقًاء ولم يرفع رأسه بعد ويدأت الفتاة تنظر 
أيضًا إلى هذا الشيخء رفع الشيخ يده إلى أعلى وخلع عمامته الخفيفة 
وكأنه يريد أن يثبت لهذا المشاب ولك الفتاة أن عمره المتقدم لا يسمح له 
يالميالغة » فكشق عن رأسه ليريهما أن رأسه قد اشتعل شيباء تملكت 
يقَينًا والفتاة دهشة بالغة عندما اكتشفا أن مظهر الشيخ لا يدل أَيداً 
على عمره » إذ أنه يبدو متمتعًا بالشباب على الرغم من المشيب الذى 
تخفيه العمامة. 

أمعن يقين النظر فى تلك الفتاة » فهو لم يميزها متذ أن جذيها من 
تحت أرجل الناس أثناء المظاهرات ووصول الشرطة»ء ومحاولته الهروب 
بها بعيدا عن الشرطةء اندهش عندما عرف أن الفحتاة التى قابلها من 
قبل» هى نفسها تلك الفتاة التى أتقذها عندما سقطت تحت أرجل الناس 
فى المظاهرات. سال نقسه كيف كان من الصعب عليه أن يمين هذه 
الفتاة مثذ هرويهما مغا من الشرطة وحتى الآن. 

آخذ یفکر فی هذه القتاةء تذکر انها تدعی تريزاء وقد رآها آمس 
الأول وهى تؤدى واجبها وتدلى برأيها وتنصائحها غى كيفية التحرك 
آثناء المظاهرات» صورة تبریزا وهی تتحدث بصوت قوی مملوء بالحماس 
والتمرد» كان له اثر واضح فى جموع الحاضرين. 

انقطع حيل آفكاره فجأة حيتما بدا هذا الشيخ حديثه رافعا وجهه 
لأعلى فى هذه المرة » بصوت هادى وصل إلى مسامع يقين قال الشيخ: 


49 


- ليس من المعقول آلا يعرف كل منا اسم أخيه» آنا معروق ياسم 
الشيخ ماجيكوندى. 

ظل الجمنيع داخل هذا الكوخ طوال اليوم. قام الشيخ ماجيكوتدو 
بطهى بعض الطعام : وأكلوا ثم أعد لهم الشيخ مياهاً للاستحمام» ظل 
الشيخ ماجيكوندو ويقين يتحدثان طوال هذا اليوم دون أن تتدخل تيريزا 
فی الحدبث»ء ظلت تیریزا فی صمت عميق» كان يقين ينظر إليها كل حين 
راجِيًا أن تشترك معهما فى الحديث لكن دون جدوى» استدار الشيخ 
ماجیکوندو إلى تیریزا مخاطبا: 

- إن تيريزا لا تريد كراهية أحد لرقة قلبها. 

أوضح يقين للشيخ الهدف من مظاهراتهمء وآمالهم المعقودة عليها. 
وأوضح له أيضا أنهم لا يعتبرون أنقسهم مخطتين قى القيام يمثل هذه 
الآحدات. 

آنهی يقين حديثه عن المظاهرات بقوله للشيخ ماجیكوندى : 

- لقد كان هدقتا أن تطالب بحقوق القلاحين. ليست هذه 
المظاهرات كالتى شهدتها منذ زمنء فالظاهرات التى شهدتها أتت فى 
الماضى كانت فى كل الحالات تطالب بحقوق الطلاب أتفسهم. وتحن 
نعتقد أن مظاهراتنا ما هى إلا تأييد لسياسة الاشتراكية التى تنتهجها 
الدولة. وحتى الآن لا أعرف كيف تصير الأمغور جعد تدخل الشرطة 
ومواجهتها الطلاب. وما كنا تأمل أن يحدث ذلك قط" 
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استمع الشيخ ماجيكوتدى لقول يقين يهدوء وتبصرء ويعد ذلك آخذ 
يهز رأسه معريا عن حزنه وأله لما يحدث من مواجهات الشرطة الطلاب. 
نظر الشيخ إلى يقين بشفقة ونطق قائلاً: 

- یا تی ! ريما لى كنت آنا الآن فى مثل عمرك لکنت شارکتكم فى 
کل ما تقومون به» فقد سبق لی آن شارکت فى كثير من هذه الأعمال. 
وقد تعلمنا الكثير من الماضى» وتضج فكرنا بتاءٌ على تجارينا السابقة 
وأصيحت لى خبرة طويلة فى هذه الأمور؛ ومن هنا أستطيع القول بأنه 
على الرغم من شرعية مطالبكم وحقكم فى التعبير عن آرائكم وشجاعتكم 
فى ذلك إلا أن الحقيقة المرة التى من الصحب أن تقبلوها » تكم تضيعون 
وقتكم وصحتكم سدى دون آية فائدة فهذه الأحداث قد عايشتها من 
قبلكم وإنتى مشفق عليكماء ٠‏ 

كلام الشيخ ماجيكوندو جعل يقينًا يفقد الأمل فى الإصلاح» 
ولهذا فقد تملكه شعور غريب حيث شعر وكأن دمه قد تجمد قى 
شرايينه وأصبح قلبه خفيقًا كالورقة. ومن تاحية آخرى » مازال صوت 
الشيخ ماجيكوتدى رقيقًا هادًا جذابا لم تتغير نبرته منذ بداية حديثهء 
قلخد ماظن ةة : 

- هذا الشيخ يتحدت بهذا الحديث من واقع حياته المنزوبة بعيدا 
عن الناس ووجهة نظره الضيقة على الرغم من إدراكه الجيد للأمور 
وتجاريه المتتوعة. ليته كان قد نال قسطًا صغيرا من التعليم» إذن لكان 
قرأ كثيرا وتغيرت وجهة نظره الضيقة لمثل هذه الأمور, 
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استمر يقين فى تفكيره » إن الأمور مختلطة فى عقل هذا الشيخ. 
فالحقيقة أن هذا الشيخ كان يساعد أشخاصًا كانوا يقومون بأعمال 
تمرد طبقًا لأقكار غير صحيحةء فحدث لهم ما حدث» بدون شك 
ريما يكون لديه عذره » و من الممكن أن تعرق هذا العذر. 

انتهى صمت تيريزا بعد موجز أنباء المساء فقد أعلن مقدم موجز 
الأتباء أن أريعمائة طالب قد طردوا من الجامعة وردوا إلى ديارهم 
لقيامهم بمظاهرات متاهضة لخطة الحكومة التى تعمل على إرسالهم 
إلى قراهم للعمل بعد انتهاء دراستهم الجامعيةء وعندما سمحت تيريزا 
ا کت ا قا سرا وجرا من کار ال 
سمعتهاء كات كل هموم البشرية قاطبة تظهر على وجههاء وتمددت 
شرايين الدم قى وجههاء واضطريت أنفاسهاء وقد حان الوقت لكى تلقى 
ما فی قلبها من أحمال. 

ویصوت غاضب حاد کكالشفرة قالت : 

- تحن تعيش فى ظل أحكام حمقاء ؛ فى الحقيقة أنتى لم أسمع 
افتراءات مثل هذه من قبل ! كل الناس الذين شاهدوتاء القاصى منهم 
والدانى .» يعرقون أين تكمن الحقيقةء ويعرفون الأسباب التى قامت من 
أجلها المظاهرات. آه ! مسكينة يا أمى ! ليس عجبًا أن تمتلي تقفسها 
اليوم بالوساوس» فقد كنت أنا أملها الوحيد» وقد حدث لى اليوم 
ما حدث» ريما تقدر ظروفى إذا شرحت لها الحقيقة كاملة. 
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أثارت تيريزا الشفقة فى قلب الشيخ ماجيكوندوء شعر الشيخ وكأن 
شينًا ما قد تملك قلبه» تمنى أن تكون لديه المقدرة ليقدم لها ما يفرح 
عنها كريهاء ريما إذا عرقت ما أصابه هو نقسه قبل ذلك يسبب هذه 
الأمور أخفقق عتها هذا الإحساس القاسى . 

اتزعج يقين عندما سمع كلام تيريزاء شعر بحالة من الرعب قد 
سیطرت عليه كما شعر بنغز شدید فى قلبه» حتى أنه لم يستطع النطق 
بأية كلمةء وظل ينظر إليها بدهشة وذهول. 

تكلم الشيخ ماجيكوندو بصوته الهادئ المملوء بالشفقة والحب : 
يا اينتى» نت لست أول إنسان فى الدنيا يحدث له مثل هذه الأحداث. 
لايد أن ترضىْ بما قسم الله لك ليهداً قلبك. قإن الحسرة والأسف 
لا یأنی من ورائهما غير الام فلتنظرى إلى حياتى التى أعيشهاء لقد 
مررت فى حياتى بالكثير من الأحداث المريرة» بعض من هذه الآحداث 
المريرة كاد يقضى على حياتى وتذهب روحى إلى آبائى الأولين آدم 
وحواء. لكن الحياة كانت تداعب رموشى وتستدعبتى مرة آخرى» 
انظرى ! منذ أن حضرت إلى هنا فى الصباح وأنت لا تجدين لى زوجة 
ولا ولد . أتعرفين لاذا ؟ أتعرفين لاذا آنا ناديتكما لتتواريا هنا بعيدا عن 
الأعين ؟ لأننى عندما ريت المظاهرات قد اتدلعت اتجهت بسرعة إلى هنا 
قبل وصول جنود الشرطة»ء وعندما وصلت إلى المتزل » جلست هكذا › 
وکلما سمعت أصوات ضوضاء وفوضی آأذرکت ماذا يحدث بدون أن 
آخرج أو أنظر إلى الخارج» ليس ذلك بسبب استطاعتى التنبق أو قراءة 
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الطالعء بل لأننى رأيت الكثير من هذه الأحداث وأصبح قلبى سريع 
الإدراك لهذه الأمور. 

بدا الشيخ ماجيكوتدو يروى لهما الكثير عن حياته وما واجه فيها 
من مصاعب» بدآت هيئته فى ذلك الوقت تتغير وتَاخذ شكلا جديداء 
وبدأت عيتاه تلمعان وينعكس منهما بريق خاض كلما نظر إلى المصباح 
المثبت على المنضدة التى يلتفون حولهاء مازال ضوته هادئًا لم يتغير منذ 
بدا الحديث» إلا إته قد بدا يحمل حزنا عميقا وإحساسا مريرا. 

نعم یا أبنائی» فی عام ٩٤۱۹م‏ عتدما كان الحاج ماچيكوندو 
شابا يافعاء رجع لأول مرة من بورما بعد اتتهاء الحرب العالمية الثانيةء 
رجعت وقد امتلاً قليى آنا ومن معى من الأفارقة بالكثير من الأمانى 
بتحسن الأحوال المعيشية التى تعانى متها تحت وطاة حكم الاستعمار. 
كان هؤلاء الأفارقة يقدمون أنفسهم فداءٌ للدفاع عن الحضارة. فى نفس 
الوقت يحاريون الفاشية التى كادت تدمر العالم كلهء ذلك المذهب 
السياسى الذى كان يتعامل مع الناس حسب أصولهم و ألوانهم» حاولوا 
أن يلفتوا نظر المستعمر إلى الإتسان الأفريقى باعتباره إنسانًا متحضرا 
- مجل الآخرينء فقد كانت الحرب مع المستعمر ضد الآخرين أملهم 
الوحيد فى الحصول على الاستقلالء فكانوا يحاريون جنبا إلى جنب مع 
الأوروبيين وينقذ بعضهم بعضاء أكلواء وخاضو! الأخطار سوي كلما 
دخلوا مدينة ماء لم ينظر الأوروييون إلى اللون ولم تكن هناك تقرقة بين 
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متحضر وغیر متحضرء کانوا یغنون.الأغانی فی آسفارهم معا کی 
يتزجوا عن أنفسهم العناء ويؤتس بعضهم بعضا بالغتا» أنشدوا سويا أغنية: 

کان لی صدیق 

أحبه من قلبی ْ 

عندما تبداً الحرب نسرع بالخطى معا 

على صوت الطبول » على صوت الطبول 

تصيح المدافع 

ينطلق الرصاص 

إِذا قتلوا صدیقی یستلقی على صدرى 

ويودعنى » إلى اللقاء يا صديقى 

وداعا یا صدیقی » وذاعا یا صدیقی 

نعم كانت هناك تغيرات كبيرة نحو المتحرر الفكرى» لكن الأحوال 
المعيشية فى الوطن كانت نتردى و تكاليف المعيشة تتضاعف» وقد وقعت 
أجزاء كثيرة من أرض الوطن تحت وطاة المجاعات» ليست دودوما 
أو مويشى فقط ! ققد عم القحط البلاد. 


وأصحايه الذين رجعوا بسلام من الحرب » أعطونا أعمالاء e‏ 
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ملاحظًا فى ميناء دار السلام» كنت أحصل على دخل كبير جِدًا بالمقارنة 
بالمئات من الذين استأجروهم فى ذلك الوقت. ولكن لتواضع ما حضلت 
عليه من علم فى العامين الذين درست فيهماء كنت لا أعلم الكثير أمام 
الكاتب الذى أتعامل معه»ء فقد كان يقوقنى علمًا لأته أكمل دراسته 
وواصل ستوات الدراسةء لكن الأمر الأشد مرارة بالنسبة للإتسان هو 
التفرقة العنصرية التى كانت ومازالت موجودة لم ون تتتهى» واستمر 
الحال كما كان فى الماضى. ٠‏ 

فى يوم من الأيام» واتت الشاب ماجيكوتدو القرصة ليصطحب 
تائبًا عن حزب العمال البريطانى الذى جاء إلى تنجانيقا ليتفقد أحوال 
العمالء ويقف على مدى مقدرة هؤلاء العمال فى تكوين حزب العمال 
ليمكنهم من التغلب على مشاکلهم ويقضی على مشاجراتهم. وعندما کانا 
یسیران فی میناء دار السلامء تعمد ماجیکوندو أن يساله سؤالاً 2 
هؤلاء العمال الذين يعملون تحت ملاحظته قائَلاً : 

السيد النائب الهمامء اذا تصرون على دفع أجور بسيطة 

للأفارقة بيتما يحصل الأوروييون على أجور ضخمة بالإضافة إلى 
الحوافز الكثيرة ؟ 


رد الرجل الأورويى نائب حزب العمل البريطانى على ماجيكوندو 
قائلاً : 
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- نعم أيها الشاب» لقد لاحظت الحياة الصعبة التى يعيشها الكثير 
متكم» ولكن كل شخص يحصل على أجره طبقا لخبرته فى العملء معظم 
طبعهم» قلا یمکن أن یکونو! کالاوروییین. 

- ولكن هناك الكثيرين من الأفارقة لديهم خبرات واسعة فى العمل 
وأجورهم ضعيفة جداً. 

- لا يمكن أن نجد أفريقيا لديه خبرة كما تقول. وهتاك فرق كبير 
بين الأفارقة والأوروييين. آلا تعلم نت ذلك ؟ 

رد عليه ماجیکوندو بانفعال وهو يبدى عدم رضاه عن الإجابة التى 
قدمها انانب الأورويى قائلا: ` 
جيدا أن هتاك أفارقة يعملون بخبرة و مهارة تفوق الأورويى. ألا يمكن 
أن توضح لتا اذا لم يتغير إيمانكم جالتقرةة العنصرية حتى بعدما انتهت الحرب ؟ 

تغبر وجه ها الأورويی» أ صیح لونه كلون القرطاس الأبيضء وقد 
تمددت شرايینه من ضغط دمه حتى كادت أن تنقجر. تملك الغيظ منهء 
وتغيرت حالته وأخذت آفكاره تصول وتجول فى عقله ولم يجد روا على 
کلام الشاب ماجیكوتدو فأخذ يسال فى نقسه: 

- لاذا يضع هذا الشاب نفسه فى المقدمة ويقول هذا الكلام 
اللاذ ع ؟ من هو وماذا یکون حتی يتحدث هکذا؟ آيريد أن يسخر من 
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نهل بهذه الطريقة. 

حدث هذا الآورويى تفسه بهذا الكلامء ثم مُظ شفتية امتعاضًاً حتّى 
بدت أسنانه السوداء من آثر التدخين وتكلْم بتقسوة ساخرةً من 
ماچێکوندو قائلاً : 

- أيها الشاب ! من أين جئت بهذا المكر السيئ ؟ هل تقر كتيًا 
رویسية؟ أ لن اعود إليكم مرة أخري» وسوقتب أطلب من حاب 
الأعمال إيعادك من العمل. 
القترة. دخل ال مكتب القريب منه مترنحًاً لا يدرى بنفسه»ء هذا المكتب الذى 
كان ستخدمة كمون الهتوة: 
جعلت هذا الشاب يشعر برضاء نفسىء» وكذلك قد انتشرت أخبار هذه 
المواجهة بين ماجيكوندو والرجل الأورويى بين العمال انتشارا سنريعًا 
كاتتشار التار فى أحراش الغاية. ولم تنته هذه الواقعة عتد ذلك الحد» 
فبعد ثلاثة أيام» جاء رسول إلى ماجیکوندو ليخبره يانه ابد مڻ حضوره 
إلى مكتب مشرف العمالء ويداخل ال مكتب وجد كاتا أفرزيقيا يعرفه متذ 
فترة عملهما سويا. کان يدعى. هذا الكاتب بالسيد مبويتو ماجنجميو » 
فقد كان معروفا بحي ارتداء القميص والسروال الآبيض التاصع» مشيرا 
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بذلك إلى كبريائه التايع من تفوقه فى الدراسة على أصحابه الأقارقة 
ونخله المتميز عنهم جميعا. 

لم يرحب هذا الکاتب بالشاب ماجیکوندو ولم يأمره حتى بالجلوس. 
ظل واقفا أمام السيد مبويتو- الذى استمر فى تدوين بعض الأمور 
الخاصة بالعمل - ولم يعر الشخص الواقف أمامه ى اهتمام» بعد بضع 
دقائق رقع وجهه ونظر إلى ماجيكوندو نظرة فاحصةء ثم نطق بصوت 
الرجل المسئول قائلا: 

و وصلتنى أخبار تقول إنك قد تكلمت بأسلوب غير مهدب مع 
ضيفتا الأورويى الذى جاء من إنجلترا وقد جرحت أحاسيسه بكلامك 
الفظء لابد أن تعرق أنه قد حضر الى هتا لمساعدة العمال ليتعلموا 
التظام الحضارىء» ويتركوا هذه التصرفات الهمجية التى شهدها الوطن 
مرات عديدة وخاصة التى وقعت منذ عام 1۹۳۹م لم تكن هذه 
الاضطرابات دليلاً حضاريًا على الإطلاقء ولابد أن تعلم جميعا أن عدم 
تحضر الإنسان الأفريقى الذى يقرا عنه معظمتا » سبيه ما تحن فيه 
الآنء» ولن نستطيع بتاء خضارتتا بهذا الأسلوب الهمجى. وقد استدعيتك 
اليوم لأحذرك من تكرار هذا التصرف الذى ظهر منك أول أمس؛ لأننا 
تعرف أنك عامل ماهرء وقد استدعيتك أيضا لأوضح لك جيداء إذا كنت 
تقراً کتبا زوستية کنا قعل إریکافيا محرر جریدة کویتو » فسیاتی عليك 
الوقت الذى َة تفقد فيه عقلك. ألا تری إريكافياء لم يحدث أن استقر فى 
عمل ما حتی الآن» کل يوم يدخل فی مشاجرات لا تستند إلى أى 
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أساس من سس تحضر الإنسان الأفريقى» على الرغم من أنه هو الذى 
بقدم نفسه للدفاع عن هذه الحضارة» و إذا كنت لم تعرق» قإن الروس 
أنفسهم ينكرون وجود الله» وهذه هى الوثنية بعيتهاء وأيضا هم الذين 
يسليون أموإل الناس علارة على التساء والأطقالء العلم السطحى 
لا يقيد على الإطلاق. أتظن أنتا بدون هؤلاء الأوروييين هل كنا تستطيع 
التحدث اليوم فيما يتعلق بحضارة الإتسان الأفريقى؟ إن الشىء الذى 
لا تعلمه أن الحكومة اديها خططً طموحة للتتمية الشاملة غى الوطن بد 
من هذا العام» تشمل هذه الخطط التوسع الصناعى كما تشمل تنمية 
القدرات العلمية لتواكب التطور التكنولوجى. وتلك هى الأمور التى يجب 
آن یقکر فیها کل آفریقی مخلص لوطنه»ء وهه هی المبادئ التی ينادى 
بها ويدافع عنها أعضاء الجمعية الأفريقية بالوطن. اترك آمور السخرية 
التى تتبعهاء وضع يدك فى آيدينا وانضم إلينا ! ولتكن هذه آخر مرة 
يصدر منك مثّل هذه البذااتء هيا امض لشانك ! 

لم يعط ماجيكوندو أية.فرصة الدفاع عن نفسه وتوضيح ما يريد. 
ويسرعة اتصرف عنه السيد مبويتو ونظر فى أوراقه ويداً الكتاية مرة 
آخرى» خرج ماجيكوندو من المكتب مذهولاًء لم يكن من السهل عليه 
مجرد التفكير فيما قاله مبويتو. وأخيرا قال فى نفسه إن هتاك ليسا ماء 
فقد يظن بعض الناس آننى أقراً كتبًا روسيةء فلم يحدث شىء على 
الإطلاق مما ذكره السيد مبوبتو؛ ذلك لأنتى أعرف جيدا أن هؤلاء الروس 
لم یکوتوا فی یوم ما علی حق» آی تنزانی هذا الذى لا يعرف مثل هذه 
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الحقائق؟ فقد اكتسبت معظم هذه الأفكار من خلال لقائى مع الجنسيات 
الآأخرى أثناء فترة الحروب التى تعودت الاشتراك فيهاء فمن أين تأتينى 
هذه الأفكار الروسية التى يدعيها السيد مبويتو؟ 

استمر ماجیکوندو فی العمل» وقد تغیر سلوکه قلیلاً عما کان عليه 
بدا يعمل فی هدوء» وأصبح سریع الغضب من آی شىءء وكلما مرت 
الأيام ساعت آحوالهء بدا يفكر فيما يدور من حوله» فالأحوال المعيشية 
تزداد سوا يوما بعد يوم بدآت اليضائع تختفى من المدينة وتشتعل 
أسعارهاء وانتشرت البطالة بين التاس بسرعة كبيرة. فقد الأطفال 
الفتات التى كانوا يقتاتون بها؛ لأن مئات الألوق من العمال أصبحوا 
لا يحصلون على ما يكقيهم فى حياتهم اليوميةء بدا الأطفال يتسكعون 
بين مساكن العمال وهم يتالمون من الجوع. حقا ! كانت معيشتهم متدنية 
للخايةء لم يكن هناك فرد واحد لم يتأثر بهذه الحياة القذرة المتدنيةء وقد 
وصل الحال بالعمال إلى الحد الذى لا يمكن السكوت عليهء وقد 
طالب كل واحد متهم أصحاب الأعمال الرأسماليين بزيادة الأجور لكى 
يستطعوا مواصلة حياتهم بما يتناسب مع إنسانيتهم. _ 

وينهاية عام ١٤1۹م»‏ يدا عمال الميناء اللقاعات الجماعية فى 
مساكنهم» يتناقشون كل يوم حتى الساعات المتَأخرة من الليل» وكان 
ماجيكوندو من بين الحاضرين فى هذه المناقشات» وکل يوم كان ينضم 
إليهم عمال آخرونء وكلما انضم إليهم بعض العمال شعروا بالقوة . 
وقى فجر أحد الأيام أرسلوا مطاليهم لأصحاب الأعمال وهددوهم أنه 
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فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم سيبدء ون إضرابا شاملا 
تة وة“ 

- قعم» هكذا بدآت مرحلة جديدة فى حياة الكثير منا. أشعلنا 
شرارة العضيان والكمره الى بذات تمو ها خواها وتطل من 
يقف أمامها. 

استمر الشيخ ماجيكوندو فى سرد هذه المواقف يصوت غاضي 
مملوء بحماس شبابه فی الماضی ثم استأنف حدیثه قاقلا : 

- على الرغم من قبول أصحاب الأعمال لمطالبناء لكنهم ماطلوا قى 
تلبيتهاء لم نلبث قليلا إلا ويدآنا الإضراب العام امتتعتا عن الذهاب إلى 
العمل ثم اشتعل الموقق ! فجأة انضم إلينا عمال السكة الحديد والبريد 
وغيرهم وساد الإضراب أماكن العملء لا حول ولا قوة إلا بالله ! ساد 
ادراب كل الأعمال هى النية. ويد بغضن الثاني مرون قى الأحياء 
حاملين فى أيديهم الهراوات» ييحثون ويتعقبون الذين يرفضون 
الإضراب» العاملون فى خدمة الأورييين كانوا يحاولون الذهاب إلى 
أعمالهم فى الخفاء ولكن دون جدوى» كان أصحاب الهراوات يتريصون 
بهم فی کل مکان» کكانوا يضريون بالهراوات كل من يرقض الاشتراك 
فى الإضراب» خرح الأوروييون يقطعون الحطب ويجلبون الماء بأنقسهم» 
أخبر العمال الأقارقة أصحاب العمل الأوربيين : تريد أن نلقتكم درسا 
ونعلمكم الاعتماد على أتفسكم» حتى تقدروا أهمية اين هذا الوطن ومن 
الأحق بخيرات هذه البلادء لم ينضم إلينا العمال العاملون فى 
الإدارات الحكومية. كانوا يقولون إن الذى نقوم به ما هو إلا تصرفات 
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همجية لا طائل منهاء رفض المعلمون أيضًا الاتضمام إلينا أو تأييدناء 
بعدم التدخل فى فحوى المقررات الدراسية التى يدرسها الطلاب 
على أيدى إخواتهم المدرسين من الأفارقةء زعموا أته لو كان الدارسون 
SS E SS E‏ 
إلی ڈتجیار ثم إلی کییا.' 

هدا الشيخ ماجیكوندو قليلاً ایستجمع آفكاره ثم قال : 
العمال التى قضت عليها الحكومة بعد ذلك ثلاث ستوات» وقى العام 
الذى أغلقت فيه الحكومة نقايتتاء تظمنا إضرابًا آخرء فى هذه المرحلة 
كان هتاك حري شرسة بيتنا وبين الشرطةء قتل فى هذه الجولة عشرة 
Î E O‏ 
د ا 

بدا على وجه الشیخ ماجیکوندو حزن ويوس يتبئّان بعذاب عدة 
قرون سابقةء وقال بصوت خافت لا یکاد يسمع: 
مذذ ذلك الحينء ولم تأت لى رغبة فى امرأة حتى الآن . 
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التحقيق فى القضايا 


دان زامبی 


صباح يوم الأريعاء » بعد ثلاثة أيام من استدعاء يقين إلى نقطة 
الشنرطة. جاء السيد فرأج شمجاموتو مراقب عام شركة تنمية 
المشروعات الزراعية التى يعمل بها يقين دخل على يقين المكتب الذى 
يعمل به. لم يكن من عادته أن يمر على العمال مهما كانت أحوالهم ؛ 
فمعظم متابعاته كانت عن طريق التليقون أو الاستدعاء › لم يكن يقين 
قد انتهى من كتابة تقريره اليومى لتابعة العمال قبل دخول المراقب. 
بعدما تبادلا التحيةء رحب يقين يالمراقي» فجاة لمح يقين خطابًا فى يد 
السيد قراج مختومًا بخاتم الشرطة فمل الشك قلبه»ء آخذ يؤتب 
نفسه لأنه لم يوضح لزملائه فى المكتب ما حدث له فى نقطة الشرطة منذ 
ثلاثة آيام. 

جاس فراج على المقعد داخل المكتب» وحاله يدل على آنه مرتاب فى 
شیء ماء لم ینظر إلى وجه یقینء ویعد فترة صمت قصيرةء تحدت قراج 


بيضوت هادئ قائلاً بتيرة حزينة: 
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- لم لم توضح لى آنه قد تم القبض عليك واقتادوك إلى نقطة 
الشرطة؟ فعلى الرغم من أنتى رئيسك فى العمل فإننا تتعامل كالإخوةء 
تذكر فترة الدراسة فى الجامعةء كنا معا فى الدراسة مثالا للرجولة 
التاضجة» ولولا المساعدات التى كنت تقدمها لى أنت ويعض الزملاء 
ما كنتت آنا فى هذا المكان الآن» فعندما أخرجوتى من السجن بعد 
المظاهرات التى اندلعت فى الجامعةء كنت أنت وزملاؤك السند الوحيد لى 
حتی آنهیت دراستی بتجاح. 

- کلنا کنا تكره ميرتون مبويتوء ولكن لم يفكر أحد متا فى الثأر 
مته كما فعلت آنت الآن» على الرغم من آنه قد خاننا جميعاء فكيف تأتّى 
الآن وتضع تفسك فى هذه المشاكل بعد مرور كل هذه الأعوام ؟ 

فكر يقين قى تقسه ثم قال: إذن هو قد حضر هتا بخصوص فقَضية 
ميرتون» ومع ذلك شعر بارتياح شديد لما سمعه من فراج» واطمان إلى 
أن العلاقة بينهما لا تزال علاقة أخوية قويةء وقى الحقيقةء عتدما كان 
التلاميذ ‏ زملاء يقين فى الدراسة - يسخرون من كبار السن الذين 
جاع! للدراسة بعدما أمضوا سنوات طوباة فى العمل» لم يشترك معهم 
یقین بل کان یداقع عنهم ویحترمهم. کان قراج وبقین قی مستوی دراسی 
واحد وكانا يقيمان فى حجرة واحدةء على الرغم من سخرية زملائه منه 
بسيب معيشته مع فراج كبير السن الذى يدرس مع الصبيةء ولم تمتعه 
إساءة التلاميد له من التآخى مع فراج» وعلى الرغم من قوة العلاقة بين 
یقین و فراج لم تخيلا مطلقًا آتهما سوق يعملان سويا فی مكان واحد» 
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ولم تبن علاقتهما على أسس واهيةء بل كانت علاقة صداقة خالصة 
خالية من الأغراض,» وا تتوقف العلاقة بينهما على أيام الدراسةء 
يل استمرت بعد ذلكء وكان فراج سندًا ليقين بالجهد والمال عتدما 
قرر الزواج من تيريزا. 

کل هذه الذکریات مرت بسرعة فی خیال یقین خلال تفکیره فی الرد 
على كلام فراج» ابتسم ابتسامة خفيفة دون أن يشعر بتفسه»ء عندما 
مرت فی خياله ذكريات خطبته لتيريزا التى تمت بسرعة بعد تخرجهما 
فى الجامعةء ويعدما تسلم بقين عمله بفترة وجيزة تم زواجهماء مرت 
الخطبة والزواج كالرؤية فى المنام» أو كما يحدث فى القصص والروايات 
على حد قول أصدقائه الذين حضروا حفل الزواج. 

رد یقین على فراج قائلاً: 

- فى الحقيقة أنتى قد ارتكبت خطأاً عندما م آيلغك بما حدث» 
ولا أظن أته أمر ذو أهمية لتبليغك إياهء إلا أنه من سوء حظى لم تأت 
الفرصة للقائك فى هذا المكتب لأتحدث معك عنه»ء وذاك بسبب هذا 
التقرير الخاص بمشروع كيباهاء الذى يجب أن أقدمه فى اجتماع يوم 
الاثنين القادم » فقد شغلنى هذا التقرير لدرجة أننى لم أستطع رؤيتك 
بعد الحملء ولذلك أنا أعترق لك بخطئى. 

- صمت فراج ولم يرد على يقين ليسمع مته المزيد» استرسل 

يقن موضحًا: 
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- إننى سمعت بحادثة ضرب ميرتون كأى شخص سمع عنهاء لآن 
هذا الحادث يمكن أن يقوم به الكثيرون ممن آذاهم ميرتون» ولا أظن 
أنتى الرجل الذى يمكن أن يقتص من شخص مثهء لأن هذا الأمر لن 
یفید شيئًاء فالوطن به الکثیر من آمثال میرتون» فهل میرتون شخص 
واحد؟ تذكر أنه بعد انتهاء المظاهرات وتحن طلبة رجع معظم الشباب 
وأنا معهم إلى دراستهم» ريما يكون الفاعل من بين الذين ذاقوا مرارة 
الجن وتفرخو دابا وخزمو من استكمال النراسا دة حمس 
ستوات» لاء آنا لم آفعل فعلاً مثل هذاء ريما أكون متهمًا فى قضية 
أخرى غير ذلك» وأكثر ظتى أن هذه القضية لها علاقة قوية بما جدث فى 
جلاسكى بإنجلتراء وقد رويت لك كل ما وقع هناك وأنت على دراية بهء 
وحتى الآنء آنا تقسى مازلت أفكر فى لب هذه الواقعةء لأننى فى الحقيقة 
قد تاثرت بها جداء و افر فی ملابساتها من ول آمس . 

بعد صمت قصير قال فراج : تحت يدى خطاب من الشرطة يوضع 
أنك قد أفرج عنك بضمان محل الإقامةء وقد وضعوك تحت المراقبة لفترة 
ماء وقد طلبوا منك الحضور صباح كل يوم اثنين لتقدم تقريرا لنقطة 
الشرطة أسبوعيًا عن تحركاتك» وعادة - وكما تعرف - أن العامل 
فى مثل هذه الأحوالء يوقف عن العمل ويمنح نصق راتبه حت نتأكد 
من براعته» ومن الصعب جدا على مثلى أن يفعل ذلك معكء كلنا هنا تقدر 
إخلاصك فى العملء كما نقدر المساعدات التى تقدمها لأصدقائك العمال 
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فى مجال عملك» أنا لن أوقفك عن العمل على الرغم من أن هذا يخالف 
القانونء والكل يعلم ذلكء لكننى أطلب منك شيئًا واحداء وهو أن تبلغنى 
بما يحدث معك فى حينه» وكيف تصير الأمور معك» ومن الأقضل لك آن 
تيبحث فى أصل هذه المشكلة, والأسباب التى جعلتهم يتهمونك 
بهذا الفعل . 

ارف يقین على فراج شاکرا: 

- آنا .سسوف أجتهد فى البحث عن ذلك» وإنتنى أشكرك جدًا على 
عطفك وتقديرك لی 

وز مخاطا تفه 

- لو كان فى الدنيا الكثير من الرجال الطيبين مثل فراج» ما كانت 
هناك خضومة نين الناس؟ 

بعدما انصرف فراج إلى عملهء أجرى يقين مكالمة تليفوتية مع 
تیریزا وأخبرها بما دار بیته وین فراج» ردت عليه تیریزا. وهی تلومه 
على تصرقه: 

- ولاذا لم تخبره میكرا ؟ وآضافت : 

- ظننت أنك قد وضحت له الأمر من قبل لكنك قد تعودت أن تأخذ 
يعض الأمور الهامة بيساطةء قد تكون بحض الأمور غير هامة من وجهة 
نظرك أثت» لكن. قد يكؤن لأصدقائنا المخلضين وجهة نظر أخرى 
فيها ويقدمون لنا النصبيحة,'إننى آراك لا تنظر إلى الأمام فى كثيرِ 


من الأمور . 
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داقع يقين عن نقسه أمامها كما فعل أآمام فرأاج» وأخيرا وافقته 
تيريزا ولكنها أظهرت له عدم اقتناعها بالمبررات التى ساقها لها. 

استمرت المجادلات بينهما لفترة طويلةء ثم قال لها : 

- لقد واتتتى فكرة»ء لقد قررت آن آقوم بالبحث الدقيق والمستمر قى 
هذا الموضورع حتى أعرف أين تكمن الحقيقة. 

ردت عليه تیریزا يصوت یدل على عدم رضاها عما سیفعله یقین» 
ويعد صمت قصير قالت: مساءُ سوف نتحدث فی هذه الآمورء فإننى 

فى هذا المساء»ء حرج يقين و تيريزا يمسك كل منهما يد الآخر وهما 
يسيران وكأنهما فى شهر العسل» اتجها سويًا إلى حانة الحى القريبة 
مكون من طابق واحد. تبدى عليه الزخرفة الجميلة والنقوش المبهرة والقن 
الرفيع» نظر يقين إلى مبنى الحانة على روعته وجماله ثم قال: 
هذا المبنى البديع أحد التنزانيين المتقاعدين › والآن كم بتى التجار الذين 
ظهروا هذه الأيام من هذه الميانى؟ 

منذ ثلاثة أعوام قبل سفر يقين إلى الغرب» لم تكن الأحوال مثل 

عندما سافر إلى الخارج لم تكن البضائع متوفرة فى الأسواق 
يما يكفى مطالب التاس » آما الآن فالبضائع متوقرة فى الأسواق 
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إلا آن استغلال بعض التجار يحرم المئات من الناس من الحصول 
على مطالبهم» وهذا الوضع يحقق لبعض الناس رواجًا اقتصاديا يدر 
عليهم أرياحًا طائلة » كانت الحانة مليئة بروادها » كانت تبدو وكأن 
بها احتفالاً كييراء بعدما وفرت فتاة الحانة لهما مائدة منفردةء جلسا 
وطلبا كأسين من البيرة » طلبت منهما الفتاة مائتى شان تتزانى » 
ثم قات لهما: 

- إذا كنتما تريدان أية طليات أخرىء» اطلبوها الآن! لأن هناك 
تقصا فى البيرة هذه الليلة؛ فما وصلتا اليوم من البيرة إلا صناديق 
قليلةء وإن عمال المصتع يقولون إن هناك تقصا فى السدادات تاتجا عن 
نقص المواد الخام. 

نظر كلاهما للآخرء ثم قرر يقين آن يطلب كأسين آخرين لكل 
متهماء نظرت تيريزا إلى يقين وأخذت تويخه لأنه طلب بيرة زائدة عن 
اللازم وقالت: 

- ما هذا ! تطلب الكثير من الييرة اليوم وكأننا لن نجدها فى الغد ! 
وهذا السعر المرتفع جدا سوف يؤدى إلى إفلاسنا هذا العام » ولا آدرى 
من أن ياتى هؤلاء المنغمسون فى الشرب بالال الذى يدفعوته فى الحانة 
كل يوم» انظر إلى تلك الموائد المملوءة بكئوس البيرة ! 1 

نظر بقن حوله حیث آشارت له تیریزا ورآی ما تمتلئ به الموائد من 
كئوس البيرة ثم هز رأسه مندهشا لما رآی» وأخیرا رد على تیریزا وهو 
حانى الرس على المائدة مستحودًا على يديها بيديه قائلاً : 
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- إن العجائب لا تنتهى من الدنياء فكلما سالت أحدا عن أمور 
ذات الىد ونشرب البيرة هكذاء فريما لا تجدها غْدًا. 
ردت تیریزا: 


- هذا غير صحيح على الإطلاقء فكم مرة خرجنا للشرب حتى 
الآن؟ فهل اختفت البيرة ؟ و كلما خرجت معك تمنيت أن أشرب بيرة 


جاص ° °> 


ونتحقق امنیتی . 

- آہ ! لا ادری لو كان الأولاد يعيشون معتا فكىف كان يصير حالتا ! 

قالت تبریزا: 

- دعنى أسالك أولاء ألم تاك أية خطابات من سونجيا ؟ 

- أبداء وأغلب ظتى أن يى يمكن أن يضيق صدرًَاً بالأطقال. 

ج نت کثیر التفكير قى هذا الموضوع» اليسوا هم ول أحقاده ؟! 
نحن أخطأنا عندما تأخرتا فى إرسالهم فى أول مرةء قانت تعلم أن كيار 
السن الذين يقيمون بعيداً عن أولادهم و أحقادهم يعيشون فى عزلة 
ویشعرون بالاکتئاب. 

أحضرت الفتاة البيرة » رشفت منها تيريزا رشفة واحدة لتتذوقهاء 
ثم قالت: 
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- يقين! هل ما نقوله يخص والديك فقط ؟ ليست أمى تعيش فى 
عزلة أكثر من والديك ؟ هل تريد أن ماجيكوندو الصغير ينتمى لعشيرتك 


آذت فقط ؟ 
رذ یقین ضاحکا: 


- بدأت عمليات تحرير المرأة ! 
فقال لها : : 

- نعم يا حبيية القلب ! ما تقولينه صحيح» فإنتى أرى أتنا قد 
أخطآنا فى حق والدينا وأغضبناهم» فقد كان من الأفضل آلا نجعل 
الأمور تصير هكذا حتى لا نسبي لهم الضيقء كم كنت آتمنى وجود 
أطفالنا معتا. 

فجأة» سمعا ضوضاء بالقرب من خزينة الحانةء عتدما التفتا 

إلى الوراء لیتبینا ماذا یحدٹ» وجدا رجلین يتشاجران» وكانت فى وسط 
المشاجرة إحدى الفتيات العاملات فى الحانة» فجذبها أحد الرجال الذين 
يحاولون إنهاء الخصومة بين الطرفين بعيدا عن موقع الشجارء كان أحد 
طرفی الشچار يصرخ فى الحاضرين ويقول إنه هو الذى طلب البيرة 
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أولاً من هذه الفتاةء والرجل الآخر قد أمطر صاحبه بوابل من اللكمات 
كأمطار من الأحجار حتى أسقطه أرضًاء وهو يقول إن هذه الفتاة كانت 
صديقته لفترة طويلةء انتهت المشاجرة بعد فترة وجيزةء أخرجا الرجلين 
من الحانةء واستدعى مراقب الحانة الفتاة إلى الداخل. 

قالت تیریزا: 

- أما زال الرجال يتشاجرون من أجل التنساء قى الحانات ؟ 
ألا تخيفقهم الإعلانات التى يرددها المذياع والتلفاز كل يوم؟ ألا تتذكر 
إعلان البارحة؟ 

وآخذت تقلد صوت الرجل وهى تقول : 
لم تصبح مشكلة مدينة بوكويا فقط » وإنما قد احتلت مدينة دار السلام 
المركز الثانى فى عدد المصابين بهء فقد انتشر المرض هنا خاصة فى 
مانسيزى و أيوتجوء لذلك آنا أحذر هؤلاء الناس من استمرارهم فى هذه 

ضحلك الاثنان معا ثم وأاصلا رشفهما البيرة فى صمت لفترة 
قصيرة › وفجأة قال يقين: 

- ریما یکون میرتون قد ضرب يسيب هذه الأمور» ثم وجد ان هذا 
هو السبيل لاتهامى لأنه يشك فى أناء وحتى لا يقفضح أمره ويعرف 
الناس أنه قد ضرب من أجل امراةء 


76 


بعض الحاضرين كانوا درقصون سکاری فی وسط الحانةء كاتوا 
يرقصون على آنغام الموسيقى التصويرية لأغنية المطرب مرجان رجب. 
المتعلقة بأحد جیراته الذى کان يقاسم الناس أرزاقهم عنوة > قگخذ 
يحذره من أفعاله السيئة وعواقبها قائلاً: 

وأحوالى بدأت تتحسن 

والحياة قد تغيرت 

فان انسر س 

حتی هذه الييرة التى آخبرتهم الفتاة أنها قليلة ولن تكفى رواد 
الحانة لم تنضب بعد» ومن الواضح أن هذه القتاة كانت فى متافسة مع 
الآخرين فى حجم المبيعات من البيرةء لذلك كانت تحفز الرواد أن يطلبو! 
کل ما يريدونه مرة وأحدة حتى تكسي النافسةء وتزداد أهميتها أمام 
صاحب الحاتة. 

قالت تیریزا وهی تذکر یقیتا: 

- آتت تقول أنك سوف تبحث فى هذه القضية بنقسك» فهل تعرف 
لماذا أنت متهم ؟ 

e‏ آن کی فى اة فی موف يوی فى 


ار وا 
آنا؟! يدون شك هتاك أمر ما غامض ‏ تقهمه. 
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- لا أدرى يا سيدى! لكننى أرى أنك تضيع وقتك دون فائدةء 
ألم توضح للشرطة أنك طوال هذه الأيام كنت فى منطقة كيباها قى 
رحلة عمل؟ 

- نعم وضحت لهم هذاء وآتت تعلمين ذلك» لكن » ليست قضيتى 
هى المكان الذى كنت فيه أثتاء الحادث» إنما القضية تتمثل فى تهمة 
استئجار الجناة الذين ضريوه» وهذا يعنى آننى يمكن أن أستأجرهم 
قبل وقوع الحادثةء لكن السؤال الذى أريد أن أساله: هل قال لاذا 
استأجرت الآخرين أضريه؟ ولاذا فشل فى ذكر أسماء الجناة أو حتى 
التعرف عليهمء ثم يدعى أننى آنا الذى استأجرتهم لهذا العمل؟ 

- آه » ألا تعرف حقا؟ هذا أمر سهل للغايةء ولكن أنت تريد أن 
تقوم بالبحث وألتدقيق فى أمور بديهية لا تستحق الاهتمام والبحث فيهاء 
ألا تعرف ماذا كان يقول عندما كنا سوبًا فى أورويا؟ ألا تتذكر؟ لأنك 
عذبته بالغيرة منك» وشوهت اسمه الذی کان معروقًا به لدی کبار 
المسكولين ألا تتذكر؟ وعندما كان يتوعدك أنت والأصدقاء بالانتقام عتدما 
تعودون إلى الوطنء ألا تعلم ماذا كان يقصد؟ ريما تكون قضينك هذه 
بداية لتنفيذ تهديداتهء أتا قد أخبرتك منذ كنا فى أورويا أنك لست بحاجة 
إلى التدخل فى شئونه ومضايقته» وأن تظهر له حقيقة نقسه التى يعلمها 
هو جیدا» فرجل مثله یعلم يدا آن کذبه وخداعه ونفاقه هم وسیاته فی 
كسب العيش والتسلق إلى المسئولين منذ أن كان طالبا فى الجامعة حتى 
الآن» ألا تتذكر أنه قال لكم إنه سوق يبلغ فيكم السلطات بتهمة كراهية 
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الوطن؟ ألم يقل إنه سوق ييلغ عنكم السلطات فى الوطن بتهمة القيام 
بمهام سرية ضد الوطن أثناء دراستكم بالخارج؟ والآن » ما الأمور 
التى تستحق منك البحث فيها؟ الأمر الجدير بالتفكير الآن هو الذهاب 
إلى محام وتعرض عليه القضيةء لتعرف ما إذا كنت معرضنًا للدخول 
فى قفص الاتهام أو لاء على الرغم من أننى أستيعد دخولك قفص 
الاتهام» لأنهم ا يبملكون أية آدلة ضدك ولا يوجد آى شهود إثبات تؤيد 
اتهامهم لك. 

بدا على وجهها الحزم والجدية كما كانت أثناء مناقشة عمليات 
المظاهرات التى كان يقوم بها الطلاب فى الجامعة وتشاركهم فيهاء أآخذ 
یقین یقکر فی کلام تیریزا ثم قال بصوت خفیض: 

- آنا أريد أن آفهم السبب الأساسى فى ضريه» لأن الأمور لن 
تتتهى عند هذا الحد. 

- فما هو عمل الشرطة إذا ؟ أعرق أنك ستخبرنى آنك مؤمن 
بقضيتك» وأنا متفقة معك» لكن متى ستبداً فى التحريات؟ آنا ليس 
عندى أبة فكرة عن مثل هذه الأمور» ريما تكون نت أكثر منى معرقة 
بهذه القضية. 

قال يقين : إن فراجًا - بعد المحادثة التى دارت بينا اليوم - يؤيدنى 
فى عملية البحث والتحرى ووضع النقاط فوق الحروف» ولابد للمرء من 
الاستعداد للأمور قيل وقوعهاء وأن الوقاية خير من العلاج . 
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ضحكت تيريزا ضحكات مازحة ونظرت إلى يقبن بعيون يملؤها 
الضحك وقالت له: 

- لذلك أنت تريد أن تتقمص شخصية السبد مسا فى رواية 
" أرواح الأجداد" أو شخصية شارلوك هولز رجل المخابرات الإنجليزية 
الذى رأيتا فيلمه فى التلفاز عتدما كنا فى أورويا؟ لتر من سيكون النجم ؟ 
كان يقول إنه ليس مخبراً سريًا وإنما هو باحث عن الحقيقةء وأنا سوف 
أبحث عن الحقيقة لأنقذ تفسىء» آنسيت أن الذى يتهمنى يركز فى بحثه 
عن الذین کانوا موجودین فی أورویا ؟ 

آخذ يقين وتيريزا يضحكان سوي ويتذكران بعض الذكريات التى 
وهكذا استمرا فى احتساتها وكأنهما لن يستيقظا مبكرين للعمل 
صياحاء ويد يطليان المزيد من هذه البيرة . 
E‏ 

جلاسكوء مدينة الميانى السوداء بسبب أدخنة المصاتع الواقعة بهاء 
كان مجلس المدينة قد بدا فى تنظيف بعض هذه المبانى لكن يبدو 
آن الأمر كان مكلقًا؛ فقد كانت هذه المدينة من أوائل المدن التى شهدت 
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الثورة الصناعية التى قامت فى إنجلتراء وقد اشتهرت قبل ذلك ببناء 
السفن» وكاتت أيضًا من المدن التى شهدت معظم الحركات العمالية 
التى وقعت منذ بداية هذا القرن حتى عام ١٤۹٠م.‏ وهناك روايات 
تقول إن فترة الثلاثینات شهدت ركودا اقتصاديًا شديداء مما نتجت 
عنه مشاكل اقتصادية أثرت على العالم كلهء وقد ساد الفقر القاسى هذه 
المديتة وانتشرت السرقات الجماعية»ء وكثر الصدام بين جماعات 
اللصوص فى كل أنحاء المدينة» يبشكل عام فقد أصبحت مدينة للعمال 
الفقراء وانتشر الفقر فى ريوعهاء وكان يمر اليوم واليومان ولم يستطع 
معظم سكاتها الحصول على بنس واحد لقضاء متطلباتهم الأساسية.ء 
وأصبح معظم السكان قى المدينة العامل منهم وغير العامل لا يستطيع 
دقع إيجار السكن الذى يقطن فيهء إن السمة الغالبة فى آهل هذه المدينة 
السكر والحريدة وتصنيع الويسكى الاسكوتلاندى المعروف الآن على 
مستوى العالم» فمن هناك يصدر هذا الويسكىء وهى أيضا المدينة 
المحوطة بالعديد من المقاعلات النووية. مما جعل بيئتها تحتوى على تلوث 
تووى بتسية أكثر من المسموح بها عالميًا مما يجعلها خطيرة على 
الصحة العامة لقاطتى المدينة. ولكن» أصبحت المدينة الآن نظيفةء وأزيلت 
منها معظم المصانع القديمةء بدعوى أنها أصبحت مدينة سياحية هامةء 
ومن الأفضل انتشار المطاعم والحانات لخدمة المترددين عليهاء وإزالة 
هذه المصانع المتهالكة يساعد على نظافة البيئة والمحافظة على الصحة 
العامة للسكان. 
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تقلت كل هذه المصانع ووزعت كمنح أو معوتات دول العالم الثالث. 
الذى يحتاج الآن إلى التتمية الاقتصاديةء وقد قبلت دول العلم الثالث 
هذه المنح والمعوتات بدون التفكير فى عواقبها السيئة على البيئّة والصحة 
العامة للمواطتين. 

كان يقين قد تعب من نظام الحياة المتيع فى هذه المدينة بمجرد 
مرور ثلاثة أسابيع من وصوله إليهاء فكلما مر فى مكان لم يجد غير 
الأوروبيينء وكاتوا ينظرون إليه وكأته حشرة كريهة تمر أمامهم» وكلما 
دخل حانةء كثيرً ما يساله روادها من الأوروييين؛ من أين جاء » وهل 
حقا تسیرون قی شوارع بلادکم حفاة عراة ؟ وهل تعیشون فی غابات 
وتعيش الثعابين بين السكان فى المدن؟ وهل حقا أن أصحاب اليشرة 
السوداء ليس لديهم عمل غير ممارسة الجنس والرقص على دقات 
الطبول؟ قد أرهق حقا فى الإجابة على مثل هذه الأسئة. 

حقيقة أنه قد تقايل مع بعض الأفارقةء وکان بعضهم من أصحاب 
المساكنء ظن فى بداية الأمر أن هتاك أخوة تريط بين السود ويعضهم» 
ولكن يعدما التقى فى أحد الأيام مع أحد الآقارقة من غرب فرىقيا فقد 
إيمانه بهذه الأخوة. بمجرد أن شرعا فى التعارق, بدأ هذا الأفريقى 
يمجد فى نقسه آمام يقينء فيقول إنه اين أحد الزعماء القبليين فى 
آفريقیاء و أن والده مقيم فى أمريكاء وأنه قد أحضر معه سيارتبن وقد 
جاء للدراسة هنا على نفقتة الخاصة. وأآخيرا تذكر هذا الشخص أنة 
لم يتعرف على يقينء وعتدما سمع من يقين آنه قادم من تذزاتياء أًخذ 


82 


يروى أيقين عن مدى الأسف الذى يشعر به عندما يرى أهل الشرق 
الأقريقى بدون حضارة خاصة تميزهم عن غيرهم» مثلما يتمين آهل 
الغرب الأآفريقىء فقد وضح ليقين آن أهل شرق أفريقيا قد اقتقدوا 
أصولهم» وخلعوا رداععم الأصلى وارتدوا رداء غيرهم» حتى الطعام 
الأصلى قد تركوه وتتاولوا طعام الآخرين. 

على أية حال» فقد كان شخصا مغرورا للغايةء كان يقين قد أرهق 
من كل هذه الأمورء فقرر البقاء فى السكن حتى فى أيام الإجازات التى 
تتوقف فيها الدراسة. 

جاء يوم السبت» الإجازة الأسبوعية من الدراسةء لم يخرج فى هذا 
اليوم على الرغم من احتياجه إلى شراء بعض الأشياء أولا - لأن البرد 
کان قارسًا فى الخارج والگوج تتساقط باستمرار حتى غطت الشوارع» 
ثانيا - كان قد ذهب إلى المحدينة فى الأسبوع المأضى فقطء وكان يومًا 
صعبًا بالنسبة له؛ فقد كانت هتاك مباراة كرة قدم بين فريقين 
مشهورين فريق سيلتك و رانجرز › وكان معظم مشجعى فريق سيلتك 
من الكاثوليك. وكان مشجعو رانجرز من البروتستانت» وأثناء مرور 
مشجعى قريق سيلتك التقوا بمشجعى فريق رانجرز فى إحدى محطات 
مترو الأنفاقء تركوا جميعًا الصياح وبدعا ينادون على أحد الأقارقة 
الموجود بالمحطة مرتديا الزى الأفريقى » ينادونه بلقب (نوج توج)ء وهو 
لقب للسخرية من تاليف الأوروييين ليسبوا به آى رجل أسود يلتقون بهء 


وأخذوا يصيحون : 
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- يا أسود يا ابن الحرام ! عد إلى بلدك يا اين الحرام ! 

غضب يقين جدا من هذا الموقفء أنه لم يستطع عمل أى شىء . 

تعب يقين من المذاكرة فى الشئون الاقتصاديةء ذلك التخصص 
الذى حضر إلى آورويا لدراستهء لذلك عزم على البقاء فى حجرتهء 
وأشعل مدفاة الغاز ليتقى شر البرد القارس فى الحجرةء ثم بدا يقرا فى 
روايةء وقجاة دق جرس الباب» ذهب ليقتح الباب للطارقء وجد على الياب 
ثلاثة أصدقاء يقطنون معه فى تقس المنطقة: دان زامبی» آحمد کیاتو 
وجون سغفاری» و كان قد التقى بهم فى خارج المنزل منذ أيام قليلةء 
وكان معهم أحد الأشخاص الذى كان على ما يبدو ضيقًاء على الرغم من 
أن وجهه لم يكن غريبا على يقين. دخلوا جميعًا حجرة يقين. وعندما ‏ 
تعارقوا وعلم آن الصيف ددعى ميرتون مبويتو تذكره قى الحال. 

سبق أحمد كياتو إلى الجلوس ثم قال: 

کف الك ا م قن كف زل تف واشل حفر 
كاليتيم؟ لاذا تفعل ذلك ولديك الكثير من الأصحاب هنا؟ 


جلس الجميع» بعضهم على المقاعد والبعض الآخر على السريرء 
ذهب يقين إلى المطبخ لإعداد الشاى لن يريد الشاى والقهوة من طلبهاء 
أسئلة كثيرة آخذت تتداقع فى رأسه كالرياح المتعارضةء متى وصل 
ميرتون إلى هنا؟ هل جاء للدراسة أو لغرض آخر؟ وهل اصطحبوه إلى 
هنا لیعرقوتی به آم ماڌا؟ 


عندما رجع إلى حجرته وقدم الشاى والقهوة لضيوفهء قال: 

- ليس هتاك مشروب للتدفئة مثل الشاى والقهوة فى مثل هذا 
الموسم اليارد. 

قاطعه دان زامبی الذی کان جالسسًا بجوار میرتون قائلا: 


- کفی یا سیدی ! ألم تعرق بعد آن مشروب آهل اسكتلتدا 
المففضل هو الويسكى؟ فالويسكى والييرة هما الدواء الحقيقى الذى 
يقضى على البرد نهائياء والبرد مازال مصاحبا لناء إلى أن تأتى 
الأعاصير القجية قبل أعياد الميلاد فى ديسمير» وحينئذ سوف تتذكر 
آولادك وأم أولادك وخاصة آم الأولاد ! 

ضحك الجميع» فيما عدا زاميى نفسه الذى يروى لهم ذاك. ثم 
استمر زامبى فى الكلامء مبيتًا لهم أنه يتحدث فى أمور حقيقية ذات 
ا : 

- أتتم اليوم تضحكون وغدا سوف تبكون! وأنت يا يقينء انتظر 
عندما ياتى البرد الحقيقى وعندئذ افتح المذياع أو التلقاز لسماع تشرات 
الأخبار» سوق تسمع كل يوم أن العجوز فلاتًا قد توفى من شدة البرد » 
لأنه لم يستطع تشغيل المدفاة لعدم مقدرته على تحمل نفقات تشغيلهاء 
وسوف تجد من بين ركاب الحافلات عددا كبيرا من العجزة الذين 
يستخدمون الحافلات بأجرة مخفضةء يركون الحافلات التدفئة وحماية 
أنقسهم من البرد القارس فى حجراتهم» لأنهم لا يستطيعون دفع تفقات 
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تشغيل المدفاة فيهاء كفى يا سيدى ! فإنتى آخبركم جميعا آن البرد 
عندما يزداد» سوق نتذكر زوجاتتا جميعا؛ فهن الدفء الحقيقى لنا ! 
تحول زاأمبی من الجد ودخل قى المزاح مع آصحايه»ء لکن ما قاله 

عن كيار السنء جعل يقينًا متدهشًا للغاية من حقيقة هذا المجتمع» فهذا 
المجتمع على ما يبدو لا يعير اهتمامًا بكبار السن» فيعدما يكير الأطفال 
يتصرقون عن آبائهم وتويهم» حتى إذا تقدم بهم العمر يتركونهم فريسة 
للبرد القارسء» أو للموت من العزلة القاتلةء أو يقتلون يدون أسباب 
واضحةء كما تعلن ذلك وسائل الإعلام كل أسبوع. 

- ولكنك يا سيد يقين قد أضحكتتا حقاء نحن ضيوفك» نأتى عندك 
للمرة الأولى» والبعض منا تراه للمرة الأولى اليوم» ويدلاً من تقديم كئوس 
البيرة لتا أو إحضار زجاجة مثلجة من الویسكی لإکرامتاء تقدم لنا 
الشاى والقهوة. فإذا شريناً نحن الشاى والقهوة هنا فماذا بالله عليك 
بشرب أطفالنا هناك؟ 

استلقوا جميعًا من الضحك» استعجب زاميى من أمرهم» وأخذ 
يهمس : إنكم تضحكون بيتما أتحدث أنا فى أمور هامةء زادهم هذا 
الكلام ضحكًاء شارك يقين قى المزاح قائلاً: 
دموت شىحگاء 
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قال زامیی: 

- حقا سوق آخرج» اتسمعنی؟ وسوف تبحث عتی ولن ترانی» 
إلا إذا.... 

تكلم زامبی هذا الكلام بصوت منخفض وكأنه يريد أن يبقول سرا 
عظيمًا ولا يريد لأحد أن يطلع عليه» واسترسل قائلاً: 

- إذا افتقدتمونى فسوف تجدوننى هناك فى أعلى هذه الحانة 
”حانة الغري" أبحث عن الدفء وأنت يا يقين » إن هذا الحى الذى تقيم 
فيه سيئ الغايةء ولكن يوجد أمامك هنا مسجدء ومن حسن الحظ ليست 
هناك ضوضاء من حولك» ألم تشعر بذلك ! ولكن الذى أخافه عليك هناء 
هذه الحانة التى تدعى ”حانة الحي" اذهب إلى هتاك وكاتك تبحث عن 
غطاء يحميك من البرد» أو تيحث عن شخص ما. سوف تجد هتاك نساء 
بدينات ! هؤلاء النسوةء قد آوذين من ذويهن بسب تتزههن مم الرجال 
أصحاب البشرة السوداء. والأمر المؤسف من أولئك السود آنهم 
ا يحسنون اختيارهم لهؤلاء النسوة! انتظر قليلا وسوف ترى ما يحدث. 
يمكن أن تتقابل مع بعض السود فى دوم ماء ثم تفاجاً بعدها بقليل أنه 
قد توفی بشبب مرض الإیدز؟ 

ضحكوا جميعاء ويدون تشاور خرج الجميع متوجهين إلى "حانة 
الغرب"» طوال هذه الفترة منذ أن حضروا إلى بقينء وميرتون مبويتو 
ومعه جون سفاری جالسان فی هدوء عميق» كانا يشاركان فى الضحك 
الملىء بالضخريةء دون التدخل قى الحديث» وفى الطريق » كان الأوروييون 
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يتظرون إليهم بسخرية واشمئزاز » وكأنهم يتساعطون فيما بيتهم: ماذا 
يفعل هؤلاء ؟ وأية لغة يتحدثون؟ وعلام يضحكون هكذا وكأتهم قد 
أصابهم الجنون؛ 

نسى يقين فى ذلك الوقت كل الهموم التى كانت تكتم على أنقاسهء 
تحسنت نفسيته واتسع صدره مما جعله يشعر بالدفء والسرور. 
لم يعرف قبل اليوم أن زامبى شخصية مرحة وضاحكة بهذه الدرجة. 

اختاروا مائدة خالية وجلسوا عليها جميعاء ذهب أحمد کياتو من 
تلقاء نقسه وطلب مشرويهم من البيرة» وصلت البيرةء احتسوها جميعا 
وهم صامتون» بيتما كانت آجهزة التسجيل تبث المقطوعات الموسيقية 
بصوت صاخب يكاد يصم الآذان. ولابد لهم الآن من الحديثٿ بصوت 
مرتقع» ريما ذأك الصوت الصاخب هو الذى جعلهم يجلسون قى صمت 
فترة طويلةء كانوا يشاورن أنفسهم فى كيقية الحديث تحت هذه 
الظلروق» فجاةء دخلت إحدى السيدات الأوروييات وقى صحبتها كلي 
صغير جدا لكنه حاد الطيع» اتجهت إلى الخزينة وطلبت ويسكى وييرة. 
وجلست على إحدى الموائد ويشريت مشروييها مرة وأحدة لقت زامبى 
نظر أصدقائهء إلى لافتة إعلانات معلقة فى مدخل الحانة مكتوية بالخط 
العريض وقال لهم: 

- ترون هذه اللافتة المعلقة هتاك؟ إنها تقول ممنوع اصطحاب 
الكلاب إلى الداخلء لكته لم يحدث مطلقًا أن رقفض أى مسئول فى الحانة 
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دخول الكلاب! لقد سالت إحدى السيدات فى الجامعة بالأمس: كم عدد 
آفراد آسرتك؟ أتعلمون بم آجابتتی؟ لم أصدق آذنى فيما سمعته! لوت 
أنقها وأخذت تقلد تيرات الصوت الأسكتلندية وقالت: 

- انا » و زوجی» وکلب واحد « وقطة واحدة باه" ! لقد كدت اسقط 
يعدون الكلاب والقطط من أفراد الأسرة ؟ فإذا كان الأمر كذلك وقمنا 
نحن أهل قبيلة ايراتجى» بحساب كل ما يملك المرء متا من الأبقارء 
والماعزء والدجاج» والكباشء» والبط أالخء أتعتقد ماذا يكون تعداد تلك 
الأسرة ؟ ولا أدرى الآن ما إذا كانوا يدخلون الكلاب والقطط فى التعداد 
العام الخاص بالدولة ؟ 

على ای حال» کان هذا وقتًا للاضحك» وکان زامبی یقدم لهم بعض 
الأشخاص کل بسماته الشخصية» كان يقين ينظر إلى زأامبى 
باستعجاب» ویقول فی نقسه : 

- رجل مثل هذا لاد أن یکون مدرسا ولیس موظقًا فی شركة. 

ونظر فی نفس الوقت إلى چون سقارى الذى يعمل مدرسسًاء 
يان محموعة الأصحاب. 

تدخل آحمد کیاتو قى الحديثء ويداً بدلی یدلوه فی المزاح الذى 
يدور بینهم قائلا: 
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- لقد استحوذتما على الحديث طوال الوقت» ولم تدعا المجال لأى 
أحد للتحدت.ء هل طلينا متكما ذلك أو أمرناكما به ؟ قمنذ. أن وصانا إلى 
يقين لم تسمع السيد ميرتون مبويتو أو الأخ سفارى» آه » معذرة يا شيخ 
سفارى» فمتذ أن وصلا هو وميرتون لم يتطق أحدهما بأية كلمةء وتحن 
الآن كلتا آذان صاغية أسماعهماء فنحن تريد السماع منهماء 

وآخيراء بدا يقين فى اختراق حاجز الصمت الذى آحاط به ميرتون 
تقفسه قائلا: 

- كيف حالك يا سيد ميرتون ؟ ما آخبار المنزل ؟ أين كنت 
يا صديقنا طوال السنوات الماضية » منذ أن انتهينا من الدراسة 
فى الجامعة ؟ 

بابتسامة عريضة أظهرت تواجذه رد ميرتون على يقين : 

- آلا تدری حقا ؟ و إِذا کنت لا تدری عن شيئًا ؛ قكيف علمت أنك 
هنا قبل حضورى إلى إنجلترا ؟ فنا أعلم جيدا أتنى سوق ألتقى 
بك هنا بالتحديدء أعلم تخصصك الذى بُعثت من أجلهء انا يا سيد 
يقين أعمل فى الحكومة علاوة على استمرار تشاطى بالحزب» ويالتحديد 
فى إدارة إعداد المشروعات الزراعيةء لذلك علمت أين سافرت ولاذاء 
والفرق بينى وبينك أنك تغمل فى شركات القطاع العام وأنا أعمل 
فى الحكومةء فنحن الذين نضع لكم الخططء وتصدر القرارات التى 
تسيرون عليها وتنفنونها فى الشركة التى تعمل بهاء ويدوننا تتوقفق 
مشروعاتكم ولا تتقدم الزراعة خطوة واحدة إلى الأمام. 
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واستمر فى حديثه ليشرح لهم أنه قد جاء لنفس المهمة العلمية التى 
جاء لها يقينء ولكن الفرق بينهما يكمن فى المنصب الوظيفى الذى 
بشغله. یدأت المحادثات بينهم تتناول قضية التنمية الاقتصادية فى 
الوطن» وأخذ ميرتون يوضح لهم أن المشاكل الاقتصادية قى البلاد 
تتمثل فى قلة المعروض من متطلبات الحياة الأساسيةء وذلك بسبب 
الكسل المسيطر على الفلاحينء والأسعار العالمية. واستمر ميرتون قى 
نصائحه قائلا: 
- لايد لآی أفریقی ألا يردد ما تتشره وسائل الأعلام الأورويية التى 
تدعى أن المشكلة الاقتصادية فى بلادنا ترجم إلى السياسة الحكومية 
غير المستقرة فى البلاد» فهذا غير صحيح على الإطلاق. فإذا كانوا 
يدعون تتا قد أصيحنا رآسماليين» فمن أين جاءت لنا الرأسمالية ؟ 
فنحن قى الأساس اشتراكيون ولا يوجد فى بلادنا رأسماليون على 
الإطلاقء إلا إذا كان هناك من يعتمد على الدول الكيرى» وهؤلاء 
رأسماليون متسلطون يجب محاريتهم» فإن وطنتا لا يظل غير 
العمال والفلاحين. 
أبدى زامبى إحساسه بالضيق والالء فلا يمكن آن يجلس فى مكان 
للترفيه عن النفس ويتكلم فى مثل هذه الأمورء ومن هتا بدأ موضوع 
الحديث يتغير قليلاًء فيد الحديث يتجه إلى أصحاب المناصب العليا فى 
الحكومة والحزب» الأمر الذى جعل جون سفارى يبدو مسرورا لسماعه 
أخبار علية القوم فى وطنه» بدا ميرتون الحديث قيما يدور بين آصحاب 
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المناصب العليا فى الحزب والحكومة الذين يعرفهم ميرتون جيداء تحدث 
عن كيفية حصولهم على رحلات السقر المتكررة للخارج» وأنواع 
المشرويات التى يحتسونها وكيفية الحصول عليهاء وقد فاجأهم جميعا 
عندما قال لهم أن سفره هو شخصيًا إلى أورويا قد ناله لأهميته فى 
الحزب ومنصبه فى الحكومة. 

تغیر وجه زفي فجاة وقال: 

- إذا كنتم ستواصلون الأحديث عن هذا وذاك» ومن يعرق من»ء 
والتحدث عن الآخرينء فلنحتس ما لديتا من مشرويات وتتصرق » قهذا 
آفضل لاء فمن منا لا يعرف هؤلاء الأشخاص؟ فجميحتا يعرف سيرتهم 
عن طريق وسائل الإعلامء والسياسة تحتاج إلى عقلية ناضجة ولسان 
مداهن يجيد المراوغة» وضحكات صفراء كضحكات الضباع؛ فهى النقاق 
بعيته» فلماذا لا نتحدث عن المشاكل العادية والأمور الاجتماعية بشكل 
عام بدلا من السخرية من هذا أو ذاك؟ نحن هنا ريد الترويح عن 
اقتا فالنحشن معا در ان فموفة اها خا تون عة هكن 
لكل منا أن يقرا عنه فى الصحف أو يرجع إلى غرفته ليشاهد وقائعه فى 
التلفاز أو يستمع إليه فى المذياع. 

انتهت المحادثات يكلام زاميى» وأكملوا سهرتهم بالرقص فى صالة 
إحدى الحانات المسماة ب (فينس) المنتشرة فى معظم أحياء المدينة. 
وتقدم بعض الأغاتى الأقريقية يوم السبت من كل أسبوع» هذا اليوم 
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معروقف للأفارقة وكذلك للسيدات اللائى يعشقن التنزه مع حاب 
البشرة السوداء» ومعظمهن کن بدینات كما کان بروى لهم زامبى ؛ فهن 
بدينات حقا ويعشقن احتساء البيرة والويسكى حتى الثمالة. 

كان من حظ يقين آن رقص مع إحداهنء ومجرد أن بدا يقين فى 
الرقص معهاء سالته عما إذا كان يدخن البانجو أو لا » وعما إذا كان 
لدیه شیء منه» فهی ترید تدخین البانجو بصحبته. 

وعندما قال لها يقين آنه لا يدخن البانجو ولیس معه شىء منه» ردت 
ليس لديك مقدرة جنسية مثل أصحابك الأفارقة ؟ شعر يقبن بالضيق 
منهاء وأيقن أنها تهزاً به» لم يتحدث معها حتى انتهت الرقصةء ويدأت 
إحدى الأغانى الأفريقية المغتى بوب ماريلى» ولكن لم يكن ليقين 
الرغبة فى مواصلة الرقص أو الاستماع إلى الموسيقى. رجع إلى المائدة 
ويد يحتسى البيرة بشراهةء حتى إنه لم يكن يريد النظر إلى أصدقائه 
وهم يرقصون. 

رجع زامبی E EEG‏ > مغمورًاً فى العرق من 

كثرة الرقص» ارتشق تشق قليلا من البيرة ثم بدأ يمزح مع يقبن قائلا: مادا 
حدٿ يا شيخ ! فالخيار هنا ليس لك» فلايد من مداعبة أية سيدة من 
القرييات لمجلسك والرقص معها. 

واستدار زا مبی الى الذين برقصون وقال: 

- إننى أرى السيد ميرتون قد وصل إلى بغيته اليوم» فهو لا يضيع 
وقته»ء ولا يدع الفرصة تفوته ! ققد واتته الفرصة منذ اليوم الأول قى 
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الخرية ولم يدعها تمر دون استقادةء كان يقين يضحك من قول زامبى عن 
میرتون» بینما زامبی جالس یهز کتفیه متابعًا دقات الطبول» مواصلا 
الحديث مع يقين با مزاح والضحك المتواصل. لا ! إن السواحيليين قى 
أورويا يعرقون كيف يتجمعون سويا ! هل رآيت هؤلاء الناس الجالسين 
هناك ؟ إنهم من دولة ملاوى» أما أولئك النسوة الطويلات البدينات 
فلا آدری من أين جئّن ؟ وعما قريب سوف يبتلعهن الرجال ! أو ريما إذا 
صاحبن الرجال استأسدن عليهم ! وقمن بإخضاع الرجال لأوامرهن ! 
فعندما توقع المراة بالرجل تكشر عن أنيابهاء وتأمره قيطيع؛ وتقول له: 
اجر إلى محل الخمور وآحضر لى زجاجة ويسكى! ويدون أن تدفع له 
شیئاء يهرول الرجل مسرعا إلى حیث الویسکی» يجر ذيله وراءه ویلهث 
کالکلب» لیلبی طلبات الھانم ! انس یا سیدی ! هذه هی أورویا ! آه › 
لو علم الناس فى بلادتا ماذا تفعل هتاء لافتضح آمرنا وكان عيبًا علينا 
كيرا ! وواصل زامبى ضحكاته الساخرة التى لم تنقطع. 

ظل يقبن يضحك علی ضحکات زامبی حتی انتقفخت وجنتاهء 
وعندما سکتا قلیلا آخذ یلوم زامبی قائلاً: 

- دعك يا سيدى من هذه السخرية وا مزاح ! كفى ذاك يا سيد زامبى ! 

بدا الحدیث الجاد بین زامبی ويقینء فقال زامبى له : 

- نعم ! كما ترید يا سيدى» سوق أصمت ! لكتتى كنت آخبرك 
فقط بحقيقة الأمور هناء مس الأول - قبل آن تأتى إلى هنا - قد ضرب 
أحد الشباب القادم من ملاوی حتى سرت أسناته بسبب شجاره مع السيدات. 
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بدا يقين يقكر فى شخصية زامبى» ويتساط فيما بين نفسه: عجبًا 
لأمر هذا الرجل! إن لديه المقدرة على تغيير موضوع الحديث فجأة ويدون 
غموض. يدخل مرة فى المزاح والسخريةء ومرة آخرى يتحدث قى 
موضوعات جادة تدل على إدراكه الجيد للأمورء فإننى أشعر أن هذا 
الرجل ليس عاديًاء فهو رجل من توع خاص ! رجل شدید الڌكاء لماح» 
ماكر» مثقف ومتواضع أيضا. يعلم بواطن الأمورء وله القدرة على 
تحليلهاء وفى جعبته الكثير. ريما يكون قلبه ملينًا بالأحاسيس الفياضةء 
قإن عينيه تدلان على ما فى قلبه» ويظهر ذلك عتدما يتحدث بجدية فى آى 
موضوع» ولم يظهر الكبرياء مطلقا فى حديثه. 

کان زامبى يختلف عن كل الرجال الذين تقابل معهم يقين منذ 
بداية رحلته إلى أوروياء على الرغم من أن يقينًا لم يستطع كشف 
شخصيته بسهولةء ومن هنا بدا يقين ينظر لزامبى باحترام وإجلال 
لما لمح فيه من تواضع وعلم وذكاء ومقدرة فى تقييم الأوضاع» 
وتحليل ما حوله من أمور. 

نظر زامیی إلى یقین وابتسم ابتسامة تدل علی معنی خفی ثم قال : 

- هل تعلم آنتی قد آذیت میرتون عندما قاطعته فی حديثه ؟ ذلك 
لأننا متذ أن خرجنا فى الطريق إليك وهو يروى أنا نفس هذا الكلامء 
لذلك قد مللت الحديث قى هذه الأمور فى الوقت الذى نروح فيه عن 
أنقسناء والذى ضايقنى أكثر فى حديته» أنه يحاول أن يقنعنا بصحة 
موقف الحكومة على الرغم مما تعانيه فى حياتنا اليومية فى بلادتا. 
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قال یقین مؤکدا على کلام زامبی: 

- أعرفه منذ أن كان طالبًا فى الجامعةء كانت يده دائمًا مرقوعة 
بالأذى» ولساته سليطًا على الآخرينء هل يريد أن يهددنا هنا أيضا ؟ إنه 
شخص کاذب ! مخادع ! عندما كتا سويًا فى الجامعة کان يتحدث عن 
أخ له فى ألشرطةء وكان يهدد به رملا الطلاب وغيرهم» وكان هولاء 
الناس يخشون تهديده بأخيه الذى يعمل فى الشرطةء فالخوق من 
سمات الفقراء يا سيدى ! 

اقترب زامبی من آذن يقين ويداً يهمس بقوله: 

- لكنه يدعى آنه هو الذى خطط لسغرك إلى أوروپاء بإرساله ملقك 
إلى الإدارة الحكومية » ومن هنا يدعى أنه هى الذى بعك إلى أورويا. 

استلقى يقين من الضحك» لدرجة آن زامبى ساله عن سبب هذا 
الضحك المتواصل » قصمت قليلاً ثم قال: 

- ليس هذا غرييا عليهء فأتت تقسك يمكن أن تسمع من غيرك أنه 
هو الذى عمل على إرسالك إلى أورويا أيضا ! ويس من المستبعد أن 
تسمع ذلك وأكثرء فكثيرا ما كان يخرج التعرف على الآخرين» ويعد أن 
يتعرف عليهم ويعلم آن أحدهم مسافر إلى دولة ما آو إلى جهة ما » كان 
يقول المساقر لا تتس أن تقابل آخى الموجود هناك ! 

انتهى الرقص الساعة التاسعة تمامًاء اتجه الجميع للعودة إلى 
منازلهم» إلا ميرتون الذى اصطحب إحدى السيدات» وقيل أن يتصرق 


96 


بها ذهب ليود ع أصدقاءه» ويقدم لهم هذه السيدة البدينة ممتلئة الصدر 
كضرع البقرة الحلوبء وهتاك اختلى بأصدقائه طالبًا منهم أن يؤكدوا 
لهذه السيدة آنه من علية القوم فى بلاده» وأنه لم يأت هنا للدراسة فقطء 
بل جاء لهام وظيفية مكلف بها من حكومة بلدهء كما آراد منهم أن 
يؤکوا لها أنه صاحب متصب مرموق فی بلاده. 

وققت السيدة تضحك ضحكات هستيرية. ثم طلبت من أصدقاء 
ميرتون أن يتصرفوا بسرعة لرعاية أمورهم. 

رجع بقين وياقى أصحابه إلى المتزل وهم يضحكون بصوت مرنقع. 
واستمر زامبى فى إضحاكهم بمزاحه وتعليقاته المرحةء وساعده فى ذلك 
یقین و آحمد کیاتو. 

تقايلوا فى الطريق ببعض الأوروييين الذين يتمايلون من الثمالة. 
بعضهم كان يتقياً والبعض كان يغتىء» والبعض الآخر كانوا يأكلون 
البطاطس المحمرةء كاتت حياة هؤلاء الأوروييين تمضى على هذا المنوالء 
تمر ببطء » ليس لهم هدف يعملون من أجله» تجدهم على هذه الحالة من 
العريدة والثمالة ليلا بيتما تتقابل مع بعضهم صباحا وهم يتسولون 
ستًا أو أكثر ليشريوا به فنجانًا من الشاىء» أو ليدفعوه ثمنًا لتذكرة 
الحافلة التى تقلهم إلى أماكنهم. 

استمرت الحياة هكذا بين يقين وزامیی» زاد التقارب بينهما يوا 
بعد يومء ويمرور الأيام أصبحا صديقين حميمين لا يمكنهما الاستغناء 
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عن بعضهماء توثقت عروة الصداقة بينهما حتى صارا لا يفترقان عن 
يعضهما صباحًا إو مساء. فهما يقيمان معا فى الحى الغريى فى هذه 
المدينة » هذا الحى الذى يسكنه أغلبية الفقراء من الأفارقة والهنود» 
معظم مبانى هذا الحى قديمة قدمًا يفوق كل آحياء المدينةء ومعظم 
مبانيها قابلة للانهيار فى آية لحظة. 

معظم حاب | هذه المياتى من الهتودء ی 
آفريقياء والجميع يسعون إلى الثراء السريع؛ وجمع الال بأية وشيلة. 
کانوا لا بتورعون من زيادة أجرة المساكن كل شهر تقريبًاء وقد حدثخ 
ذلك ليقين فى الأمس القريب» وقد روى لزامبى هذه الواقعة. 

كان ذلك فی يوم من يام الآأحد. كان وھ شددىد البرودة 
مما جعل اليخار الكثيق يخرح من قمى يقين وزامبى أثناء الكلام وعندما 
يتنفسان» لم تكن المعاطف التى بلبسانها تدرأ عنهما البرد والصقيع 
من شدتهماء خرجا سويا متجهين إلى سوق الأحد المعروف فى المدينة 
باس يراش هذا اسوق الذي < كع خر يى الاح من كل اأسيوع: 
يمتلئ هذا السوق بأشياء كثيرة ومتتوعةء تيباع هذه الأشياء بأسعار 
مناسبةء يمتلئ بالأشياء القديمة والجديدةء المسروق متها والحلالء لكنها 
مناسية جد لمعظم قاطنى المذينةء فأسنعارها فى متناول الجميع» لأن 
معظم السكان هن الفقراء الذين ليس لديهم عمل أو دخل ثابت. 

روی بقن ازامیی ما حدث له يالآمس: قال إن صاخ المثزل السيد 
جوى أشانتى استدعاه» وأخذ يحذره من كثرة تردد الضيوف عايهء 
وقال له صاحب المنزل : 
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- إن من الضيوف من يستحق الاستقبال فى المنزل ومنهم 
من لا يستحق. 

وتتاولت التحذيرات » نظافة الحمام والمطبخ وغير ذلك. ثم أوصى 
يقين أن يبحث له عن سكان من أصحابه فى الدراسة ليستأجروا ما بقى 
شاغرًا من الحجرات بالمنزل» بحيث يلتزمون بنقس شروط الإيجار المتبعة 
بين سكان المنزل» ثم طلب من يقين أن يبقى معه ليشاهدا سويا فيلمًا 
فى التلقازء ثم يواصلا الحديث بعد ذلك. 

بدا السيد أشانتى فى تشغيل جهاز الفيديو الخاص به» بد الجهاز 
يعرض فيلمًا جنسيًا مليئًا بالغرائز الحيوانيةء وكان السيد أشانتى 
يقتخر بعرض هذا الفيلم الساقطء وأخذ يروى ليقين قصة هذا الفيلم » 
ققد صوره هو شخصيًا مع بعض الفتيات الأورييات اللائى عاشرهن 
فى أوقات مختلفة وأماكن متنوعةء ويعد انتهاء الفيلم طلب من يقين 
آلا يبلغ أحدًا من أصدقائه» لأن مثل هذه الأفلام ممنوع عرضها. 

ويعد انتهاء عرض هذا القيلم» ذكر السيد أشانتى أسماء الفتيات 
اللاتى عاشرهنء» وقال إته لا يريد الاستمرار معهن» أوضح ليقين أنه 
على الرغم من آنه قد جاء من غرب أفريقياء إلا آنه كان لا يثق فى 
الأفارقةء وخاصة فى الأمور المتعلقة بالنساء وأخذ يمدح فى الأوروييين 
ويقول آن هذا البلد الذى تعيش فيه ليس به تفرقة عنصرية كما يدعى 
البعض» وعلى الأفارقة ترك طبيعة عدم الثقة فى الأوربيينء وآخذ السيد 
أشانتى يركز على هذا الموضوع فى معظم حديثه مع يقين» ويعد انتهاء 
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الحديث بيتهما طلب من يقين الموافقة على رقع قيمة الإيجار الشهرى 
المستحق على حجرته التى يقيم بها؛ وذلك يسبب التحسينات والتعديلات 
التى يدخلها على المتزلء وادعى أن هذه التعديلات تتطلب تفقات كثيرة 
لا قبل له بها» كما طلب من يقين أن يدقع الإيجار نقدا وليس عن طريق 
الحوالة البتكية. 

کان زامبی بستمع إلى يقين وهو ييبتسمء وعتدما انتهى يقين من 
حدیثه» قال له زامیی:" لقد سمعت أن هذا الأشانتى قد جاء إلى هنا 
کلاجی سياسى» وعمل فى البداية راقصنًا وطبالاً فى أحد الملاهى الليليةء 
فى الوقت الذى كان أصحابه يبحثون عن أية فرصة للدراسة»ء بعد ذلك 
بدأ فى مصاحبة إحدى السيدات التى كانت زوجة لآحد زعماء غرب 
أفريقيا المخلوعينء وهى التى اشترت له هذا المنزل مكافاة له على ما قام 


به من أعمال معها. 
رد يقين ساخراً ومشيرا إلى المعنى الخاص الذى تدل عليه هذه 
الأعمال: 


- أية عمال تلك التى قام بها ؟ 

- ويحك ! ألا تعرق ما هو عملتا هتا نحن الأقارقة كما يقول 
الأوروييون ؟ ألم تسمع قولهم إن عملنا الأساسى هنا هو التنزه مع 
السيدات» وإننا لدينا اللياقة البدنية الفتاكة فى هذا المجالء آلستا مهرة 
فى هذا المجال ؟ 


- إدا » لماذا لا يريدتى أن أدقع الإيجار عن طريق الحوالة البتكية ؟ 
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- آلا تعرق أنك سوف تقيم فترة طويلة هتاء وهو يقصد عدم 
التعامل مع البنوك» فهو يخشى أن يعرف دخله» اليس من الغريب 
آلا يدع نقوده فى البنك ؟ 

ظل الحديث مستمراً بين يقين وزامبىء وتناولا قضايا كثيرة 
ومتتوعة» ومرت بهما آثتاء الحديث إحدى الفرق الموسيقية التى تعزق فى 
الشوارع» يزعمون أنهم يجمعون تيرعات مادية لمساعدة مرضى العيونء 
وقد كان من العادة أن تمر مثل هذه القرق الموسيقية بالآلات الموسيقية 
المحتوعة كالجيتار والمزمار وغيرهاء فى أحياء هذه المدينةء ولم يكن همهم 
إلا التسول وجمع الأموال» كل هذه الفرق لم تلفت نظر يقين وزامبى 
إليهمء إلا إحدى الفرق الموسيقية المكونة من الرجالء كانوا يرتدون الزى 
الرسمى لهذا اليلد» هذا الزى المسمى الكلتيةء وهى تنورا ذات ثنيات 
طوليةء تشبه الجزء الأسقل من رداء المرآةء يرتديها الرجال فى اسكتلندا 
وأفراد الفرق الاسكتلندية قى الجيش البريطانىء منقوشة على شكل 
مريعات ومثبت عليها أقفال صغيرة من الأمام» كما يرتدون كوقيات 
طويلة على الرأسء منقوشًاً عليها نفس المريعات» كانت تعزف هذه الفرقة 
يا مزمارء وكان صوت مجموعة المزامير يخرج وكأنه مزمار واحد» وكان 
يقين يشاهد هذه الفرقة لأول مرة منذ وصوله اسكتلتدا. 

تحرك يقين وزامبى إلى مكان هذه القرقةء وهما مستمران فى 
الحديث باللغة السواحيليةء فوجئًا بأحد الشباب الآفارقة يقف بجوارهما 
فى تفس المكان» تبادلوا التحية قيما بيتهم» ويعد التحية والتعارف» 
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سالهما هذا الشاب من أين جاع ؟ وعندما عرق أنهما قد جا من 
تنزانيا» ضحك هذا الشاب بسخرية ثم قال باللغة السواحيلية: 
- آه » إذن أنتما ثوريان منفيان ؟ ساله بقين : اذا تدغونا بهذا 
قال الشاب: 
ھکڌا ننادیکم فی اوغنداء فانتم حضرتم إلى هناك وطردتم عندی 
آمین» وحررتمونا بكل غال وتفيس» بالمال والآحباب» فقد ساعدتموتا فى 
طرد هذا السفاح الكبير. 
فى القضاء على هذا السقاح الكبير. لكن هناك يعض المشاكل الكبرى 
التى ترتبت على ذلك فى أوغنداء إذا تحدث أحد باللغة السواحيلية 
فى أوغندا هذه الأيامء فإما أن يكون جنديًا أو ثوريًاء والاثنان غير 
سار الجميع فى نفس الطريق متجهين إلى سوق براس»ء آخذوا 
نتحدثون عن المشاكل الأقربقية ' لْختلقة ي دصفة خأاصة ومشاكل العالم 
بصفة عامةء مشكلة المجاعة فى إثيوييا والسودان وتشاد وما إلى ذلكه. 
وعندما اقتريوا من الملهى عرفهم الشاب باسمهء إنه يدعى أيوكاء 


عندما قالا له إنهما یعرفانهء بدا آیوکا يتحدٿ عن میرتون قائلا : 
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. - إن ميرتون شخصية هامة» له اتصالات كثيرةء فعتدما علم أننى 
ل أستطيع العودة إلى بلادى بسبب المشاكل السياسيةء وأننى أخاف أن 
اذبح کالشاة إذا رجعت إلى بلادی» آخبرنی آنه یمکن أن يساعدنی فى 
الالتحاق بالدراسة فى جامعة دار السلامء فهو له صديق ذو متنصب 
مرموق هناك فى جامعة دار السلامء ويمكن عن طريقه الالتحاق 
بالدراسة فى الجامعة وحضور المحاضرات لأساتذة الجامعة. ياه ! لقد 
آسعدنی ميرتون بهذا الكلام» ولکننۍ قد شعرت أنه يمكن أن يكون له 
مصلحة من وراء ذلك وليست مساعدة أخويةء وهذا هو الشىء السييء 
فى الموضوع» فقد طلب منى مساعدته ببعض الأموال. . 

-تظر يقين وزامبى كل منهما إلى الآخر بدهشةء فهما يعلمان أن 
ما قاله ميرتون لأيوكا ليس له أساش من الصحة على الإطلاقء فهذا 
نصب واحتيال وتضليلء ولكتهما لم يريدا إبلاغ أيوكا بهذا التنصب 
والاحتيال قبل مقايلتهما لميرتون. 

كان ميرتون يحصل على راتب مثل أصدقائه» بالإضافة إلى 
ماءتدفعه له الشركة الإنجليزيةء فكيف يدعى لأيوكا أنه فى انتظار راتيه ؟ 
هذا مر غير مفهؤم على۔الإطلاق. 

وصاا إلى سوق ”براس“» كان السوق مزذحما a‏ يقين 
الكلام المخنحك الذى سمغه من أحد أعضاء مجلس الأمة الأسكتلندىء 
عتدما كانوا يتاقشون بحض الموضوعات المتعلقة بأقريقيا: كان هذا 
الخضو يقول إن آفزيقيا لا تعقى آى شىء بالنسبة لأوروياء لآن بضائعها 
مچتمعة :لا يمكن أن تملا سوقًا ثل سوق براس.٠‏ 
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آخذوا ينظرون إلى سوق براس» ليس هتاك ما باع فيه أو يشترىء 
لكته محوط بالفرق الموسيقية التى كانت تخرج من هذا السوق متجهة 
إلى باقى الآحياء» كان هناك يعض الطهاة ببيعون الأطعمة الجاهزةء 
وعازفو الموسيقى الذين يتسولون النقود» كما كان هناك بعض المنجمين 
من عينة الشيخ يحیى حسين» کان زامبى يصف لصاحبيه کل شىء 
يروته كلما مروا بى جزء من أجزاء المديتة. 

رجعوا إلى مساكنهم فى هذا المساء سيرا على الأقدام» لم يريدوا 
ركوب الحافلة لرغيتهم الاستمرار فى الحديث معاء بدا الظلام يغطى 
المدينة على الرغم من أن الساعة لم تصل العاشرة (الرابعة عصرا 
بتوقيت القاهرة)ء فى رحلة العودةء مر زأمبى مع صاحييه بمنطقة 
أتدرسون الواقعة بالقرب من محطة الحافلات. 


لم یکدوا تتقدمون بضع خطوات !ك وثلاث سیدات آوروييات 
وسانهم عما إِذا کانوا يريدون بیع او شراء ای شی ٹم عرضن عليهم 
خدماتهن» وقلن لهم إنهن يقدمن خدمات راقيةء بآسعار بسيطةء وعرضن 
عليهم خدماتهنء» إذا أرادوا معاشرتهن فى الأماكن الخفية قى الحى 
سيكون السعر اقتصاديًا ومناسبًاء وإذا أرادو! الذهاب بهن إلى المنزل 
فالسعر سوف يزداد قلیلاًء وشرحن لهم آنهن سيقدمن لهم خدمات 
ممتازة فى المعاشرة الجنسية. 

اندهش يقن لا سمعه منهنء وكذلك صدىقه الأوغندى ایوکاء 
ولم بستطيعا الرد عليهن بكلمة واحدةء قلم يعرفا ماذا يقولان» 
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وییتما هما فی دهشتهماء رد زامبى على أولئك النسوة بأنهم لا يريدون 
فعل شىء من هذا القبيلء حاولت العاهرات مداهنتهم وملاطقتهم» 
وعرضن عليهم تخفيض الأسعار بالقدر الذى يرضونه لكن دون جدوى. 
فقد رفض الجميع مسايرة أولئك الغانيات. 

وأخيراء أخذ زامبى يشرح لصاحبيه أحوال هذه البلد بالنسبة 
للدعارة قائَلاً : 

- إن الدعارة فى هذه الباد ممتوعةء وإن السيدات ياجأن لهذه 
الحيل قى عرض آنفسهن فى الخفاء ولكن بدون إجبار لأحدء وعلى الرغم 
من أن العاطلين عن العمل هنا يمتحون راتبا شهريا من الحكومة إلا إن 
الحياة فى هذه البلد صعبة جداء فهناك أشياء غريبة جدا تقع وتنتشر 
الأفعال غير اللاتقة. فسوف ترون الكثير من العجائبء وستقابل الكثيرات 
من النساء اللائى يقلن لك إنهن على استعداد أن يفعلن !ك كل ما تطليه 
من المتعة الجنسية فى مقايل المالء عجبًا لهؤلاء القوم ! هل من أحد قد 
سمع بمثل هذه الأمور فى آفريقيا ؟ ثم يدعون أن هذه الأفعال الحيوانية 
التى كاتنت السبب الرئيسى فى مرض الإيدز قد جاعت إليهم من أفريقيا. 

کان زامبى يقول ذلك وكأآن وجهه لم يعرق المزاح إطلاقًاء فهو 
يتحدث بجدية ويخ الأمور مأخذ الجد الذى لا يحتمل مزاحًاء ويضع 
النقاط على الحروف» فمن طبيعة الأوروبيين أن يتهموا أفريقيا بكل 
ما يحدث لهم من آمراض وغيرهاء وينسبون لها كل النقائص» بيتما ظهر 
مرض الكوليرا - أول ما ظهر - فى هذه البلاد فى القرن الماضىء 
نتيجة للأحوال الصحية السيئة الناتجة عن الثورة الصتاعية لديهم» 
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وحينئذ اتهم الأوروييون الهنود بأتهم السبب فى جلب هذا المرض» وكذلك 
عندما ظهر مرض السيلان ببلادهم منذ أريعة قرون تقريبا تسبوه إلى 
عیبا فی حقنا. 

تك ھی شد شخصية زامیی» - د شخصية بشوشة ضاحكة. > خقیق الظلء 
له القدرة على التحول فجاة من الماح والضحلك إلى مناقشة الأمور 
الجادة وت تحلیلها ف تحلیلاً ٣‏ منطقتًا . 

استدار زامبی قجاة إلى آیوکا وغیر مجری الحديث» وتحدٿ معه 
فى هذه المرة باللغة الإتجليزية قائلاً : 

- إنفى أعدك يا شيخ أيوكا ! إذا وفر لك ميرتون فرصة العمل التى 
وعدك يهاء سوف تكون معك فى تتزانيا هذا العام» . 

رد عليه أيوكا باللغة الإنجليزية : 

- تعم » أعتقد أته سوق یقی بوعده» فقد أخبرنى آن آكتب خطابًاء 
أشرح فيه سيب احتياجى للعمَل فى تتزانيا» وسوف يقوم بإرساله 
للجهنات المسئولة فى تتزانياء مع توصية نمنه تزكيتى لهذا العملء وقد 
أخبرنى أيضا أننى إذا أردت أن أشحن أمتعتى إلى تنزاتيا مباشرة 
قيمكن أن أرسلها إلى عنوانه الشخصى فى تنزانيا. 

سال يقبن اوكا : 

- ما نوع العمل الذى وعدك به ميرتون فى تترانيا ؟ وأين ستعمل هتاك؟ 

رد آیوکا على يقین متحمستًا ومکدا : 
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- هل آتت لا تعرق خقا ؟ آم تحاول آن تختبرنی ؟ أنت تعلم جيدا 
أن ميرتون يشغل منصبا هاما فى الحكومةء فقد أخبرتى أنه لم يأت هنا 
الدراسة فقط وإتما جاء فى مهمة عمل خاصة بالحكومة التنزانية 
فقد جاء للتحقيق فى أسباب الاضطرابات التى تقع فى بلادكم هذه 
الأيام» وقد جاء ليحقق فى بعض الأمور المتعلقة بالرعايا التنزانيين 
الذين تزوجوا من أجنبيات هتاء وكذلك الذين يعارضون سياسة 
الحكومة التنزانية. 

قبل آن یرد عليه یقین بادره زامبی بقوله : 

- لو سمحت لى بالكلام يا أيؤكاء هل أتت طفل صغير تصدق كل 
ما يقال لك بدون تفكير ! هل سمعت أو رأيت حتى فن وسائل الإعلام أن 
طفلاً رفض مساعدةٌ قدمت له من ای شخص حتی لو کان لا يعرقه ؟ لأن 
الطقل برىء يصدق كل ما يسمعه»ء وهذه البراءة تسيب له المتاعب قى 
كثير من الأحيان: فكم سمعت فى معظم تشرات الأخبار أن طفلاً قد 
تل ی طقلا قد خاد من والنة وا کر ق فتن كل ذلك نبب جرا 
الأطفال وتصديقهم لإغراعات الآخرين » ثم أشار زامبى ببنانه إلى إحدى 
الحاتات القريبة منهم وقال: 

- هيا تذهب إلى هناك ونناقش هذہ الآمور بھدوء وأکٹر عمقًا لک 
تفهمها خا 

دخلوا الحانة وطلبوا بيرةء بدا زامبى قى الحديث مشيرا بيديه 

إلی أعلی کإنسان فاقد الأمل من شیء ما ثم قال  :‏ 
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- اسمع يا آيوكا ! سوف أحدنك بصراحةء إن ميرتون شخصية 
هامة فى مكان عمله فقطء وليس له أية سلطة فى الجامعة أو غيرهاء 
حتى لو كان يعرف شخصًا ما هناك» فليس معنى ذلك أن هذه الأمور 
يمكن أن تصير هكذاء نحن تعرف من هو ميرتون» وتفهمه جيداء 
وما قاله لك مجرد كلام فقطء ولا يمكن أن ينفذ شينًا مما قاله لك. 

استمر زامبى فى الحديث مع أيوكاء وقال إن ميرتون يدقع 
مصاريف دراسته عن طريق شركة إنجليزية كما يفعل الطلاب الآخرون» 
وهو يدعى أن سقر يقين إلى أوريا تم بناء على تزكيته ليقين ادى 
المسئولين» تدخل أحد الشبان الإنجليز بيتهم فانقطع حديثهم» جاء هذا 
الإنجليزى وجاس بجوارهم» ألقى عليهم التحيةء كان يتاديهم جميعًا 
باسم جيمی كعادة أهل اسكتلنداء سالهم من أين جاع ؟ أجابوه 
يما يريد» ويعد فترة صمت قصيرةء واصل زامبى وصاحباه الحديث 
باللغة السواحليةءتدخل الشاب الأوروبى فى المحادثة قائلا : 

- اسمحوا لى بالكلام من فضلكم ! واستمعوا لما أقول جيدًا » 
آنا حب جدا أصحاب اليشرة السوداء ولا أعرف أبدًاً تقرقة 
عنصريةء بيتما يتمسك بها أصحابى الأوروييونء وإتی سائلكم سۇالا: 
اذا آنتم تحتسون البيرة هنا بينما يموت أصحابكم جوعا فى آفريقيا ؟ 
ول اذا لم تذهبوا إلى الحانة الخاصة بآصحاب البشرة السوداء بدلا 
من مجيتکم هنا ؟ 
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- هل تدری لاذا يموت الناس جوعا فى أفريقيا ؟ 

رک الشاب الأورويى انلا ٤‏ 

- آنا لست مطلعا جيدا على مثل هذه الأمور» ولا آدرى شيئًا عن 
الأمور الداخلية فى أفريقياء لكتنى أعرق أنهم يموتون جوعًا يسبب 
قشلهم فى حكم أتقفسهمء يسبب المشاكل التاتجة عن سياسة رفض 
الديمقراطية الغرييةء انظر إلى إثيوييا مثلاً ! أو زيمبابوى ! قد انهارتا 
تماما نتيجة للسياسة الداخلية والمحليةء وجتوب أفريقيا الآن بها 
اضطرابات كبيرة» يطالبون بالحريةء بيتما إذا حصلوا عليها سيواجهون 
البيض هناك» وفى تفس الوقت أرى أنه ليس من مصاحة الأفارقة أن 
يحكموا أنقسهم؛ لأن الأمور ستزداد تعقيدا » وسوق تستقحل المشاكل 
فی کل مجال یل وفی کل مکان. 

ظل زامبى وصاحباه ينظرون إلى ذلك الشاب دون أن ينطقوا آية 
كلمةء ويعد فترة صمت قصيرة استأتف ذلك الشاب كلامه قائَلاً : 

لم يمكثوا طويلاً فى هذه الحانةء انصرفوا بمجرد احتسائهم البيرة 
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آخذ زامبى ويقين يقكران فيما يدور حولهماء وقالا إن هناك 
فن الاين النين تار خن فك التقرهة المك رة قي هذا الل 
فكيار السن فقط هم اأذين يرقضون هذه الفكرة» فهم ليسوا 
كالشباب الذين ا يدرون شيئًا عن التاريخ وحياة الشعوب» فكل 
مما يعرقة الشباب عنا تحن الأفارقة. أننا جمتا إلى هذه الباد 
لمزاحمتهم قى فرص العمل أو لمعاشرة أخواتهم» أو لتعيش على أموال 
الضرائب التي يدفعونها. 
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القفصل الرابع 


جون سقاری 


بعد العودة من أوروياء حرص يقين على الحفاظ على صداقته مع 
زاميى واللقاء معه كلما سمحت له الفرصة لذلك» كان زامبى يعمل فى 
شركة لصناعة الأسمنت» وكانت هذه الشركة تقع خارج المدينة بقليلء 
کان زامبى يقيم يجوار مقر الشركة. 

ذات يوم» أراد يقين أن يتقابل مع زاميى لناقشة بعض الأمور معهء 
قال فی نفسه : 

- ریما یکون زامبی لدیه ما یشغله قى عمله أو بيته عن الاتصال 
بی وعن التفکیر فی رؤیتی. 
آخذت الأفكار تدور فى عقلهء ويينما هو قى المساء يجهز نقسه 
للخروج إلى العمل أخذ يفكز فى أحوال زامبى وما يمكن أن يحيط به 
قال قى نقسه : 

- ريما لا يكون زامبى قد أحيط علما بهذه المصيبة التى وقعت لى 
ومن غير المعقول أن يكون زامبى خارج نطاق الشكوى التى قدمها 
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ميرتون الشرطة عن حادثة ضريه» فمن الواضح أن زامبى كان غير 
راض عن أحوال وتصرقات ميرتون فى أوروياء اتصل يقين من العمل 
بزوجته تيريزاء وطلب منها أن تنتظره فى المتزل بعد خروجها من العمل 
ليذهبا سويا إلى زامبى حتى يطمتتا عليه ويعرقا أحواله. 

ذهیا معا إلى زامبی» وجداه فی مذزله مع ابته صادق » یعلمه كيف 
يصنع طائّرة من ألورقء استَقبلهما زامبی يسعادة يالغةء ویداً مزأحه 
الشيق وضحكاته الساخرة : 

- يا مرحبا ! اليوم فقط يتذكر أهل المدينة الريف وحقوله ! 
تفضلا ! فقى الأرياف تجدان أشهى الطعام ! فهتا لا يات الطعام 
من سوق کیریاکی ! 

ضحك الجميع بينما استمر زاميى فى مزاحه : 
وما أدراك ما کیریاکو ! 

جاعت زوجة زامبى من المطيخ أترحب بالضيوق» كان الآهل 
والجيران ينادوتها بام صادق» لم تجلس معهم طويلاًء بل عادت بسرعة 
إلى المطبخ لتعد لهم الشاى» استمر زامبى قى مزاحه المعهود : 

- حضورکما ايوم قد أسعدتى نا وأم الأولاد ! 

ضحك يقبن ثم قال : وهل هناك سعادة من وراء الضبوف هذه 
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رد زأمبی ٠:‏ 

- طقال ! أطفال ! نكرتنى ! أين أطفالك ؟ لاذا لم يتوا معكما ؟ 
الحقيقةء هل لديكما أطفال حقًا آم تضحكان علينا ؟! فأتا عندما أقول 
عتدى أطفال فلايد أن أقدمهم إليكماء هل رأيت ابنى صادةا ؟ فهو هتاك 
يقف بالخارج» إنه من الآن فى راحة إلى آخر اليوم يردد الغناء مع 
المذياع» تخيل يا يقين أن كلمة زاميى فى لغة اللنجالا تعنى آلهة ! وهناك 
أغتية بلغة اللنجالا بهذا المعنى» وهو يغتيها لى وينادينى بالآلهة ! لابد 
لهذا الفتى أن يتثقف دينيًا » ليعرف أكثر عن معنى كلمة الآلهة. 

وصل الشاى إلى المائدةء أخذ يقينْ يذكر زامبِيًا بمقولته عن 
شرب الشای فی أورویاء إِنه ذا شرب الشای قماذا يشرب اينه صادق ؟ 
ضحل الجمیع ودا استرجاع ذکریاتهم فی آورویا وکیف کانت تسیر 
حياتهم هناك. 

غير يقين مجرى الكلام فجاة وقال : 

- فلتترك الكلام عن أورويا ولندخل فيما جتنا أك من أجله على غير 
میعاد» استمر فی مزاحه مع بقن قاتلا : 

- هات ما عندك ! كفاك مبالغة للأمور البسيطة يا سيدى ! قهل 
آنت قادم لتزید همومی ! فإذا كنت تريد نقودًاء فأتت تضيع وقتك سدى. 
فالبتوك هذه الأيام رفضت إقراضى أية نقود» وقد رفضت التعامل معها 
متذ فترة طويلة. 
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ضحلك يقبن وقال : 

- كفاك مزاحًا يا سيد زامبى ! ودعنى أخبرك عن بعض الآمور 
الخطيرة التى جتنا من أجلها ! 
صاغيةء وليكن ما تريد ! ضع فمك فى أذنى وقل ما تريد يا بنى ! 
انتهيت ! وأقسم لك يكل الأيمان إننى لن أضحك مرة آخرى ! والآن قد 
سمحت لك بالتحدث ! 

بهدوء شديد وتفكير عميق بدا يقين الحديث قائلا : 

ری اک نے ا فی او کی اسن کل 
أخذت إلى نقطة الشرطةء ووجهوا لى تهمة استئجار بعض قطاع الطرق 
أضرب میرتون مبويتو. 

صرخ زامبی قائلاً : 

- من ؟ هل تقول آن میرتون قد ضرب ؟ 
كأنك لم تعلم بعد ؟ المهم آننى من بين المتهمين بضريه وقد أبلغوتى ذلك 
فى تقطة الشرطة. 

- إته يستحق الضرب آكثر من مرةء فهو ومن على شاكلته 
لا يستحقون الحياة فى هذه الدنيا. 
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سكت يقين قليلاً ثم استأنف الحديث قائلاً : 

- ما.تقوله يعير عن وجهة نظرك أنت شخصياء وأنا لا أرى ذلك. 
لکن ما یهمنی آنا الآن هو اتهامی شخصيً. | 

- آقا لست مستغريًا إطلاقًا أن وت دتهمك میرتون أو یتهم ای دږ شخص 
غيرك بهذه التهمة؛ فهذا الشخص يمكن أن يفعل آى شىء وكل شىء 
للزج بخصومه فى آية مصييةء فلا عجب إطلاقا من تصرفاته» هل تعلم 
الشرور فى هذه الدنيا ! فقد اتتهت الصداقة الحميمة التى كانت بينه 
وبين ميرتونء وأصبحا معا كالقط والفرء لدرجة أن سفارى يتمنى أن 
یزهق روح میرتون. ۰ 

- مأذا حدث ؟ 
استولی عليها میرتون ! 

- حقًا ما تقولء أم تمزح كالعادة ؟ 

- نعم هذا صحيح » وإنتى أقسم يالله على صدق هذا الكلام. 

قال یقین مندهشًا .: 

ا رالو ل ع ل ل وای کی ا و 
على ذلك » يفقد كل أمتعته التى اشتراها لنقسه وأولاده. 
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قال زامبی موضحً : 

- لکن لا تنس أن سبفاری لم یکن موفقًا فی تصرفاته» فقد فَقّد 
آمتعته ونقوده بسبب إهماله» من الذی یمکن أن يثق فى شخص مثل 
میرتون ؟ إن الذی يثق فى ميرتون إما آن يكون قد أصابه جتون من 
توع خاص» وإما أن يكون به من السذاجة ما يقوق الوصقء قريما يكون 
سفاری قد فعل ذلك بمیرتون انتقامًا مته على ما قعل به ؛! وإذا کان 
الأمر كذلكء فلا أرى سبِيًا يجعلك مهمومًا هكذاء وتتحمل ما لا تطيقهء 
فحقارة ميرتون # تسلبك الراحة وتطرد التوم من عينيك. 

تدخلت تيريزا قى الحديث بقولها : 

- عظه ! علمه كيف يفكر جيداً ! فقد أخبرته ذلك بالأمس لكنه 
لم يسمعنىء» إنه يريد آن يتقمص شخصية السيد 'مسا' المخبر السرى» 
يريد أن ييحث عن الحقيقة وراء هذه الأمورء ويبعرق من الذين قاموا 
بضرب ميرتون» وقد أخيرته ألا يضيع وقته سدى. 

واستدارت إلى يقين قائلة : 

- أ رأيت الآن ؟ إن الأمور أسهل مما تتصور ! سفارى هو الذى 
ضرب ميرتون» فلنطو هذه القضية ! 

بداً الجميع يضحكون من قول تيريزا النهائى فى القضيةء أبدت 
زوجة زامبى سعادتها من موقف تيريزاء فقد قالت ما لم يقله الرجال 
الذين لا يجدون سوى اأسخرية من تسائهم. 
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قال يقین : 

- آنا مازلت معارضتًا اتهام سفارى بهذا العملء ولا أعتقد أن 
سقاری وراء هذا الحاأدثء فلو کان سفاری وراء هذه الحادث لعلم به 
ميرتون جيدا ولأثبتها عليهء لأنه يعم آنه لا يستطيع إثبات التهمة ا موجهة 
ضدى» بدون شك إن هناك شيئًا ما لا نعرفه جميعاء ومازلتا عاجزين عن 

بعد قترة صمت قصیيرة قال زامیی بصوت هامس : 
وينه قى آورويا حتى نكتشف سبب هذه التهمة ؟ 

رد زامبى : انتظر لحظة حتى أرتدى ملابسى وتخرج سوا 
لنتمشى فى الحقول ونفكر فى هذا الأمر ! 

قالت آم صادق : وماذا عنا تحن الائنتين ؟ ثم ردت على تفسها : 
فحن قادمتان معکما. 

فى النهاية. خرجوا جميعا فى طريقهم إلى الحقول» وصلوا إلى 
بعض التلال القريية التى تطل على المحيط الهتدى» ومن هناك استطاعو! 
رؤية المحيطء كان ماؤه يميل إلى اللون الأرجوانىء» لأن الشمس كانت فى 
حالة الغروب والظلام بدا يغطى مياه المحيط لترامى أشعة الغروب عليهاء 
نظرت تيريزا إلى الحشائش تحت قدميهاء ثم قالت فى دهشة : 
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- لا ! جفاف على الساحل حول المحيط ! أمس الأول كانت الأمطار 
تنهمر بغزاة » ومازالت الحشائش يابسة حتى الآن بهذا الشكل ! لى كنا 
نحن في بيتتا الآن لرأينا الحشائش الخضراء وقد انتشرت فى كل 
مكان» فعتدما كتت صغيرة كان المرحوم والدى يصحبنى إلى الحقول قى 
وقت الفراع» وكتت أجده يجمع بعض الأوراق ويقول هذه الأوراق دواء 
المعدة. وهذا دواء مضاد لسم التعبان» وتلك ألتخلص من داء التسيان» 
وكنت أساله كل يوم عن كيفية معرفته لهذه الأوراق وفوائدهاء وقد 
آجاینی بجواب عجیب مازلت آفکر قیه حتی الآن» قال : 

- إن المحاصيل تقسها تتكلم وكذلك الحيواتات» ويالعلاقة القوية 
بيتنا ويين البيئة يمكتنا التنبؤ مسبقا بوجود الأمطار أو عدم وجودهاء 
كما يمكننا التنبؤ بالبلاء قبل وقوعه-ومن كثرة تعلقنا بمزارعتا تعلمنا 
منها الكثير. 

وأردقت : لا أدرى إذا كان آهل الساحل يعرقون هذه الأمور أو لا. 

هذا الحدیث الذی روته تیریزا کان حًا شیقًا ذا معتى» جعل 
الجميع يفكرون فيه بعمقء وقد ظهر ذلك على وجوههم.جميعاًء لدرجة 
نهم استمروا فى التفكير فيه حتى أنساهم الحديث الأصلى الذى جاء! 
إلى الساحل من أجله» وظلوا فى صمت لفترة طويلة. 

وأخيراء.خرق زامبى حاجز الصمت قائلاً : 

- هذه بالطبع هى المعرفة التى عاش معها أجعادتا طوال قزون 
عديدة» واشتفادوا متها فى حياتهم اليوميةء وقد افقتقبتاها نحن فى هذه 
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الأيام بسبي الجداثة التى سيطرت على كل شىء لدرجة آنها أنستتا 
ميراثنا الثقاقى» لكن دعونا من ذلك وأنعد نتحدث فى الأمر الذى وقع 
للاخ يقين هذه الأيام. . 
ما حدث بین میرتون و سفاری بدا بعد وصول يقن إلى أورويا 

بستة آشهرء» عتدما نسى جون سفارى آن يتقدم بطلب مد إقامته فى 
إنجاترا بعد اتتهاء فترة الإقامة الأولى.التى حددت بستة أشهرء يعد 
مرور أسبوع واحد على انتهاء الاقامة »-تذكر سقارى آنه لايد من 
الحصول على تصريح بتجديد إقامته من إدارة الهجرة البريطانيةء ذهب 
هق وضديقه الحميم ميرتون» عتدما دخلا إدارة الهجرة وقدم سقارى 
نقسه لهم» أبلغوه آنه بهذا التأخير قد خالف قواتين الهجرة فى البلادء 
وهو الآن يقيم فى البلاد بصورة غير قانونية ولابد من ترحيله على أقرب 
طائرة مغادرة إلى تنزانياء حاول سفارى أن يقتع موظفى إدارة الهجرة 
أته لا بقصد مخالفة القانون ءوأن هذه هى أول مرة يقع قى هذه المخالفة 
لكنهم رفضوا كل توسلاته وصبرو! على ترجيله على آول طائرة تغادر 
بریطانیا إلى بلإده. . a‏ 

قدم ميرتون نقسه لوظقى الهجرة على أنه رجل: هام فى الحكومة 
التذزانية ويمكنه أن يضمن سفارى إلى أن يأتى مندوب السفارة لمناقشة 
هذه المشكلةء.رقض الموظفون طلب ميرتون وتمسكوا بموقفهم. 

قال الموظفون إنهم لا يفعلون ذلك من تلقاء أنفسهمء قليشوا هم 
الذين وضعو قانؤن البلا فالإنجلين هم الين وضعوا قاتون بلادهم » 
وما نحن إلا منفنون .لا يتص عليه القانون ولا .يمكن مخالقته من أجل 
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هذا أو ذاك؛ فقوانين الدولة لا يجوز مخالفتها فهى حقوق واجبة التنقيذ 
بدون استثناء» وقد قدموا اعتذارهم لما سيترتب على هذه المخالقة من 
ترك سفاری لدراسته وټترحيله دون إِتمام دراسته»ء بدون استطاعتهم 
تقديم ية مساعدة له فى هذا الشأنء واقترحوا على ميرتون أن يساعد 
صاحبه فی شحن أمتعته إلى تذزانيا . 

اتفق ميرتون وسفارى على هذا الأمر» أعطى سقارى عنوانه 
فى تتزانيا لميرتون» ثم أعطاه خطابًا لمدير الينك الذى تعامل معه 
ورقم حسابه بهذا البنك» وطلب سقارى فيه من مدير البتك أن يصرق 
لميرتون باقى حسابه بالبنك ليتمكن من شحن أمتعتهء حدث ذلك 
کله وکن سفاری یعیش کابوسا ای فی حلم مزعج» لکن هذه هی أورویاء 
قال سفارى ليرتون إن هؤلاء الناس يتصرقون هكذا حتى ولو كانوا مع 
أمهاتهم» ودارت فى عقله أستلة كثيرة ليس لها إجابة. 

ودع میرتون سفاری وهو يعاهده أنه سوف یشحن آمتعته باقصی 
سرعة ممكنةء» وعاهد سقارى آنه سوف يكتب خطايًا للمسئولين فى 
الحكومة ليتختوا موقَقًا صارمًا حيال هذا التصرق غير المسئول من 
إدارة الهجرة البريطانيةء وسيطلب من الحكومة التنزانية أن تغير وجهة 
طلابنا إلى أية دولة أخرى غير هذه الدولة» شكر سفارى ميرتون قائلاً : 

- لن أنسى لك هذا الموقق وحسن صنيعك معحى ومساعدتى فى 
هذه المحنة. 
اتصرف ميرتون» لم يتصرف هؤلاء اموظفون إلا يما تمليه عليهم 
اللوائح والقوانينء لآنهم يدون واجبهم نحو وظيفتهمء فالقانون يحكمهم 
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کما یحکم غیرهم» لم یحجز سفارى إلا فترة قصيرة ثم رحلوه إلى 

تنزانيا على أول طائرة. 

مساء ذلك اليوم أخذ ميرتون يبحث عن يقين وزاميى وأصدقاء 
آخرين» وقص عليهم ما حدث» وقال لهم إن هؤلاء الموظفين لم يكن عندهم 
أية رحمة فى تطبيق القانونء وطلب من جميع الأصدقاء أن يتعاونوا معه 
فى شحن آمتعة سفارى بأقصى سرعةء كما يجب أن يتعاوتوا فى دفع 
ما عليه من ديون مثل فواتير الكهرياء والمياه والغاز والتليفون علاوة على 
ما عليه من ايجار لمسکته»ء ثم ختم کلامه بقوله آن سقاری قد کلقه هو 
بإنجاز هذه المهمة وشحن أمتعته» لكن من سوء الحظ ليس معى ما يكفى 
للشحن» من هنا طليت متكم جميعا المساهمة فى هذا الخير لأن التعاون 
من سمات الأفارقة. 

بعد مناقشات طويلة وتقدير ما ستكلقه شحن أمتعة سفارى شارك 
الجميع فى إنجاز هذه المأموريةء فمن كان معه نقود فى ذلك الوقت دقع 
ما عليه» ومن لم يكن معه عاهد ميرتون أن يعطيه ما عليه من النقود قى 
اليوم التالىء تعهد ميرتون بانه سوق يذهب إلى شركات الشحن ويتفق 
معهم على شحن جميع الأمتعة. 

وكان آخر شىء فعلوه فى هذه اللدلة تقل أمتعة سقارى من حجرته 
إلى حجرة میرتون» کان عملا شاقا؛ فقد کان لدی سفارى مجموعة من 
الأجهزة الكهريائيةء تشتمل على ثلاجتين» ومطبخ كهريائىء وتلفاز وجهاز 
فيديو ومجموعة أشياء صغيرة ومتنوعة»ء ولم يجدوا عند سفارى غير 
كتابين اثنينء وهما كل ما وجدوه فى المكتبة الخاصة به اندهش الجميع 
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من عدم وجود آية كتب أخرى» حتى إن البعض قد ارتاب فى سقاري» 
هل جاء للدراسة آم لغرض آخر ! : 
التقى يقين وزامبى مع ميرتون بعد ترحيل سقارى بأسبوعينء التقيا 
معه فى إحدى محطات مترو الأتفاقء عتدما كان الجميع متجهين إلى 
المدينة لشراء بحض لوازمهمء گان مون هو ا و اك اليوخ» بعد 
التحيات والسؤال عن أحوالهم قال ميرتون : 
- لقد كانت المهمة التى قمت بها صعبة الغاية. فامتعة سفارى 
كانت ثقيلةء ولكن أصحاب شركة الشحن تفضلوا بمساعدتى فى ذلك 
حتى تمت المهمة على خيرء وقد آخبرتى عمال الشحن أن الأمتعة سوف 
تغادر بريطانيا خلال هذا الأسبوع ويمكن اسفارى استلامها بعد شهر 
واحد تقريبًا. 
وصل القطار إلى المحطةء وعندما وصلوا المدبنة تجولوا فى المحلات 
التجارية معاء وفى النهاية طلب ميرتون من صاحبيه اختيار إحدى 
الآلات الموسيقية لشرائهاء وأخبرهم أنه فى سبيل استقيال زوجته 
القادمة بعد أسبوعينء وقال لهما إنه يريد أن تعيش هتا دون شعور 
الملل أو التعبء وإذ! كان ليس لديها عمل تقوم به قيمكنها مشاهدة 
التلفاز آو القيديو أو تخلد لسماع الوسيقىء» ولن تشعر باللل لأآتنى قد 
اتفقت مع آحد كبار الموظفين هنا آنه بمجرد وصولها إلى هنا سوف 
يستعين بها كموظفة آلة كاتبة فى مكتبه الخاص» هذه الشخصية الهامة 
کان يعمل مدير شركة فى بلادنا قبل الاستقلالى بعام واحد. 


122 


وجه کلامه إلى يقین قائَلاٌ : 

- يا يقين ! سمعت أن زوجتك سوق تحضر هنا قَريبًاء هذه 
متاسبة طيبة فریغا تتعرف على زوجتی وتكوتان صديقتين حميمتين» لكن 
هناك آمرًا هامًا أرجو أن ألفت تظرك إليه؛ لا تسمح لزوجتك عندما تأتى 
هنا بالعمل قئ غسل الأطباق عند الهتود» فزوجتك على درجة علمية 
كبيرةء إتنى أعرف ذلك مذ آن كتا قى الجامعة. 

ظل الحديث فستمرا بين الثلاثة. ميرتون يتكلم ويثرثر 
بأسلوبه المغرور» أما يقين وزامبى فيتصتان وهما يضمران سوالاًء 
علام هذا الغرور؟ ا 

لقد روی میرتون أن صدیقه الأورویی عندما كان فى تنجانيقا - 
بعد انتخابات عام ۸١۹٠م‏ والتى مكتت الأفارقة من الاشتراك قى 
الحكومة - اشتزك فى المواجهات التى وقعت لقمع القبائل التى تمردت 
فی سکوماء ووالد میرتون الذى ترك عمله فی میناء موانزا قد اشترك مع 
مثقفى هذه المنطقة.فى المساعدة على تهدئة الأوضاع وإنهاء التمرد» من 
هتا تعرف هذا ءا لأورويى على والد ميرتون منذ هذه الواقعة وأضاف قائلاٌ : 

له شى الحزب والتكوما مواقت أن اة فى فترة الصرة أالذئ 
اتهم فيها المتمردون آعضاء الحزب بالخيانة كان والده يدافع عن هؤلاء 
الإغضاه وق او الى فى عجو الفرن ك مار اکر واقت 
عضو فى الحزب تائبا عن هذه المنطقةء وقد كان أهل سكوما يقولون إن 
شيخنا قد أوضح آن التجضر الأفريقى يتعارض مع الفوضى 


123 


والاضطرابات التى يمكن أن تكون سببًا فى تعطيل الحرية التى تطلبهاء 
لقد أعجب هذا الأورويى بموقف أيى وقدره أيما تقدير» صديقى الأورويى 
الذى يدعى ماك برون قد درك جیدا آنه کان يتعامل مع حكماء من هل 
تنجانيقا » وقبل هذه الفترة كانت إضرابات العمال متكررةء لعدم تدخل 
المخقفين لتهدتتها وكانت الشرطة تقوم بفض هذه الإضرايات مما ترتي 
عليه قتل أكثر من خمسة عشر عامل على أيدى الشرطة. 

ظل میرتون یروی لهما تاريخ والده إلى أن دخلوا محل بيع الأدوات 
الموىسيقية ليشتروا الالة الموسيقية التى يريدها ميرتون » بدا ميرتون 
يسخر من بعض الأشخاص الذين يبحتون عن نوع من الآلات الموسيقية 
الرخيصة بدلاً من تلك الآلات الغالية ذات الحجم الكبير والتى تزعج من 
يستمع إليها موضحاً : 

- لابد للمرء أن يظهر بمظهر لائق به بعد ما جاء إلى أوروبا. 

بعد كل هذا اقترض ميرتون أجرة السيارة التى استقلها إلى 
المنزل» ويعد أن أوصل هذه الالة المىسيقية إلى المنزل دعا صديقيه أن 
يذهبا معه إلى الحانة ليحتفلوا سويًا بشراء هذه الالة الموسيقيةء ترك 
يقين وزامبى أمتعتهما فى منزل ميرتون وتبعاه إلى الحانة. 

جلسوا يحتسون بعض البيرة فى حانة 'الغرب" التى تقع قريية من 
دار میرتون الڌی خاطبهم قاملا : 

- یچب على أن أتوقف عن معاشرة أولئك النسوة الأوروييات قبل 
وصول زوجتى إلى إنجاترا مع أن معاشرة الأفريقى الأوروبيات تعتبر 
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ترويحًا عن النفس» فكروا فى الأمر جيدا ! أشخاص حكمونا فى بلادنا 
كل هذه السنينء والآن تحن نجعلهم يتجردون من ملايسهم من أجلناء 
حتى التفرقة التى يتحدث عنها الناس أنا لم أجدها فيهنء ولا فى هذه 
المديتةء إننى أظن أن هذه التفرقة موجودة فى خيال بعض الأشخاص 
وأيس لها واقع ملموس. 
ميرتون تفسه يضحك من الفرح» لآنه ظن آنهما يضحکكان سرورا من 
هذا الحدیثء» أيده يقين فى إحساسه هذاء ثم قال له معقبًا : 
- حق ما تقول يا سيد ميرتون ٠‏ إنه تحرر كبير بالنسبة لمعظمنا 
بآدميتتا كأفارقةء و نحن بالنسبة للأوروييات جسد للمتعة فقطء ومن هتا 
ضحك زامبی کثیرا من قول يقین» ضحك میرتون أيضًاء لأنه ظن 
آنهما معجبان بوجهة نظره التى آبداهاء وهو على صواب فيما يقولء 
غمز بقين بعينه لزامبى خفية واسترسل قائلا : 
هنا؟ وما كتا حصانا على الاستقلال والحرية إطلاقًا ! 


تخيل يقين صورة الشيخ ماجيكوندو فى هذه اللحظةء وقد أدرك 
زاميى ذلك» لأن يقينًا كان قد قص عليه مقابلته مع الشيخ ماجيكوندو. 
شعر یقین بشیء ما یمزق فی صدره من شدة ما کظم من غیظء تمنی 
يقین أن یجهز على میرتون» لکنه بدا يسخر مته قائلا : 
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- ما حدشتنا به حقيقى» فقد سمعت عن اعروق الذى قدمه والدك › 
وذلك منذ أن كان يعمل قى ميناء دار السلام. . 

ساگه مدرتون : 

- معقول ! هل تعرق أن والدی كان يعمل فى ميناء دار السلام؟ 

رد يقين مخادعًا : 

- تعم» علمت ذلك من أحد العمال الذين كانوا يعملون مع والدك قى 
نفس المكتب» وقد أحيل هذا العامل إلى المعاش» فقد سمعت أن السيد 
مبويتو كان شخصية معروفة جدا بين المثقفينء قالوا عنه إنه هى الذى 
يدرك جيدًا قلسفة تحضر الأفريقىء» وقد نتج عن ذلك أن الأورويىين قد 
اكتشفوا هذه الفقلسفة وأن الشيخ مبويتى من. بين الرجال الذين يرون 
أهمية هذه الفلسفةء تعم» فإن هذه الفلسفة هى الأساس الحقيقى لحكمة 
ويصيرة الشعوب الأفريقيةء لكن الشىء الهام أن الأوروييين أتفسهم قد 
أدركوا أننا اكتشفتا حقيقة أتقسنا التى تتساوى بجدارة مع الأوروپيين» 
إن الشيخ مبويتو كان مشهورًاً جدًاء فقد لقب بشيخ العمال للدقاع عن 
حقوقهم بعد الاستقلالء عندما قام العمال قى بعض القطاعات كالبريد 
والسكة الحديد ومصانع الكتان بإضراب مطالبين برقع أجورهم التى 
باتت لا تسد رمق العمال وآسرهم»ء وعندما عارض العمال بعض 
الإجراعات التى حالت بينهم وبين وحدتهم التى تساهم فى تقدمهم» قيض 
على يعض العمال فى ذلك الوقت»ء وقد سمعت أن الشيخ ميوبتو طلب من 
العمال الابتعاد عن هذه العادات السيئة المتمثة فى مطاليتهم بزيادة 
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الأجور فى الوقت الذى يعيش فيه الملايين من إخوانهم من الفلاحين فى 
معيشة ضنك» يعانون من المرض والجهل والفقرء وقد عرفهم أن الدولة 
كانت فى حالة حرب» وأن مثل هذه الإضرابات من شأنها أن تمتع الدول 
الأجنيية من الاستثمار فى بلادتا. 

تلل را مبِی إلى محاسب الحاتة ق ا ر 2 
ضحکه من کلام يقين الساخر» تسم يقين عندما شعر أن ميرتون معجْب 
بخديثه عن والده» فقد كان من الؤاضح أن ميرتون لم يدرك مغزى حديث 
يقین الذی يسخر به من والده. 

رد مدرتون وقد راقه ما ىىمعه : 

E E 2‏ للغاية. 

- ياھ E‏ تتحدٹان؟ 

'استرسل میرتون قائلاً : 

نعم هو الذی ریاتی حتى صبحت هکڏاء ویسبب والدی 
بوصيتين اثنتين : الأولى.- احترام القبادات الحكومية واتباع أوامرهم 
وتبنى أفكارهم. والثانية -.التمسك بالدين. هناك تعاليم كثيرة تركها 
والدى للوطن» لكن العمال والفلاحين لم يتعلموا منها شيئًاء وهذا بالطبع 
الذى سبب الفوضى فى مخاولاتهم أخذ المصاتع عام ١۱۹۷م‏ فيمن 
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يعتقدون أنه يمكن أن يسمح بذلك؟ لم تحدث مثل هذه الآمور قى أآى دلد 
فی العالم» حتى فى روسيا والصين القیادات هی التی تسيطر على كل 
الأمور ؛ قالحكومة بالطيع هى الحكومة مهما حدثء وهى التى تضم لهم 
الخطط التى يسيرون عليها فى أعمالهم» بدون شك أن بلدنا كان يمكن 
أن يضل طريقه تحو التتمية لولا وجود أشخاص لديهم الحكمة مثل 
والدى» فلولا حكمة هؤلاء اأظهر بعض الناس الجهلاء اتخريب 
مشروعات التتمية الاقتصادية فى بلادتاء هذا السلوك المدمر الذى جعل 
الأوروييين يسخرون منا. 

بعد انتهاء ميرتون من شرح فلسفة والده الهمام » تحدث زامبى 
وهو يضغط على يد بقين المختقية تحت ال مائّدة قاتلا : 

- ياه ! إن وفاة والدك حخسارة كبرى لليلاد ! قإن الأمة قد فقدت 
أحد رجالها المهمين. لكن عزاعنا أنه ترك لنا ميراثا عظيمًا يتمثل 
فى شخصك أنت» فبدون شك أتت سوق تتفذ وصايا والدك بإتقانء 
فتنفيذ الوصايا أمر هام للغايةء فوصايا الوالد تأتى فى المرتبة الثانية 
يعد وصاأيا الله. 

وقد أعطاه قول زامبى ثقة كييرة قى نقسه » لم بتردد ميرتون قى 
الاستزادة من احتساء الييرةء واسترسل قى الحديث عن تقسه»ء فأخذ 
يحكى بأتهم فى مكتبه بالحكومة يضعون خططًا قوية ومدروسة جيدا 
ساعدت فى تنمية الاقتصاد الوطنى الذى يعود على الفلاحين بالرخاءء 
وأيدى أسفه على الوضع المتردى الذى يعيش فيه الفلاحون قمعظمهم 
مصابون بدائّى الجهل والمرض» فهم حتى الآن لا يميزون بين ما يضرهم 
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وما ينفعهم فى حياتهمء هذا الجهل ظهر واضحا فترة الاستعمار عندما 
كانوا يرفضون كل الوسائل العلمية التى يقدمها الأوروبيون لهم قى 
مجال الزراعةء مما جعل وطننا يعجز عن توفير الغذاء الكافى لشعبنا من 
المشروعات الزراعية فى بلادتا ولكن القلاحين كانوا بتمردون عليهم» 
مما وضع البلاد فى حالة الفقر فى ذلك الوقت. 

أثتاء عودتهم إلى المنزل كان ميرتون مبتهجًا للغاية من كثرة 
ما احتسى من الييرةء فكان يدخن بشراهة ويغنى بدون إدراك. فكان 
يتشد أغانى غير معروفةء كان يقول فى آغنيته : إن النساء العاهرات 
لايد أن يرحلن إلى كليمبيراء وذكرهم بآن هذه الأغنية كانت تنشد بعد 
الاقتصاد الوطتى. 

مر یقین وزامبی على منزل ميرتون ليأخذا أمتعتهما التى تركاها 
عنده» وعندما خرجا إلى الشارع انفجرا ضحكًا وظلا يسخران من 
حكايات السيد ميرتون. 

بعد اتتهاء الضحك قال زامبى ليقين : 


- يها الخال ! آرى اليوم أنك تفوقت فى السخرية والخداع ! لقد 
عجبت من أسلويك فى تحويل كلام السيد ماجيكوندو الذى رواه لك. 


فرد بقین لائمًا : 
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- أولا نا لا أدرى اذا اتيعته اليوم» فأنا لا أحب محادثته على 
الإطلاق لأن له رائحة كريهةء وهو يتعامل معتا وكأننا أغيياء جداء على 
الرغم من آنه يعلم كل شىء. 

- لا » لم یکن باستطاعتتا ترکه بعد أن تقابلنا معه» اليس هو الذى 
جاء معنا إلى السوق ؟ وهل تظن آننا لو ترکتاه ما كان يذكرنا بالسوء؟ 
وعلى الرغم من ذلك قما خسرنا شيئًا من البقاء معه» وما استقاد 
إلا كشق نفسه»ء فهل للناس عقول كعقول البغال» حتى لا يستطيعوا 
كشفه ومعرفة حيله ؟! وآخيرا ودع كل منهما الآخرء واأتجه كل متهما 
إلى حال سبيله. 

جاء ساكن آخر إلى المنزل الذى كان يقيم فيه يقينء بعدما ترك أحد 
الستأجرين حجرته لأنه لم يستطع الالتزام بشروط التأجير التى 
تقرضها المنند حوي أشتاتتي هناخ المنزل» لقه طرة السيك أشانتىن 
هذا الشاب لأته استضاق بعض الأصدقاء فى حجرتةه المذاكرة معهم» 
وكاتت حجته نهم يسهرون معظم الليل مما يجعلهم يستخدمون المطيخ 
لعمل القهوة طوال الليلء فطلب أشانتى من هذا الشاب أن يدقع فاتورة 
الكهرياء كاملة فرفض الشاب ذلك فتم طرده من الحجرة. 

كانت المسحاجرة الجديدة قتاة من اليرازيل تدعى يتريسةا 

توريز » كانت هذه الفتاة تدرس مع ميرتون فى نفس التخصص ونفس 
المسنتوى الدراسى» كانت هذه الفتاة هادئة جدًا فى بداية إقامتها 
بالمخزل» فكانت تغلق عليها حجرتها وتكتب على الالة الكاتبة الخاصة بهاء 
بدآت بعد ذلك فى التعود على جيراتها من السكان» وتطورت علاقاتها 
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بجيراتها حتى بدأت تخرج معهم إلى الحانات والمنتزهات» وكان زامبى 
يشترك معهم أحيانا فى الخروج للترويج عن النقسء مع مرور الوقت 
أصبح زامبى وبتريسيا صديقين حميمين وتوطدت علاقتهما بوصول 
تيريزا زوجة يقين. 
كان يوم وصول تيريزا يوم احتفال ويهجة وسرور ليقين. 
ذهب زامبى ويتريسيا مع يقين لاستقبال تيريزا قى المطارء تعانق 
يقين وتيريزا وظلا متعانقين ينظر كل منهما للآخر وكأنهما غمير 
مصدقين أنهما التقيا بعد طول فراقء بدأت الآن حياة يقين تتبدل 
قليلا إلى الأقضل. 
حرجت بتریسیا مع زامبی مرات کثیرةء کما کانت تخرج مع تیریرا 
كلما سمحت الظروف بذلك» وعندما یکون یقین مع زامبی» تسال تيريزا 
بتريسيا إذا كان لديها عمل أم لاء ليخرجا سوياء وأحيانا يقضون الوقت 
معا فى المذاكرةء قالت بتريسيا لتيريزا أن هناك مجموعات نسائية 
يجتمعن ليتاقشن المشاكل المتعلقة بالمرأةء ومن خلال هذه المجموعات 
التسائية يمكن لتيريزا أن تصادق بعضهن» سواء كن من التساء 
الأفريقيات أو الأوروييات» فمعظمهن متعاونات ويحبين بعضهن البعض» 
فرق لديهن بين الأسمر والآبيض. 
مرت الأيام عليهم كرؤية فى المنامء فوصول تيريزا فتح صفحة 
جديدة فى العلاقة بين يقين و زامبى» شرعا فى التعرف على أشخاص 
لم تقح الفرصة قيل ذلك التعرف عليهم» تعرفوا على أصدقاء جدد من بين 
آزواج صدیقات تیریزا و بتريسياء آشخاص أصحاب وجهات نظر 
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ومواقف تختلق عن وجهات نظر الأشخاص الذين يقيمون معهما فى 
الحى» متهم الكرماء. ومتهم الذين يحبون التفرقة العتصريةء ومنهم من 
يتمسك بنظام الطبقات فى المجتمم. 

على آية حال فقد كانو! أشخاصًا متمردين» على الرغم من صوتهم 
الذی لا یكاد يسمع. إلا أته كان له صدى ادى الآخرين» على الأقل وصل 
صوتهم ليقين وزامبى اللذين استمرا فى اللقاء معهم كلما سمحت 
القرصة بذلك 

التقيا مع ميرتون مرات قليلة كعادتهماء وكانت زوجة ميرتون 
قد وصلت من تنزاتياء وعلى الرغم من عدم رؤيتهما لزوجة ميرتون 
مع كثرة لقائهما بميرتونء إلا إنهما قد توقعا كيف تكون زوجته قبل 
أن يروهاء لأنهما كلما التقيا بميرتون حدثهما عن جمال زوجته وآدبها 
وهدونها وطاعتها له. 

ذات یوم انکشف سر میرتون» علم یقن آنه لا یرید أن تتعرق 
زوجته بالناس المحيطين به خوقا من أن توضح زوجته لهم مدى المعاناة 
التى لاقتها حتى تستطيع اللحاق بزوجها فى أورويا. 

کانت زوجته جلوریا مازالت بدون عمل» وکان ميرتون يبرر هذا بان 
الحصول على العمل مسالة بسيطة بالنسية له» فيمكنها الحصول على 
العمل فى أى وقت. وهو يريد آن يشترى لها سيارة لتذهب بها إلى حيث 
تريد حتى تقضى وقت فراغها إلى آن تخصل على العمل المناسبء 


وأخیرا رحب میرتون بیقین و زامبی ازیارته فی منزله بشرط آلا يتحدثا 
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مع زوجته فیما یعرقان عن سلوکه فی حياته قبل وصولهاء وأبلغَ بقين 
بان یصجب زوجته تیریزا معه لتتعرق زوجته علیها. 

ذهب الجميع حيث يعيش ميرتون» واصطحبوا معهم بتريسياء 
قدمهم ميرتون لزوجته»ء وقدم لهم المشرويات ثم قال : 

- تقضلوا يا جماعةء إن بتريسيا لم تأت عندنا على الرغم من أتنا 
زملاء قى الدراسة ! فأنا أعيش فى هذا المكانء آلا ترين أن الحجرة 
مليئة بالآلات الموسيقية والتلفازء كل ذلك مقدمة فقط فلدى آلات أخرى 
كثيرة لكذنا قد وضعتاها فى الحجرة الثانيةء حتى إننا ا تدرى عندما 
نساقر» كيف نتصرف فى شحن-كل هذه الأمتعة يا جلوريا ؟ 

تظرت إليه زوجته وضحكت دون أن تنطق بكلمة واحدةء تظر زامبى 
إلى يقين وتیریزا تم قال : 

- - كيف يا شيخ ! إننى آرى أمورك هنا طيبة جداء بدون شك إن 
أصحابنا هتا فى أورويا يرضون عنك. فنحن لم نستطع اللحاق بك منذ 
أن وصلت . 

رد میرتون میتسمًاً : 

ج آه» هذه يالطيع مميزات العمل بالحكومةء قھی لیست کشرکات 
القطاع العامء نحن قوم ناکل ما رید ونمشى وفى بطوننا أسرار 
الحكومةء فنحن فى وطننا نأكل مرة فى فندق كليمنجارو » وثانية فى 
فندق أفريقيا الحديثة وأخرى فى بشتركير » وقى أماكن راقية كثيرة. 
ويدون أن تدقع أبة نقود» لأن العمل هو الذى يدفعء وما علينا نحن 
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إلا آن توقع على الفاتورة فقطء لكن يا سيد زاميى إذا كنت لم ولن 
تستطيع الوصول إلى نصق ما آنا قيهء فهذا يعود إلى عدم التخطيط 
الصحيح لحياتك. تكلم وتعامل مع أشخاص من أمثالنا ! تتعلم كثيراء 
واسترسل میرتون فی کلامه وعلى وجهه ابتسامة : 

- أول أمس بعض الناس قالوا إنهم شاهدوك فى المدينة تيحث عن 
آلة كاتبة وماكينة حياكة. ماذا ستفعل بهما يا سيد زامبى؟ هذا تبذير 
للأموال يدون طائلء أنا لست بحاجة إلى شراء حتى الكتاب» فقد قررت 
أن أتيع أسلوب الأخ سفارى» سوف آأستخدم الكتب الموجودة فى مكتبة 
الجامعة كما كان يفعلء هل أتفق أموالى سدى ! 

ساله زامیی یاسمًا : 


- من الذى أخيرك مانن أريد شراء آلة كاتة؟ 
مں لدی احبر بائئی اردد سر - 


رد میرتون وهو يضحك ناظرًا صوب جلوریا التی هزت رآسها 
كالسحلية موافقة على كلامه قائلاً : 

- قلت لکم إنتی لا یخفی عتی آی خبر هناء حتى هؤلاء الآوياش 
الذين ذهبوا ليشترى كل منهم مذياعًا قد علمت بهمء أ لست فى أورويا ! 

استمروا فى المسامرةء بيتما كانت المائدة مملوءة بأتوا ع المشرويات 
ودعهم ميرتون ووصاهم أن يكرروا هذه الزيارةء لأنهم سوق يفتقدون 
مثل هذه المشرويات فى بيتهمء ووعدهم عند زيارتهم له المرة القادمة بأنه 
سوف يعرض لهم فیلما فى جهاز الفيديو. 
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دخل الموسم الحار أوروياء أوردت الأشجار وانتشرت الزهور 
وغردت الطيور مما جعل المدينة أكثر جمالاً وأحسن منظرا ؛ 
فالأشجار التى تخلصت من أوراقها فى الشتاء أصبحت الآن مورقة 
ومزهرةء وأخذت الطيور المتنوعة تطير هنا وهناك فرحًا وسرورا بوقرة 
الأزهار وأخذت تغرد بأصواتها الشجية التى ملأت المدينة بهجةء والقلوبي 
انشراحًاء وامتدت ساعات التهار أكثر من ساعات الليل مما زاد المدينة 
حيوية وجمالاً. 

ياتى الموسم الحار وتكثر العجائب فى أوروياء ليس عجيبًا أن ترى 
رجال أورويا خاصة الشباب متهم يمشون شبه عراة حاملين ملابسهم 
على أيديهم من شدة الحرء ترى الوجوه التى كانت مكممة قى قصل 
الشتاء قد انكشفت. والملابس الثقيلة قد خلعت » وقد ذهب الكمون 
الشتوى وامتلأت الشوارع بالمارة أغلقت الجامعات فترة الصيف 
وأصبح يقين وزامبى أكثر حريةء لديهم الكثير من الوقت للترويح عن 
التقس» ذهبت بتريسيا إلى البرازيل لقضاء إجازة الصيق مع آهلها. 

کان یقین وزامبی وتيريزا يتنزهون فى حديقة كيلفن القريبة من 

مسکتهم» وکعادتهم» کانوا یتسامرون ویضحکون فرحاء کانوا یشیرون 
بأيديهم هنا وهتاك» يكسو وجوههم الفرح كالأطفال.قالت تيريزا : 

- هذا هو الوجه الحقيقى لهذا البلد» ذهب اليرد الذى يجرد 
الأشجار من آوراقهاء ويخلى الشوارع من المارة» ويتجمع الناس 
آمام المدقاة. 
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- فلتتناقس فى تاليف القصص,ء هذا الجو البديع يجعل العقول 
نشيطة والقلوب متيمة. 

بدأت تیریزا حكايتها قائلة : کان يا ما كان ... 

رد علیها بقبن وزامبی : فی سالق العصر والزمان o‏ 

قال بقین مازحا : منذ متى كانت التساء مؤلقات قصص؟ 

ردت تيريزا : منذ أن رحل الأوروييون. 

فرد يقبن لائمًا 

- آه ! دعك من هذا النكد ! هذا ليس قصصًاً . 

- إدا سوف أستأنف الحكاية ولا تقاطعانى ! هل قبلتما؟ 

”كان هناك سيد يعمل بالمراعى» كثير القراءة فى الكتي المتخصصة 
فى عالم الحيوانء سافر هذا السيد إلى بلاد كثيرة للدراسة حتى وصل 
إلى أوروياء أحاط علمًا بمعظم الحيوانات كالأبقار والماعز حتى الدجاج» 
حيوان» سخر كل وقته للدراسة فى هذا العلم الواسعء كلما تحدث مع 
يعيبر عن هيئة إنسان يمثله بحيوان ماء فهو يريط معظم كلامه 
بالحيواتات حتى أطلق عليه لقب سيد المراعى. 
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استلقى يقين وزامبى على الحشائش من الضحك بيتما استرسلت 
تيريزا: ... ظل يقرا ويقرآً إلى أن انتهى من معظم الكتب التى تتناول هذا 
الطمء تتوعت قراءاته فى مجال الرعى والمراعى» بعدما أنهى دراسته قى 
الخارج عاد إلى بلاده قأرسلوه إلى قبائل الماساى ليعلمهم قتون الرعى 
الحديثة المتعلقة بالأيقارء وأرسلوا معه شخصا يساعده» غادر سيد 
المراعى دار السلام متجها إلى أروشاء أثناء هذه الرحلة الطويلة الشاقة 
كان يفكر فى المعاناة التى سيواجهها فى التعامل مع الماساى» فقد قر 
عن حياتهم ورقضهم لكل محاولات التحديث فى نظم حياتهم» فقد فشلت 
كل الخطط التى وضعت لذلك» تداعت الأقكار فى عقله» وكلما جاه فكرة 
لكيفية التعامل مع هؤلاء القوم انصرق عنها لعدم جدواهاء فهؤلاء التاس 
مازالوا يعيشون حياة العصور القديمةء وهو يريد تقلهم لحياة القرن 
العشرينء لم يرد آن يستريح فى الطريق حتى ولو قى مدينة أروشاء 
فكيف يستريح وهو مكلف بعمل قومى هام مثل هذا؟ دخلا قجاة فى 
سهل من السهول ملىء بالحشائش الطويلة تتباعد أشجاره بمسافات 
شاسعة» أمضيا ليلتهما فيه حتى دخل صباح اليوم الأول لهما فى هذه 
المنطقةء لم ير نجعا واحدا أو عزية مقامة حتى ولو بالطين ! اشتدت 
قسوة الرحلة عليهماء فالحشائش طوبلة والأشجار متباعدة لدرجة أنهما 
لم بستطيعا الوصول يسهولة إلى ظل يحتمون به من حرارة الشمس 
القاسيةء مر .عليهم اليوم الثاني»ء واليوم الثالث ولم يهتديا إلى أية مياني 
تدل على وجود حياة فى المتطقةء تحدٹا کثیرا فی کل شىء حتى تفذ 
الكلام» حتى آفكاره وتعاليمه التى كان يصدرها إلى مساعده قد توقفت 
أيضاء كاد أن يفقد الأمل فيما جاء من أجلهء لكن لحسن الحظ ! قبل أن 
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يغير وجهته عائدا من حيث آتى رآى أحد التجوع على مرمى البصرء 
سابق الريح متجها إلى هذا النجع» أخذ يجرى سريعا بدون إحساس 
بالحشائش الطويلة أو الأشواك المتتاثرة فى الطريق» كان هدقه الوحيد 
هو الوصول إلى هذا النجع» وصلا فجاة إلى نهرء ولم يكن هذا النهر 
عانقا بالنسبة لهماء فهدفهما الأكبر هو الوصول إلى هذا النجعء اندفعا 
فى الذهر كاليغال يدون تقكير فى عمق المياه قى هذا النهرء ظلا يسبحان 
حتی وصلا الى هذا النجعء وجدا يعض الشيوخ جالسين» ذهيا مياشرة 
إلى هؤلاء الشيوخ وألقيا عليهم التحية على الرغم من المياه التى تغمر 
ملايسهماء فقد قررا أن بيد العمل الذى حضرا من أجله مباشرة. 

يعد التحبة « قدم تقسه ومساعده إلى هؤلاء الشيوخء آخبرهم ته 
مرسل إليهم من الحكومة لكى يعلمهم الطرق الحديثة الرعى»ء لأن 
وساتلهم البدائية فى الرعى دمرت البيئةء وأصبحت أهم عوائق التنمية 
فى اليلادء لعدم التزامهم بمنطقة محددة لرعى مواشيهم» وهذا الترحال 
شرح لهم أن طرق الرعى الحديثة لا تحتاج إلى مراع كثيرة, وأخذ 
يشرح لهم أهمية الوحدات البيطرية وتوفير الأدوية للحيوانات. 

ظل هؤلاء الشيوخ جالسين فى آماكنهم لم يتحركواء وعندما انتهى 
من القاء محاضرته الآولى شعر أنه قد تجح فى إقتاعهم قأاخد هدا 
ویستریح» شكر هؤلاء الشيوخح على حسن استماعهم وعمق تفکیرهم» 
وطلب منهم توجيه أية أسئلة فى هذا الأمر» ظلوا صامتين وكأنه الصمت 
له بالتحدث وقق الشيخ سائلاً : آيها الشاب لاذا لم تستخدم المعير 
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الواقع على التهر عندما جئت إلى هنا جرياًء ولم تتبع طريق الوصول 
الذى تعرفه جميعا؟ 

ارتيك سيد المراعىء وسال أى معبر؟ أخبروه » عما إذا کان 
لا يعرف شيئًا عن المعبرء أو عن طريق الوصول إلى قوم فكيف تدعى 
معرفة حل مشاكلهم؟ " 

قالت تىریزا : 

تبسم الجميع» لكن ليس هناك ما يضحك فى هذه الرحلةء لام يقين 
قصة حقيقية وليست بها أية مبالغة. 

قال بقین : 

- إذا كانت هذه القصة كما تقولين فهى ليست قصة لأنها واقعة 
حدثت بالفعل» وبناءً على هذا الكلام بدأت مناقشة بين يقين و تيريزا عن 
أسس كتابة القصة. 

قالت تبرىزا : 

- ليست-هناك قصة غير واقعيةء اقتتعت أن القصة يمكن أن تبنى 
علی الخيال ولكن داخل هذا الخيال نتناول آمورًا حقيقية ليست خادعةء 

أخیرًا قال زامبی مقاطعا : 
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- إننى أوافق على فوز تيريزاء ماذا تعرق آنت يا يقين عن الأدب؟ 
قأنت حتى البارحة لم تكن تجيد قن المزاح» وكلما تقابلنا سوي منذ آن 
وصالتا هنا وأتت تتحدث فى موضوعات جافة ليس لها طعم ولا رائحةء 
وتأتى اليوم وتناقش شخصًا درس الأدب وتخصص فيه؟ دعك من سلوك 
میرتون فی ادعاء معرفة کل شیء بیتما تت لا تعرقف ای شیء. 

ضحك الجميع» فقد أصبح اسم ميرتون بالنسبة لهم رمزا لكل 
شیء غير معقول» استرسل زامبى فى الحديث» موضحًا لصديقيه إن 
مشكلة سيد المراعى ما هى إلا ميراث لأيام كثيرة سابقة فى حياة معظم 
الدول الأفريقية » وأن هذا الميراث يتمثل فى ثقافتنا الأفريقية.ء فلقد 
فشلتا فى التعامل مع هذا الميراث. 

کان صوت زامبی ووجهه یدلان علی عمق تفکیره» أخذ یحدٹهما عن 
مشكلة منطقة ألجورو التى تحدثت عنها تيريزاء ظهرت هذه المشكة 
خلال الخمسين عامًا الماضيةء فمشكلة سيد المراعى تتمثل فى معرفته 
الكثير عن الحيوانات والمراعى دون أن يعرف شيئًا عن الشعب الذى 
سوف یتعامل معه ویحاول حل مشاکله. 

هكذا كان علماء الزراعة فى عهد الاستعمارء» كانوا يعرقون 
كل شىء عن الزراعةء لكنهم لا يعرفون شيئًا عن أراضينا الأفريقية. 
كان يجيرون القلاحين على ترك الزراعة على الخطوط المتدلية على 
الجبالء فقد كاتوا يدعون أن الزراعة بهذه الطرق تتناقى مع كل 
الأسس العلمية للزراعة مما يتسبب فى تدمير التريةء رقض أهل منطقة 
”ألجورو" هذه الادعاات. كما رفضوا الشروط التى وضعها هؤلاء 
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العلماء» قرض العلماء الطرق التى يرونها مناسبة الزراعة فى أرض 
لا يعلمون عنها غير القليل. 

اتبع القلاحون هذه الأسس الزراعية وهم مرغمون على ذلك جاء 
فيان كيين فى داك الجاع مما اغرق كل الر اه ضى التى زرعها القلاحون 
رغمًا عنهم» من هنا اكتشف العلماء آن تمسك القلاحين بزراعة الكثيان 
الممتدة على سقوح الجبال نايع من معرفتهم بظروق الأمطار قى 
بلادهم » وأآته لابد للمرء أن يعد المجارى المائية مسبقا حتى بتجنب 
الخسارة الüفاجئة‏ كما حدث. 

سکت زامبی قلیلاً ثم ختم کلامه بقوله : 

- تلك هى المعرفة التى اكتسبها الكيار منذ قرون عديدةء لكن الذى 
تسمعه کل يوم عنهم آنهم دجالون» لا يعرفون شيدًا » من سماتهم 
الكسل» هم سبب المجاعة والمآسى التى نعيشهاء فهم يسيون أجدادتا 
ووالدينا ! هل رآيتما ! حتى ميرتون يقعل ذلك»ء وكذلك قعل والده من قبل 
أنت يا يقين» هل تستطيع أن تقول عن والبدك إته جاهل لآنه لم ير 
باب المدرسة؟ 

تئر يقین و تيريزا بهذه الحديث الذى رواه زامبى وشعرا بشىء من 
الخوقء لكتهما قد ازدادا ثقة بالنقس وانتماءً إلى أصولهماء شعر بقين 
وتیریزا آنهما مازالا لم يفهما جیدا ما فی أعماق زامبى» ففی جعبته 
الكثير عن أمور كثيرةء فالشىء الدئ بطرقاته آن رامبی واشنع جن 
كالتهار المشرق» كماته مشرقة كأشعة الشمس النتشرة هنا وهتاك 
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تضىء الوجوه وتسر القلوب» يقفعل ما فى وسعه ليضحك من حوله 
من أصحابه» فى نفس الوقت تشعر به وكأته مثقل بالهموم» قهناك 
أشخاص مهما كانوا مثقلين بالمتاعب والمشاكل إلا أن الايتسامة 
لا تفارقهم» فهو يتام ولكته لا يظهر أله لغیره أبداء تدل آحادیثه على 
خبرته فی الحياة وکأنه عاش أكثر من سبعين عام . 

جلس کل متهم فی صمت تدور فى عقله أفكار كثيرةء وییتما هم 
كذلك سمعوا فڃاة صوت ميرتون وهو ينادى»ء وعتدما استداروا للخلف 
وجدوا ميرتون وزوجته جلوريا ويصحبتهما آيوكاء وقف الجميع وحيا كل 
منهم الأخرء سال يقين أيوكا هل كان مسافرا قى الفترة الماضية لأنه 
لم یره منذ عدة اشهر» رد عليه آیوکا باته لم یساقر › لکنه کان مشغولا 
بالمذاكرة التى منعته من الخروج للتذزه ومقايلة الأصحاب. 

رحب يقین وزامیی بميرتون ومن معه ليجلسوا سويًاء جلسوا ويد! 
فى الحديث» لكن طوال فقترة الحديث وميرتون صامت لم ينطق بكلمةء 
وفجاة طلب ميرتون أن يختلى بيقين ليتحدثا فى آمر سرى» وطلب الإذن 
من الآخرين ليسمحوا لهما بذلك. 

ابتعد ميرتون ويقين عن الحاضرين» سارا مسافة دون أن بتكلما 
كلمة واحدة. وتوقفا عتدما وصلا إلى مكان بعيد كى لا يسمعهما قيه 
أحد» ليس قى هذا اكان من أحد غير طفلين أوروييين يلعيان بالكرة. 


آبدى ميرتون عدم راحته»ء لكى بيدا كلامه تظر إلى الطفلين ثم قال : 


- إن هؤلاء الأطفال يذكروننى بعدم إنجابى أطفالاً حتى الآنء لكن 
عدم الإنجاب متفق عليه التخطيط المستقبلء فعتدما أنجب أطفالاً لايد 
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أن أعلمهم لعب الكرةء فآنا مشجع كبير لفريق يانجاء لم تفتنى أية 
مياراة لعيها هذا الفريق وآنا فى دار السلام. 

لم يتحدث يقين مطلقًا فى هذا الأمر» كان يستتكر فى نفسه هذه 
الطريقة فی بدء الحدیثء وفی نفس الوقت کان یفکر فی آی شىء يريد 
آن يتحدث ميرتون معه بعيدا عن الآخرين؟ 

آخذ يقين ينظر فى عيون ميرتون ليستبين ما يدور فى عقل ميرتون 
ثم ساله قائلاٌ : 

- والآن ماذا ترید یا آخ میرتون؟ 

بعد صمت قصیرء تكلم میرتون بصوت متخقض وهو ينظر جانباء 
ووجهه ینم عن تفکیر عمیق : 

- يقين ! هل تعلم آنك الشخص الوحيد الذى تقابلت معه هنا 
ولم نختلف أبداء وتحن متفقان فى كل شىء؟ وليس هذا الاتفاق هنا 
ولم نتشاجر معا ولو لمرة وأحدة. 

هدا ميرتون لفترة حتى تصل كلماته إلى عقل يقينء وسكت يقين 
أيضًا ولم يتطق بأية كلمة»ء ولم يبد آى دليل على معرفة ما يقصده 
ميرتونء لكنه تأكد فى نفس الوقت أن ميرتون يريد من ورأء هذه المقدمة 


استرسل میرتون قائلاً : 
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- من حسن الحظ أننا تقابلتا هناء لأتنى كنت أتوى أن أزورك 
آمس» استدار ونظر فی وجه يقین وقال : 

- هتاك أمر أريد أن أحدنك فيه ولا آدرى ماذا سيكون رد قعلك؟ 
هذا الأمر نطق تضداقتك مزاهییء نت عرف أن زاسنى مخزون جدا: 
بسبب دراسته المتقدمة أكثر مناء وكما تعلم أنه دائما يذكر وطننا. 
بالسوء» وقد سمعت آته یکتب مقالات فی محاضراته یدعی فبها وجود 
مشاكل فى وطنناء فهو ينشر غسيلتا القذر آمام التاس» وأنا أعرق 
التظام الداخلى ليلدنا ! ولسنا فى حاجة لنشر مشاكلناء أتا أريد إبلاغك 
أنت لتحذره بتفسك من عاقبة أعماله» أتصتا إلى واسمعا تصائحىء فأنا 
على علاقة بكبار القوم وأعرق عتهم الكثير وأنا على استعداد لأعرقكما 
بهم» بدا من رئيس الحزب والأمين العام ويعض قيادات الحزب 
والحكومة»ء والعلاقة بينى ويينهم طيية للغايةء آول آمس» عتدما حضر 
رئيس الحزب إلى لتدن» بعدما قرر آلا يبخوض الانتخابات على مقعد 
رئيس الحزْب مرة آخرى» استدعوتى لأناقش معه بحعض الخطط المتعلقة 
بإنعاش الاقتصاد الوطتى» وتجواتا سوا فى عدة أماكن وما كان من 
الصعب أن أخيره عن زامبى وما يفعله وعلاقتك معه. 

تمنی يقین آن يضحك ولكته منع تفسه»ء قإنه لم ير شخصًا يخرج 
مته مثل هذا الكلام الفارغ دون أن يشعر بالخجل أو الخرج» قهو 
يعرق آنه عتدما جاء رئيس الحزب إلى اندن اجتمع يكل الطلاب 
الميعوثين هتاء والآن ياتى الأخ ميرتون ويقول إنه استدعاه بمقرده؟ ومع 
ذلك لم يحاول يقين مجادلته»ء وآنهى الحديث بقوله إننى سمعت كلامك 


وسوق آفکر قیه. 
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استرسل میرتون : 

- آنا آحترمك يا آخ يقين لأننى أعرف أنك ذو عقلية رزينةء وهذا 
ليس رآيى آنا وحدى ولكن هذا آيضا رآى الزملاء الذين يدرسون معكء 
ومن هنا آنا أريد أن آنصحك بكلامى هذاء لكن صديقك زامبى ! لقد 
سمعت أنه يقوم بتشويه اسمى بين الناس هنا ! فهو يقول إن الوظيفة 
الهامة التى أتولاها فى بلدنا ما هى إلا افتراء لا أساس له من الصحةء 
وهو یدعی آیضًا أتنى أخدع آيوكا عندما وعدت بمساعدته لتكملة 
دراسته قى الجامعة يدار السلامء ألم يعلم آنتى صديق شخصى لوزير 
التعليم ورئيس الجامعة ! دعه سوق يعرف قيمتى فى الدولة فى يوم ماء 
اكن لن آنسى أبدا كلامه فى حقىء وللعلم فإنه إذا استمر فى كلامه هذا 
قسوف يؤذيتى» ويالمناسبة» هل تعلم أن بتریسیا صدیقتی؟ آم لا تعرف 
انها صدیقتی؛؟ 

قال يقين مستعجبًا حبنما أراد أن يجيب على هذه النقطة : 

- آنا لا أعلم ما بيتك ويين بتريسياء قمتى بدأت صداقتكما ؟ 


ابتسم میرتون مغترًا شم جاب : 

- مذ آن وصلت إلى هناء تدرس سويا فى فصل واحدء لكننى 
لا بد آن آخفی هذا السر حتی ا تکتشفه زوجتیء» و مازلت مستمراً 
معها فى هذه الصداقةء وهى حتى الآن ترسل لى خطابات من البرازيل. 
وإتتى أنتظرها على شوق حتى ترجع من إجازتها. 
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سيطر المزاح الممزوج بالسخرية على قلب يقينء وقرر أن يدخل 
مع ميرتون قى الحديث بنقس أسلويه الذى تعوده معه عند لقاءاتهما 

- يا ه ! يا صديقىء» لقد أدركت الحقيقة ! والآن ماذا تريد منى آن 
أفعل هتا ؟ ربما يكون زامبى على علم بهذه الأخبارء ولكنه لا يريد أن 
یخبرنی بھهاء وریما تكون صداقة زامبى معى بسب إقامتى مع بتريسيا 
فی منزل واحد» وریما یاخذنی ستارًا لمقابلتهاء والآن یری آنه لکی یفوز 
بها لابد من تشويه اسمك» وهذا بالتسبة له فوز عظيم» ولابد آن نخرج له 
الكارت الأحمر ونكلمه ! فيكقيه ما قعله !ء» أه ! هذا الكلام سعد 
میرتون» فرفع عصاه ووضعها على کتفه وکتف یقین وضحکا سویاء فرح 
ميرتون جدا من رد فعل يقين» فلم يتخيل أن محادثته مع يقين سينتج 
عتها رد قعل مثل هذا . 

قال میرتون : 

- أعتقد يا يقبن أنك تعرق أبن تكمن الحقيقةء منذ أن وصاتا 
إلى ورویاء متی سمعت أن زامبی له فتاة ؟ کان ینام کل يوم فى البرد» 
حتى أنت قد فقدت متعتك يما هو متاح بسبيب اتياعك لزاميىء 
والآن عندما قابل بتريسيا رحل بها إليك لأته علم أن لديك زوجةء 
على قدر استطاعتك» حذره سرا ! فكلامه الذى قاله هنا وهناك 
وتصرفاته لیست قى صالحه. 
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انتهی کلامه وختمه بنصيحة لیقین أن یفکر جیدا فیما قاله له» یقین 
نفسه آکد على کلام میرتون بقوله أن آمرا هاما مثل هذا من الأفضل له 
الأصدقاء واشتركا فى المحادثة التى كانت بيتهم قى المجلس. 
مستلقين فى الشمسء» والبعض الأخر يلعبون ألعابا مختلفةء استأذنوا 
من میرتون و جلوريا وأيوكا واتجهوا فى طريقهم إلى منزل يقين. 
بیتما هم فی الطریق روی یقین لزامبی وتیریزا ما دار بینه وین میرتون 
فى الحديقةء واختتم كلامه قائَلاً : 
أعترق بأن الحكاية التى روتها تيريزا قصة متكاملة الأركان. 

وهتا ضحك الجميع من أعماقهم. 

عندما اقتريوا من المتزل قال يقبن قى نفسه : 

- إن ميرتون رجل مجنون» وجنونه من جتون الكلاب» لكن مجنوتا 
مثل هذا يمكن أن يشكل خطرا على الجميع فنحن تعيش دائما مع 
أشخاص من نوعيته» ومن الهم جا أن تعرف طريقنا جیدا این ومتی 
عن افترائه على بتريسيا ! لا يمكن لفتاة مثها أن تكون صديقة لمثل هذا 
المعتوهء ليس هنا من الروابط التى تربط بيتهماء أظز, أننا لستا بحاجة 
هذا الكلام الردىء. 
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وصلوا جميعا إلى المنزلء أآخذت تيريزا تلوم زاميى لأنهم 
لم يتنوقوا الطعام الذى يدعى أنه يطبخه منذ أن تقابلوا سويًاء وكذلك 
زامبى أخذ يلوم أولئك النساء اللاتى يسمحن الرجال أن يدخلوا المطبخ 
لىتعلموا ما تخصصت فيه السيدات» هذا الكلام أضحك الجميع» وتتاول 
زامبى آوانى الطهى واتجه إلى المطبخء وهناك ادعى أته لا يجيد الطهى 
فى بلاد الغرية ! 
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القصل الخامس 


بتريسيا توريز 


تحرك زامبى نحو زوجته آم صادق ليمسك بيديها ثم نظر إلى 


أسقل وقال : 


غير الجميع طريقهم متوجهين إلى مسكن زامبىء بدا الظلام ينتشر 
بيطء فى المكانء شعروا بنسمة من الهواء البارد تنعش قلويهم» ذكرهم 
هذا الانتعاش بأورويا ومناخهاء شعروا بالفرق بين الحياة فى بلادهم 
والحياة فى أوروياء فقد التقوا جميعا للمرة الأولى هناك وينوا صداقتهم 
لتطمئن نقوسهم فى بلاد الخربةء ويها تصير حياتهم طيبة إلى حد ماء 
إلا إته قد ظهر من حولهم بعض الأعداء الذين يهددون هذه الصداقة. 
هؤلاء الأعداء أرغموا الأصدقاء على إعادة النظر فى نمط حياتهم». 
مما جعلهم يقكرون قى مواجهة هذه العداوة. 


ردت تیریزا علی ما قاله زامیی قائلة : 
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- تذكر يا زامبى أنك قلت إن ميرتون مصاب بجنون الكلاب» فهو 
مسعورء وريما إذا أآخبرنا بتريسيا بما قاله ميرتون لن يغير من الأمر 
شيئًا وريما تزداد الأمور سوعاء والكلب عتدما يكون مسعورا لا ييقى 
على شیء. 
من أجل ذلك ؟ 

رد زامیی على تقسه : 

- لا يمكن أن نأخذ أى نوع من الحذر الآن» فما تخاقه على 
بتريسيا لم يقع بعد » فلنذهب إلى المنزل أولاً ثم لنناقش كيفية مواجهة 
هذا الأمر. 

اقتریوا من بیت زامبی » قال زامبی : 

- لقد تأخر بتا الوقت» لابد أن تتاما هنا حتى الصباح ونستيقظ 
مبکرین ویذهب کل منا إلى عمله » عارضه يقین قائلاً : 

- دعك من ذلك سوق فاتى غدا! لا يمكتنا أن نترك منزلنا ليلا 
فاللصوص ينشطون فى منطقتنا . 

ضحك زامبی ساخرًا ثم قال : 

- لا تزعجتا بمزاحك هذا! ماذا لديك لتخاف عليه من السرقة ؟ 
وکیقف ستعود الآن ؟ ألم أنصحك بشراء سيارة لزوجتك وتحن فى 
أوروياء ولم تسمع نصيحتى ؟ فما رأيك الآن ؟ 
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ضحکت تبریزا ثم قالت وهی تمزح : 

- يقبن أنت ترى أننا فقراء جداء أليس كذلك ؟ 

- فلتسامحانی! سوف آخبر جيراتى فى المكتب أن يعطونى سيارة 
العمل كى أذهب بكما إلى بيتكما فى الزيارة القادمة. 

- لکن كان لابد حقا أن نشرح لبتريسيا ما حدث» أو حتى تحذرها 
إذا كان ما قاله الأخ ميرتون حقيقيًاء فأنا أعتقد أن المشاجرة التى وقعت 
بيتنا وينه كان سببها هذه المشكة. 

قال بقين وهو يشعر بالڌني : 

ريما لو لم أكن قد بحت بهذا الكلام لكماء واعتيرت ما قاله 
ميرتون من قييل الخيلاء على هذه الفحَاة ما كنا تعرضتا لما نحن 
فيه الآن . 

تدخلت آم صادق فی المزاح ونظرت إلى زامبى ثم قالت : 

- أنتم تتحدثون عن أشياء تعتبر آلغازا بالنسبة لىء» فاليعض منا 
لم يكن معكم فى أوروياء فلو كنا معكم هتاك لانهار البيت الثاتى لزاميى 
هنا. يقين: سمعت أنك الوحيد الذى تعرق ما حدث لتلك الفتاةء فهيا 
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دخل الجميع المنزل ثم جلسواء قاطع زامبى أم صادق بقوله : 

- ألن نأكل اليوم ؟ لماذا تريدين الكلام فقط ؟ هل تعتقدين آن هؤلاء 
الضبوقف سوف دغادرون دتتا يدون عشاء ؟ 

- أتريد أن تثيت اليوم أنك غير مستغل ؟ أتريد أن تخدع يقَينًا 
باتك لا تستأجر خادمة ؟ 

استدارت إلى يقين وتيريزا ثم أخبرتهما : 
ما تقولونه ویین ما نفعله تحن» فتحن لدیتا فتاة تعمل هناء ترعی صادقًا 
ویریدنی أن أطهو. 
ذهيت لقطع د بعض الذرة. ولم أتخيل أنها ستعود ESE.‏ الرد 
لم يثن أم صادق أن تفند كلامه»ء قاطلة بأته يعلم جيدا الساعة التى 
ستعود فيها الفتاةء لأنه يعلم كم من الوقت تستغرقه تلك الفتاة فى قطع 
الذرة باستخدام الماكينةء وقد تركت آم صادق رسالة للخادمة مع صادق 
تبلغها بوجود ضيوف لديا . 
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خاطبهم زامبی لائمًا : 

- لقد لمتننی بغیر حق» ألم تخبرتی يا يقين بأن ماركس أكبر 
المعارضين للظلم والاستغلال فى العالم كانت له خادمة تلازمه فى بيته 
طوال حياته»ء اليس كذلك ؟ 

فآجابه بقن : 

نعم» وهذه ليست قريةء ألم تخبرنى عن قصة الشيخ المسلم 
الخمر مرة واحدة فقطء ثم تاب بعد ذلك فغفرت له هذه المرةء أو قصة 
التبى دأوود الذى ظل تبيا لله على الرغم من بعض ذنويه» حتى بطرس 
الذى تذيذب إیماته حتی انكر التبى عیسی ثلاٿ مرات»› ومع ذلك ظل 

واحدا من الرسل» ليس هناك إنسان تام أو كامل فى الأرض ولا قى 

السماء» كما لا تتساوى كل المخلوقات فى صفة واحدة» فتحن فى هذه 
الدتيا تجد منا الفقراء ومنا الأغنياء. 
مبشرى الكتيسة وقال : 

- آمين! إتنى أقول : إن مرور الجمل من سم الخياط آسهل بكثير 
من دخول الغتى فى رحمة الإله» وحينئذ تذرف أعيتهم الدمع دما على 
عدم إتفاقهم فى الحير: 

استمر الجميع فى الضحك حتى انتفخت وجناتهم > وقبل أن دهدءو! 
استرسل زاميى مقلدًا أحد شيوخ المسلمين » فقال : 
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- آيها الأخوة المسلمون إن كلمة أخ بالنسية لنا لا تعنى الآخوة قى 
الدم» فإذا كان آخوك من والديك ليس مؤمتا بما أنزل على التبى محمد» 
فهو ليس أخاك على الإطلاق » لأنه قد فقد أخوته لك وأصبح جزاؤه 
جهنم» لكن ثواب المؤمن هو الجنة التى تسر التاظرين إليها حيث يلتقى 
فيها المؤمتون باللائكة » وهم يحيطون بالمؤمنين لتلبية طلياتهم» وكل 
ما حرم منه المؤمن فى الدنيا سيجده في الآخرة. 

هدا زامبى قليلاً حتى ينتهى الأصدقاء من ضحكهم ثم استأنف 
حدیثه مازحا : 

والنساء لن يدخلن الجنة» فهى لنا نحن الرجال فقط » وهناك سوق 
تتزوج من نساء جميلات تكتمل عتدهن كل صقات الأنوثةء نساء تحطن 
بنا فى كل وقت» نتنسم عطرهن ونتمتع بسماع أصواتهن وهن يتشدن 
لتا الأغانى الناعمةء هيا يا يقين احك لزوجتك ما تتميز به بتريسيا من 


تاثرت تیریزا بما قاله زامبی فبدأت ترد عليهما بقولها : 

كيف ! إن النساء فى هذه الدتيا هن الفئة المضطهدة بين التاسء 
فإذا نظرنا إلى مجتمعنا » تجده مليئًا بالوقائع والقصص التى لا تبيح 
اضطهاد المرأة قحسب» بل تبيح اضطهاد الققراء أيضاء هذه القصص 
تمتد جذورها فى معتقداتنا الموروثة من قديم الزمانء ومن بين ما تحويه 
هذه القصص من السخرية والتفرقة العتصرية التى يمارسها الأوروييون 


154 


ضد الأفارقةء وهتاك الكثير من الحكايات التى تابعت هذا الاضطهاد 
منذ سنوات كثيرة» وأعتقد أن ما حدث لبتريسيا ما هو إلا نموذج لهذا 
الاضطهاد» وعلى الرغم من المعاناة التى تعاتيها المرأة فى هذا العصر 
إلا آن لكل شىء نهاية! 

استدار یقین إلى تیریزا ثم غمز لها بعینیه ثم قال بصوت بشوش : 

- إياك أن تعلنى التمرد والعصيان عندما نعود إلى المنزل! 

قالت تيریزا : 

- لن أقفعل ذلك ؛ ولكن طالما ذكرت التمرد والعصيان» قتذكر 
ما حدث لبلادتا فى السبعين عامًا الماضية ! فالتاريخ أقوى دليلء وذلك 
ما تعلمتاه طوال حياتنا! فهل قرات فى الكتب آو سمعت فى الإذاعات 
عن قصص يروى أو يقدم برنامجًا لتمجيد الأبطال الفقراء المجهولين مثل 
الشيخ ماجيكوتدو ؟ لا تذكرنى بما حدث فى تلك الأيام التى مضت! 

کان زامبى وزوجته ينظران إليهماء وقد شدتهما المحادثة التى كان 
زاميى السبب فيها. 

أخذت تبريزا تروى ما حدث لها عتدما كانت قى الجامعة : 

- ما تقوله الآن فى حق المرة ليس سيا على الإطلاقء فقد صرخت 
أمى عندما علمت أنتى قد طردت من الجامعةء ولكنها قد تفهمت الأمر 


بعد ذلك. 
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فقد رجعت تيريزا إلى قريتها مباشرة بعد طردها من الجامعةء 
وظلت هتاك حتى سمحوا لها بالعودة إلى الدراسة»ء لم تمض قترة 
وجودها فى القرية سهلةء بل واجهتها صعاب كثيرةء هذه القرية التى 
تشأت فى حصن جيل ألجورو » فكلما مر عليها الملا من آهل القرية 
يتغامزون عليهاء قهم يعتبروتها من المثقفين الذين ا يعيرون القرية 
اهتماماء وهى كسيدة ينظر إليها نظرة ظالة من معظم القرويينء فهم 
يتساطون : كيف يمكن لفتاة أن تشترك فى مظاهرات ضد نظام الدولة ؟ 
وكلما مرت فى مكان بالقرية تلاحقها تظرات أهلهاء شعرت كأنها غريبة 
فى قريتهاء فمن وجهة نظر أهل القرية أن المرأة لا يحق لها أن تشترك 
فى هذه الأمور التى يقوم بها الرجال. 

أخذت تسأل نقسها : 

- ليست المرأة إنساتًا مثل الآخرين ؟ 

تصقحت ما يتوقر لديها من قصص فوجدتها تمتل المرأة كشيطان.ء 
ویسبب هذا فقد عانت ثرا وتحملت ما لم تتحمله امراًة آخری» 

كالعادة» كانت تعود إلى قريتها آثناء الإجازات المدرسيةء وكانت 
تلتقى مع زملائها طلاب المدارس الثانوية أثناء وجودهم فى القرية. 
كان طلاب الثاتوى يشكلون مجموعة متميزة بين الشباب فى القرية. 
وكان آباء هؤلاء الطلاب بتفاخرون بهم بين زملائهمء ويبنون عليهم الكثير 
من الآمال عندما يصبحون قادة البلاد قى المستقبل ليرفعوا من شأنهم. 
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ومن مستوى مخيشتهم» قمن ذا الذى ا ينظر للعلم على أنه مفتاح الحياة 
الملستقرة ؟ هؤلاء القرويون اليسطاء لم يكن لهم أمنية سوى تخرج 
أبتائهم فى الجامعة والعمل لتحمل جزء من الأعباء المعيشية. 
حقيقة»ء لقد تحسنت الأحوال المعيشية لبعض هؤلاء الآباءء فقد 

ا يعض المنازل بالخرسانة المسلحة بدلاً من الطينء ويدءا يرتدون 
الملابس الجديدة والتظيفة فى أيام الآحاد عتد ذهايهم إلى الكتائس» لكن 
تحسن الظروف المعيشية يشعر به الرجال دون التساءء وهذه الملايس 
الجديدة يرتديها الرجال فقطء فلم يتغير مستوى معيشة النساء مطلقًا. 

تيريزا متويزا هى البتت الوحيدة لوالديهاء كانت السند الوحيد 
لأمهاء توفى والدها بعد الاستقلال بسنوات قليلة. بينما كانت تيريزا 
فی ا المدارس الداخليةء توقى الشيخ متويزا بعدما آصيب بالاكتئاب 
من سوء تحوال البلا. كان أل والذها تخملون قى الحداذة وب 
الأعشاب» كانت أسرتها تمثل أهمية كيرى لأهل القرية التى يعيشون 
فيهاء فهى منيع العلم والثقافة المتنوعة التى تحتاجها القريةء فقد کان 
أهل القرية يطلبون مشورتهم قى آمور الزراعة ورعى وتربية الماشية 
ومواعيد تزول المطر وغير لكء لكن هذه المكانة التى احتلتها هذه الأسرة 
بدأت فى الانزواء بعد دخول المستعمرين فى هذه القرية. 

کان جد تیریز! من بين الذين عاصروا الاستعمار من بدايتهء فقد 
ظل طوال حياته فى مواجهة الاستعمار الذى يريد أن يقضى على 
الموروث الثقافى الأفريقى » فقد حاول الاستعمار بشتى الطرق» بالجهد 
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والمال واختلاق الأكاذيب أن يقضى على الثقافة الأفريقية الأصيلةء وبتهم 
الأفارقة بالوثنية والتخلف الذى يعوق الخطط التنموية التى يزعم 
المستعمرون القيام بها فى البلاد. 

كان لجدها الدور الأساسى فى إيقاف حرب الماجى ماجى عندما 
ذهب إلى منطقة أتمبوى تلبية لدعوة كينجكيتيلى نفسه»ء لإبطال مفعول 
شنخر المياه التي كانت السب فى الخري ولا عجب هى تاك لأنه على 
دراية تامة بما يبطل السحر ويجلب الحظ والوقاية من سوء الحظ وغير 
ذلك نيعت هذه المعرفة من خبرته لستوات طويلة فى هذا العمل 
واكتشافه العلاقة الطيبة التى تربط الإتسان بالبيئة التى يعيش فيها. 

اهتزت مكانة جدها بقوة مع دخول الاستعمارء وتحول أهل قبيلة 
متشابى إلى المسيحية بفضل المبشرين الذين دخلوا مع الاستعمار» هذا 
التحول قد ززل متطقة ماهيتجى بأكملهاء اشتعلت الحرب بين المعتقدات 
القبلية والمسيحيةء انضم آهل متشابى إلى الجمعية المسيحية التى 
أنشأها الميشرون لحارية المعتقدات والثقافة الأفريقية ووصفها بالوثنية» 
قامت هذه الجمعية على آسس مسيحيةء بدا بالزراعةء واستأجروا 
الكثير من الناس العمل فيهاء عملوا بالتجارة مثل الهنود والعربء زعموا 
أمام الأفارقة أن هذه الزراعة والتجارة ناتجة عن البركة التى أمدهم بها 
إيمانهم باللعتقدات الجديدة. قالوا إن الإتسان لا يمكن أن يوفر 
الحماية لتفسه أو لغيره دون اتباع معتقداتهم والابتعاد عن المعتقدات 
الموروثة عن الأجدادء رفضوا بشدة نظام القرابين الذى تتبعه القبائل 
فى منطقة ماهيتنحى. 


طلب آهل منطقة متشابى التى يقيم فيها جد تيريزا من المبشرين 
أن يعلموهم طرق الثراء السريع» وقالوا للمبشرين إنهم لا يعلمون أن 
السحر الذى يقوم به بعض الناس كان ضد مصلحة المجتمع» كما طلبوا 
منهم أن يتركوا لهم المعدات والوسائل التعليمية العمل بها ليلا فى تدريب 
أتباعهمء بالإضافة إلى الذين يتعلمون أثناء التهارء وحضر أتباع قبيلة 
متشابى المقيمون فى منطقة نياسالاتد لمساعدة أصدقائهم فى تبنى 
المعتقدات الجديدة العودة با مجتمع إلى الأسس العقائدية السليمة. 

وقف آحد زعماء قبيلة متشابى يناشد القوم بقوله لهم : 

- هيا يا قوم قولوا: إإنكم مسيحيون ! 

فرد عليه جد تیریزا قائلا : 

- متذ أن جاء الميشرون إلى البلادء تعهدوا بنشر المساواة بين 
الناس» وتعهدت الجمعية بمحارية تجارة الرقيقء فزادت هذه التجارة 
فهل هذه هى المساواة التى وعدونا بها ؟ وإقناعهم للتناس أن دفع 
الضرائب للاستعمار أمر شرعىء والذهاب العمل سخرة فى حقول 
الكتان الخاصة بالمستعمرين آمر حلال» قإن لم يكن ما تتادون به سحرا 
تتبتاه الجمعيةء فماذا يكون السحر بعد ذلك ؟ 

قبض على جد تيريزا وتفى إلى إحدى جزر المحيط الهندى» وهو 
نفس المكان الذى ثُفى إليه الزعيم القبلى فوندكيرا زعيم قبيلة نيامويزى 
عندما أتفق على رعيته بالقبيلة الأموال التى كانت تجمع من الناس 
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كضرائبء وذاك عندما قشل فى معرفة المكان التى تذهب إليه هذه 
الأموال التى يحصلها الأوروييون من التاس» على الرغم من أن الذى 
فعله هذا الزعيم هو الحلال تقسه. 

حضر جد تيريزا أمام السيد كاميرونى المندوب السامى 
للاستعمار ومساعده السيد ميشيلء طلبا مته أن يتخلى عن معتقداته 
وما يؤمن به» كما قعل كينجكيتيلى نفسه أمام زعماء القبائل المعينين من 
قبل الاستعمارء فرقض أن يذعن لطاليهم» فصدر الحكم ضده بالتقى 
والإيعاد عن اليلاد. 

اشقدار اليد كاميزو الى زاء الفا الخاضرين واخ رخ 
لهم الأضرار المترتبة على هذه المعتقدات الموروثة» ولايد من الحذر من 
هؤلاء الذين يتقمصون دور الأنبياء كبا ويهتانًا. 

کان للسید کامیرونی مترجمٌ فوری يتابعه» قال المترجم على لسان 
السید کامیرونی : 

- فحن تمدكم بالحضارة المتقدمةء ويمكنكم الآن التقاخر 
بحضارتكم التى بحوزتكم»ء ولتسالوا أتقسكم» ولتتخيلوا وضعكم الآن 
بدوتنا تحن الأوروييين ! اتظروا ! عندما وصلنا هنا وجدتاكم تعيشون 
فى قوضى وصراع بين مذاهيكم الأساسيةء وصراع بين زعماء القبائل 
والألمانء تيتتا لكم هذه المذاهب» ون تجدوا أية أمة قى العالم بدون 
حکام وسلطات, فاخترنا لکم من یحکموکم» ثم یاتی رجل مثل هذا ویرید 
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العودة يكم إلى الوثنية التى كنتم فيهاء فيأكل الإنسان أخاه الإنسان. 
وتعيشون معيشة حيوانيةء هذه المذاهب والمعتقدات التى يريد أن 
یسترجعھا ما ھی إلا جھل وغباءء یرید أن یستولی بها على قدراتكم 


ويتولى بها السلطة عليكم. 
هتاف وتصفيق وضوضاء تأييدا لكلام ا لمندوب السامى البريطانى. 
استاتقف المترجم کلامه : 


- قدمنا لكم أسس الأمن والسلامء وأصسيح التاس يعيشون 
فى راحة وطمانيتة وسلام تام تحت حمايتتاء منعنا القتل بيتك 
حتى قتل الحيواتات قد نظمتاهء عندما تركتم الزراعة وتفرغتم لقتل 
الحيوانات للحصول على الطعامء دمرتم البيئة بسلوكياتكم السيئة. 
انظروا الآن إلى مزرعة السيدة سليوز ! فهى تمثل أداة جذب كبرى 
للصيادين الأوروييين ذوى الحضارة, الذين يشتهرون برياضة الصيد! 
ويجيدون فن صيد الحيوانات» تلك هى الحضارةء فالحضارة ليست 
الانتقضاض على الحيوان بطريقة وحشية»ء لايد من القضاء على هؤلاء 
الفوضويينء الذين يوظفون معتقداتهم الوشتية القضاء على قدراتكم 
والسلطة التى منحتاها لكم. 

لم يسلم والد تيريزا أيضا من هذه المشاكلء لقد واجهت منطقته 
حريًا شرسة أشعاتها الحكومة بعد الاستقلال بالتعاون مع زعماء القبائل 
ضد المعتقدات الأفريقية الموروثةء كان من أهم المعتقدات التى يريدون 
القضاء عليها السحر والتداوى بالأعشاب» قد أعلنت الحكومة الحرب 
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على الجهل والفقر والمرض» انتشرت جرب الإعلانات ضد السحر 
والتداوى بالأعشاب فى كل مكان: قى المحاكم » والصيدليات» والمدارس» 
والمحلات التجاريةء عقت الإعلاتات على الجدران والمباتى المرتفعة 
والأشجار فى الطرق السريعةء شجعت الحكومة الرعية على اتباع 
الوسائل الحديثة التى تقوم على آسس علمية بدلا من اتباع أمور السحر 
والشعوذة التى تعوق التتمية الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد. 

وصلت هذه الجمعية إلى درجة كبيرة من الاستقرار» قام الاستعمار 
بتنفيذ كل ما دعت إليه الجمعية التبشيرية! وأصبح هناك شباب من قبيلة 
ألورى ىتون أشاف هة الخمغية ويخاريون من أجلهاء وذات 
يوم ظهرت موجة إيمانية جديدة على يد رجل ساحر يدعى تشيكانجا 
(من منطقة نيازيلاند) ادعى قدرته على علاج المرضى بالسحر 
والأعشاب» ون لديه علاجًا لكل مرض» أصيح السحر والتداوى به 
ممنوعا بأمر الحكومة فى ذلك الوقت»ء وكان يعتبر الساحر غير مؤمن 
بما جاعت به المسيحيةء ويعامل على أنه وثنىء» ولعدم وجود اليديل الذى 
يقوم بعلاج المرضى بالوسائل العلمية الحديثة التى تنادى بها الحكومة 
فى معظم المناطق» ذهب إليه المرضى لعلهم يجدون العلاج لأوجاعهم : 
أرسل السيد متويزى والد تيريزا المريض منذ فترة إلى الساحر 
تشيكاتجاء رجع السيد متويزى من عند هذا الساحر أسوا مما كان 
عليه قبل الذهاب إليه» رجع مشوه الوجه من الحجامة التى أجراها 
الساحر فى وجه السيد متويزى» ظهر وجهه وكأته مشجوج بسيف. 
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كما رجع من عتده صلع الرأس» لم يرحم القوم مرض هذا الشيخ. 
عاملوه كأنه عدو كبير للمجتمع المتحضرء كلما مر على قوم سخروا منه» 
اعتزل والد تيريزا التاس» ولازم الفراش لمدة ثلاث ستوات كاملة. عاش 
خلالها فى عزلة تامة عن قومه»ء خلال هذه الفترة استطاع المجتمع 
اقتلاع جذور السحر من بيتهم. 

قبل موت السيد متويزا والمد تيريزا أوصى زوجته وصية 
الوداع فقال : 

- يا آم تيريزا! لقد انتهت حياتى بعد كفاحى الطويل من أجل 
قومى إلى لا شىء أمواج التغيير هبت على المجتمع ولا يمكن أن توقف 
مرة آخرى» فكرت كثيرا فى هذه الأمور فى ثلاث السنوات ال ماضية التى 
لازمت فيها الفراش وانتهى بها عمرى» لقد تصرفنا خير عندما أرسلنا 
اينتنا تيريزا إلى المدرسةء فإنتى أن أترك لك مالاً ولا ميراتًاء لكن الشىء 
الوحيد الذى ساتركه ليتتفع به الناس هى ابنتى عندما تكمل تعليمها 
فى الجامعة وتعود إلى القرية وتعلم أهلها ؛ فالحياة فى القرية تحتاج 
إلى العلم لاستمرارها ؛ فكل القوى التى حارينا بها الجمعية باءت 
بالفشل » وهذه الجمعية لم تف حتى الآن بما وعدت به فى خدمة 
أهل القريةء قالمستفيد بها هم أصحابها والمقيمون عليهاء وأحلامنا 
بوجود جمعية كبيرة موحدة لخدمة المجتمع لم تمت بعد» رب ابنتنا 
تیریزا على هذه المیادئ ! 
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واجه القوم مجاعة كبيرة لعدم نزول المطر لفترة طويلةء فشل القوم 
فى استتنزال المطر» على الرغم من الصلوات التى قام بها المسلمون 
بعامينء اعترفوا جميعا بمهارته فى التتبق بنزول المطر. قروا بأن مهارته 
فى ذلك تفوق مهارة العلماء القائمين على تقديم النشرات الجوية فى 
الإذاعةء جاء اعترافهم بهذا الرجل متأخرًا جداًء ذهبوا ازوجته السيدة 
آم تيريزا أملاً فى قيامها بتقس دور زوجها فى استتزال المطرء رجعوا 
نهذه الأمورء تتيجة لهذه الكارثة التى حلت بهم؛ قدروا! الخدمات التى 
زوجته وابنته من بعده نقديرا لا قدمه لهم فى الماضى. 

بدا تاریخ السید متویزی -ووالده من قبله - یخدم ابنته وزوجته من 
تيريزا قد شعرت بالمرارة لأن هذا التقدير جاء متآخرا بعد موت زوجهاء 
هذه السيدة تذوق ثمرة تعليم ابتتها تيريزاء هذه الفتاة الوفية التى كانت 
ترسل جرع كبيرا من المكافآت التى كانت تحصل عليها من الجامعة إلى 
الدراسيةء وقبل عودتها الدراسة تذهب لرؤية أمها بالقرية وتعطيها 
ما يكفيها من نقود لتستعين بها فى تلبية مطالبها الأساسية فى حياتها. 
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عندما طردت تيريزا من الجامعة شعرت الأم بخيية الأمل لقطع 
المساعدات التى كانت تقدمها لها ابنتهاء ومما زاد فى ضيق ذات اليد 
أن الأرض التى تملكها وتدر عليها دخلا يساعد فى سير الحياة قد 
جدبت وانقطع محصولها عاما بعد عام. 
سرعان ما عرف أهل القرية حة a E E‏ 
شتركت فى المظاهرات ت التی تطالب ب بحقوق العمال والقلاحينء فقد عرفوا 
أنها لم تطرد بسبب رفضها العودة إلى القرية لمساعدة القلاحين كما 
ادعت البيانات الرسمية على الطلاب فى وسائل الإعلام الحكومية فى 
ذلك الوقت» وقد تأكدوا من ذلك عندما شاهدوا تيريزا تستيقظ مبكرة كل 
صباح وتحمل الفأس على كتفها مصاحبة أمها إلى الحقل والعمل فيه 
إلى غروب الشمس. 
غير أهل القرية نظرتهم الظالة لتريزاء بدا يعاملونها بما تستحق 
من احترام» واستقرت تبريزا فى القرية طوال فترة طردها من الجامعةء 
وتقريت أكثر من أهل قريتها NOLS CE‏ 
المتواضعة فى القرية» تظرت إلى جبال ألجورو من حولها وقد جفت 
الأشجار التى تكسوهاء ونضبت المياه العذبة من جداولها الصخيرة 
نتيجة للجفاف الذى أصاب البلاد» عرقت أن قيمة هذه الجبال بما ينيت 
عليها من أشجار ونباتات» وعرفت كذاك التصرفات السيئة التى حدثت 
على آيدى تجار وأهل المدينةء الذين كانوا يقطعون الأشجار ويجهزون 
منها الأخشاب ليستخدمها أهل المدن فى التدفئة » عرقت أن تدمير اليِيئة 
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التى تتهم به الحكومة أهل القرى إنما يقوم به التجار والأغتياء من هل 
المدن الذين تسبيوا فى الدمار الذى حل بالمنطقة. 

شعرت بأن هناك ظلمًا واضحًا واقعًا على هؤلاء الضعفاء الذين 
تصفهم الحكومة وأعوانها بالغباء» فأصحاب هذا الرأى لا يعلمون شيا 
عن الحياة الذليلة التى يعيشها هؤلاء الناس. 

أخذت يرا شنال فسا :+ 

- ماذا يمكن أن يفعل هؤلاء التاس الذين يعيشون منذ عدة قرون 
بدون أية تتمية ؟ يواجهون الآخطار و الكوارث تحت سيطرة الاستعمار 
منذ خمسين عامًاء منذ أن تدخل الاستعمار فى شئونهم وقفرض عليهم 
نظمًا زراعية معينة دون أن يعلم طبيعة أراضيهم» فرض عليهم زراعة 
مساحات تقع ضمن ممرات السيول على الرغم من معارضتهم لذاك. 
ولم يقتتع المستعمرون بوجهة نظرهم إلا بعد وقوع الكارثة وانهمرت 
السيول قدمرت كل المزار ع والأراضى التى زرعوها بيتما ظلت المساحات 
الآمنة التى كانوا يزرعونها خالية من الزراعة تسبب ذلك فى حدوث 
مجاعة كبرى فى البلاد» والآن يتهمونهم بالغباء ! 

عادت تيريزا إلى الجامعة بعدما سمحوا لها بالعودة إلى الدراسةء 
ولكن بعد أن عرفت الكثير عن الفلاحين وأهل القرى خلال هذه الفترةء 
وازدادت خيرتها ودرايتها بهم» تضج عقلهاء طورت أفکارهاء اکتسیت 
الحكمة من أهل قريتهاء هؤلاء الاس الذين يعيشون على هامش الحياةء 
ولا يهتم بهم أحدء رادت اقتتاعًا بقضيتهم العادلة. 
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انتهت تیریزا من سرد حکایتهاء استغرقت وقًا طويلاً فى ذلك» کان 
الجميع يستمعون إليها فى هدوء شديد » تاثروا بما روته لهم تيريزاء 
آمعتوا التفكير فيما قالت» حزنوا لدى المعاناة التى عاتتها أسرة تيريزاء 
على الرغم من نها قد ألمحت لهم ببعض هذه الظروف من قبل إلا آنهم 
تأثروا بكلامها وكأنهم يسمعونه لأول مرة. 

جلس الجميع على مائدة الطعامء حاولت آم صادق آن تخرجهم من 
هذا الحزنء أخذت توجه لومها وعتابها إلى زوجها وإلى يقين ققالت : 

لكتكما لم ترويا لى ما حدث مع بتريسيا! ألم تعداتى بذلك ؟ 

قال زامبی لزوجته : 

- سوق نروى لك آخيار بتريسيا بعد الاتتهاء من تتاول الطعام» 
انتظرى عودة الفخاة بالبيرة التى أرسلتا فى طلبهاء ثم خلود صادق 
إلى التوم. 

انتهوا من طعامهم ورجعوا إلى الجلوس على الأريكة» وضعت أم 
صادق زجاجات البيرة أمامهم على المائدة. قتحوا زجاجات البيرة ويدءو! 
فى احتسائها» غادر زامبى المجلس بهدوء ودخل الحجرة على صادق 
ليطمئن على آنه قد تام» وعتدما رجع إلى المجلس أعلن لهم أن الييت 
أصجح هادئاء ويمكتهم التحدث فى موضوع بتريسياء ثم قال ليقين : 

يا آخ بقين ! قد تهياً المكان لكء يمكنك أن تروى لأم صادق 
ما حدث لبتريسيا دون أن تخقى منه شيئاء منذ أن وقعت المشاجرة 
فى منطقة وينشز إلى الآن. 


167 


بدا یقین فی حکایته عن بتریسیا. 

عاد موسم البرد إلى جلاسكو مرة أخرى» صاحب البرد فى هذه 
صفيرها يسمع فى كل مكان» سقطت الأوراق عن الأشجار وتركتها 
عاريةء صاحيت هذه الرياح أمطار غزيرة ورعد ويرق كأنها تعبير عن 
غضب اللهء كان الظلام يدب فى المدينة من الساعة الرابعة عصرا. 
الرئيسى لكتبة الجامعة المركزيةء هذه المكتبة المكونة من عشرة طوابق 
تقرتا: نظرا الل جات الكخه فلفحا ترما قف ةة الاب 
من شدة الرياح» تحدث ميرتون مع أيوكا باللغة السواحلية قائلاً : 

انتتظر لنساعد فتاتى! 

تبسم آیوکا ثم قال لميرتون : 

آنت محظوظ جدا يا صديقى» كيق حصلت على هذه الفتاة الجميلة ؟ 

رد عليه میرتون بغرور شدید : 

وهل تحن تلعب هنا يا صديقى ؟ فما رأيك آتت فينا ؟ 

كيف تتصرق فى مثل هذه الآمور مع وجود زوجتك جلوريا 
فى المتزل ؟ 
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همس له میرتون قائَلاً : 

- لقد ذكرتنى» كيف نتصرق الآن ؟ اسمع! سوق نستقبلها اليوم 
فى بيتك» لکن انتظر آولاً حتى ارتب آمورى معهاء ثم اسبقنا إلى البيت 
وافتع لنا الباب ثم اتركتا وانصرف وارجع إلينا بعد ذلك ! 

ذهبا إليها حتى باب المكتبةء آلقيا عليها التحيةء قدما لها المواساة 
لفقدها شمسيتهاء وتصحاها أن تشترى شمسية أكذر قوة مثل التى 
بحوزتهماء بعدما تحدثا معها لفترة قصيرة عرضا عليها مساعدتهما إذا 
أرادت» اقترحا عليها أن تذهب معهما إلى منزل أيوكا القريب من 
الجامعةء وهناك يتتاولون الطعام سويًا ثم يقرضها أيوكا شمسيته 
لتواصل بها رحلتها إلى مسكنها. 

قبلت بتريسيا هذا العرضء» واتجهوا جمیعا إلى منزل آيوكاء دخلوا 
المنزل وجلسوا ويدعا يتحدتون » أشعل أيوكا موقد الغا ليمد الحجرة 
بالدف»ء ثم قدم كئوس البيرة لضيفيه»ء بعد مرور فترة قصيرة» سال 
میرتون أيوکا قائَلاً : 

- أين الدجاج المقلى الذى وعدتنا به يا أيوكا ؟ آم كنت تخدعنا ؟ 

- أيدا! لم آكن أخدعكماء وإنما حاولت تدفئة الحجرة أولاًء ثم نفكر 
فى قلى الدجاج» لكنتى لا أستطيع القيام بهذا العمل» لأته كما تعلم 
يا سيد ميرتون أن الرجل الأفريقى لا يمكن أن يطبخ وهتاك سيدة 
موجودةء ولايد ليتريسيا أن تتيع عاداتنا فى ذلكء قالمرء إذا كان 
قى روما لابد أن يتبع تقاليد الرومان ! 
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صدق میرتون على کلامه وهو يضحك فرحا لحسن تصرفه. 

نظرت بتريسيا إليهما وهى غير مصدقة ما يحدث ثم قالت لهما 
باستغراب : 

- لم آكن أتصور أنكما مازلتما تعيشان بتقاليد القرن الماضىء 
وأنكما ما زلتما تحصران عمل المرة فى المطبخ فقط! إنذى ا أعتقد أن 
المجتمعات الأفريقية مازال بها عادات سيئة مثل التى تتمسكان بها الآنء 
لقد روى لى زامبى أن فى مجتمعاتكم القديمة كانوا يقسمون العمل بين 
الرجل والمرأةء ولم يكن من بيتكم من يتهرب من العمل ويتخلى عن 
وظيفته»ء اليس هذا حقًا ؟ أليست أفكار السيادة التى تتمسكان بها قد 
ورثت من الاستعمار ؟ وعلى الرغم من أن التساء يجدن فن الطهى حقاء 
إلا أنه لابد من تغيير أفكاركما القديمةء لأن المفروض أنكما قد حصاتما 
على قسط من العلم ! 

صدم میرتون عتدما سمع اسم زامیی تردده بتریسیا ثم قال : 

- ليس صحيحا ما أبلغك به زامبی » هذه آفكار باطلة خرجت من 
يلاد الغرب الرأسماليةء فإن تحرير المرآة لا يعتى نها تترك العمل فى 
المطبخء انظرى الآن إلى زوجتى» فهى موجودة بالمنزل » فهل آخرج أنا 
من دراستى وأذهب إلى البيت ثم أدخل المطبخ لإعداد الطعام وهى 
متواجدة بالمنزل طوال اليوم ؟ حتى عندما كنا فى تتزانياء آنا الذى 
آعولھاء لآن عملها لا يمتحها راتبًا كبیراً مثل راتبى أتاء ولم تتحدث 
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مطلقًا فى مثل هذه الأمور التى تتحدثين فيها الآن! وتحرير المرأة التى 
يتحدث عنه الأوروبيون» غير موجود فى واقع حياتهم إنما يقرون عنه 
فى الكتب فقطء دعك من هذه الأمورء لأنك لو تمسكت بها فلن تجدى 
من يتزوجك. 

ضحكت بتريسيا ساخرة من قوله» وآخبرته آنها إذا تزوجت لن 
تغير من أقكارهاء ثم أقسمت ألا تطهوء إلى أن يتركا هذه المعتقدات 
الباطلةء وأنها ليست فى حاجة إلى هذه الدجاجة بسبب هذه الشروط » 
طلبت من أيوكا أن يعطيها الشمسية وتغادر المكان بعدما تنتهى من 
احتساء كأس البيرة الذى بيدهاء وتذهب إلى مسكنها كى تطبخ لنفسها. 

صارت الأمور عکس ما خطط لها میرتون و آيوکاء أراد أيوكا 
أن ينقذ الموقف» أخبر بتريسيا آنه كان يمزح» ولا يقصد ما قهمتهء 
وأته يعلم جيدا كيف يتعامل مع النساء وكيفية الرفق بهنء قاطعته 
بترا اة : 

- ليس رفقاء لكن الأمور واضحة»ء أنتما مازلتما رغم تعليمكما 
تتمسكان بتقاليد باليةء والرقق الذى تتحدث عنه ما هو إلا أقكارٌ 
يرددها الأوروييون فى تعاملهم مع السود» لأن السود كما يدعى 
الأوروبيون حيوانات ولايد من الرفق بهم»ء وانتم لم تستطيعوا فعل شىء 


للدقاع عن أتفسكم. 
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قال آیوکا بانکسار وخضوع : 

- آنا موافق على ما تقولينء ولكتنى لم أقصد ذلك» وما هى إلا زلة 
لسان» وإننا ندرك جيدا أهمية دور المرأة .. 

قاطعته بتریسیا بقولها : 

بالطبع تدركون آهمية المرأة ودورها! فأهميتها بالنسية لكم 
کمشروع استثماریى يدر لكم مالاء أو أهميتها فى الترويح عن التقس 
فى حجرات النوم. 

لم يستطم أيوكا الاسترسال فى المحادثةء كذلك لم يستطع ميرتون 
أن ينطق كلمة واحدةء جلس بعيدًا عنهماء تظاهر بأنه مرهق وحزين على 
ما صارت إليه المناقشةء انتهى الكلام عند هذا الحد» وانتهت بتريسيا 
من احتساء كأس البيرة» وطلبت منهما الإذن بالاتنصراق. 

استدار ميرتون إلى بتريسيا وقال : 

لقد فهمت كل ما قلناه من مزاح بمعتى غير الذى نقصدهء لبس 
كذلك ؟ اجلسى من فضلك! نحن الذين ستطهو الطعام. 


التفت إلى أيوكا وقال له : 
إذا كان لديك المزيد من البيرة فاحضر كاسنا آخر لبتريسيا حتى 


أيوكا كأسا آخر من البيرة. ثم قال لميرتون : 
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أرى افك تنفب إلى الطب ولهو نا الام بتك آم أا 
فسوق آذهب إلى بقالة الرجل الهندى لشراء بعض البطاطس كى 
نسلقها وتأكلها مع الدجاج . 

قبل ميرتون اقتراح أيوكاء واتجه إلى المطبخء أخذ أيوكا الشمسية 
وخرج إلى الشارعء ثم أغلق الياب بالفتاح من الخارج» لم تضع 
بتريسيا هذا التصرف فى اعتبارهاء لأتها لم تتخيل أن آيوكا يقصد 
مضايقة ضيوفه بغلق الباب إلى أن يعود من الخارج بعد دقائّق قليلة. 

فجاة - بعد خروج آيوكا من المنزل - رجع ميرتون إلى الحجرةء 
وآبلغ بتريسيا أنه قد انتهى من وضع الدجاجة على الموقد» ولن تستغرق 
الدجاجة أكثر من عشرين دقيقة حتى تكون جاهزة للأكلء ويدلاً من أن 
يجلس فى مكانه الذى كان جالسسًا فيه قبل ذلك جلس ملاصقًاً لبتريسياء 
وقبل مرور دقيقة واحدة على جلوسه وقف واتجه إلى المذياع وفتحه » ملا 
صوت الموسيقى أركان الحجرةء سألها إن كانت تريد الرقص على هذه 
الموسيقىء» وآخبرته أنها تحشق الموسيقىء ولكنها لا تجيد الرقص عليهاء 
لذلك لم تقف للرقص معه. 


سالها میرتون مبتسمًا : 

ريما لا ترقصين لعدم وجود شاب يرقص معك ؟ 

منذ متى لا تجد المرأة رجلا ليرقص معهاء فى هذه الدنيا المملوءة 
بالرجال الذين يتفننون فى إيجاد طرق لمداهنة النساء ؟ لى أردت أن 
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أرقص» فهناك الكثير من الرجال الذين يمكتنى أن آرقص معهم» فزامبى 
موجود معی دائمًاء وأشخاص کثیرون يفهمون جیدا كيف يتعاملون 
مع النساء» وهناك أصدقاء كثيرون فى المجموعات التى اشترك فيها 
لمناقشة مشاكل المرأة. ومشاكل السود فى البلد» علارة على المشاكل 
الاجتماعية عامة. 

هنا تأكد ميرتون أن هتاك علاقة ما تربط بتريسيا بزامبى» شعر 
بالضيق فى صدرهء والحقد يملأ قلبه» لكته أخفى هذا الإحساس 
ولم يبده لهاء سالها بعد ذلك : 

- آه! معنى ذلك أتك اشتراكية ؟ فنحن أيضا اشتراكيون» و أعتقد 
أننى أيلغتك بذلكء فأنا 2 معروق فى الحزب الحاكم فى بلدنا. 

لم ترد عليه بتریسیا بشیء» لأنها تعرفه جیدًا من خلال مارواه لها 
يقين» نظرت إليه على أنه رجل معتوه» ولا بد أن تعامله من هذا المنطلقء 
فلا تعير كلامه اهتمامًاء فشخصية ميرتون معروفة بالتسبة لهاء وقد 
تعودت على تصرفاته الشادة لأنه يدرس معها فى تقس المستوى. 

مرت فترة من الوقتء ولم يبد آى دليل على عودة أيوكا من 
الخارج» وهنا ارتابت بتريسيا فى الأمر فشعرت ببرودة غريية تتخلل 
جسدهاء وهاجس ما يدخل قليهاء وشعرت بالصدمة عندما تذكرت 
أن أيوكا قد خرج وأغلق الياب من الخارج وأخذ معه المفتاح» 
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یزحف قی جلوسه لیقترب منهاء بدا یبتسم حتی بدت أستانه كأسنان 
الضبع الذی رآ فريسته» حينئذ أدركت بتريسيا أن شَينًا ما قد دبر لها 
ولا مقر من المواجهة. 

تسللت آیدی میرتون إلی آیدی بتریسیاء وید یتحدٹ معها بصوت 
تسيطر عليه غريزته الحيواية فقال : 

اذا لا تشعرين بالاطمئنان ؟ هل ترين أن هذه أمور غير طبيعية ؟ 
ألست امرأة ناضجة وتشعرين بلذة هذه الأمور ؟ 

نهضت بتريسيا بسرعة » وجرت إلى الباب» لدرجة أنها تسيت آن 
٠‏ تأخذ حقيبة كتيهاء حاولت فتح قفل الباب» أملاً فى أنه غير محكم الغلق. 
لكن هيهات! استدارت واتكأت على الياب» زلزل هذا الموقف كيانها. 
شحب وجهها خوقًاء ویصوت حاد حذرت میرتون : 

- إياك آن-تقترب منى! فإذا اقتريت منى سوف أصرخ ليفتضح آمرك. 

ضحك میرتون ساخرا ثم قال لها : 

2 تضيعين وقتك هباءً..! لا يمكن أن يسمعك أحد» وإن سمعك 
فن يصدقك. فإنك لم تجبرى على ذلك. وقد حضرت إلى هنا بقدميك » 
ولم ترغمى على الدخول هنا. 

بدا ميرتون يقترب منها كذكر الحيوان الذى يترصد آنثاه» ومازال 
کاشفا عن أسناته كالضبع» حاولت بتريسيا أن تجرى إلى المطبخ 
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لتحتمى فيهء لكنها كانت قد تأخرت. فانقض عليها كالذئب المفترس. 
وهى تقاومه» وتحاول التخلص مته»ء ولكن باعت كل محاولاتها بالقشل. 
اتتهى الذئب من تزوته على الرغم من المقاومة التى أبدتها له بتريسياء 
ولم يعتبر ميرتون كل هذه المقاومة رفضْمًا منها اتصرفاته الحيوانيةء 
بل حدث نقسه قائلاً : 

لو أنها لم ترد معاشرته لصرخت مستنجدة بالجيرانء ولكن 
مقاومتها لى إتما من قبيل ”يتمعن وهن الراغبات" هذا ما تخيله السيد 
ميرتون صاحب المبادئ الخادعة فى خياله. 

مضى أسبوع واحد على هذه الواقعةء اعتزلت فيه بتريسيا الزملاء 
والأصحاب» لم تشاركهم فى أنشطتهم» لم يعرف الضحك إليها سبيلاًء 
لاحظ يقين حزن بتريسياء وعزلتها عن الآخرين» حاول أن يعرق ماذا 
ألم بهاء كانت غالبا ما تهرب من الإجابة على أسة يقينء حاصرها يقين 
بالأسئلةء فلم يكن هتاك سبيل غير ذلك حتى يعلم ما بهاء وأسوء الحظ 
أن تيريزا لم تكن بمدينة جلاسكو فى ذلك الوقت» فقد كانت مساقرة 
فى رحلة علمية إلى لتدن» اأحضور ندوة لمدة ثلاثة أسابيع بدعوة من 
صديقاتها المتخصصات فى الشئون الاجتماعيةء كانت تتناول هذه الندوة 
موضوعات عن تحرير المرأةء حماية البيئةء ومناهضة استخدام 
الأسىلحة التووية. 

هذه الرحلة قد رفضت بتريسيا الاشتراك فيهاء هريما لو كانت 
ساقرت معهن لا حدث لها ما حدثء وريما لو كانت تيريزا موجودة قى 
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المنزل لما ألح عليها يقين لمعرفة أسباب عزلتهاء وكانت تيريزا قد قامت 
بهذه المهمةء لسهولة التقاهم بينها وبين بتريسيا. 

قررت بتريسيا الإقصاح ليقين عما حدث لهاء لتزيح عن قليها هذا 
الهم الذى كاد أن يقضى عليهاء احتست ثلاثة كئوس من البيرة فى حانة 
وينشز لعلها تتقوى على كسر السياج الذى أحاطت به تفسها وتخرج 
ما فی قليها. 

کان قد مضى أسبوعان على وجود بتريسيا فى منطقة وينشز. 
كانت جالسة مع زامبى فى انتظار المساء ليذهبا مع يقين إلى محطة 
القطار لاستقبال تيريزا عتد عودتها من لندن» جلسوا يحتسون البيرة 
ويتحدثون فى آمور كثيرة. 

بعد فترة قصيرة» دخل علیهم آندریا و کامیتشوماء اثنان من 
الرعايا التتزانيين واللذان جاع الدراسة لمدة ثلاثة أشهرء كان يقين 
وزامبى يعرفانهماء فهما يعملان فى وظيفة مرموقة فى تنزانياء كانا 
قد وصلا إلى جلاسكى منذ شهرين» انض ما إليهم على المائدة ويد 

قال أندريا لهم آنه يريد أن يبقى شهراً آخر ليكمل أريعة أشهر قى 
بريطانياء لأنه حصل على دعوة للاقامة مع أحد الرأسماليين الذى تقابل 
معه فى إحدى الحفلات التى أقامها مجلس المدينة لاستقبال الموظفين 
الأجاتب الذين يزورون إنجلتراء واصل حديثه عن ذاك الشخص فقال : 
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- يدو آنه رجل طيب جداء فقد قال عنه بعض المقربين مته إته إذا 
أعجب بك يمكن أن يمنحك ى شىء حتى لو كانت سيارةء لكن إذا كنت 
تريد ذلك فلابد أن تدعى التدين والصلاج» وتلعن الاشتراكيةء وتشجعه 
على استثمار آمواله فى أفريقياء وتعرفه مجالات الاستثمار التى يمكن 
أن تدر عليه أرياحا وفيرة. ۰ 

بحلق يقين فى آندريا لفترة ثم ساله : هل تعنی ما تقول حقا ؟. 

قال أندریا دون أن یغمض له رمش : 

- ولم لا يا سيدى ؟ إذا كان ذلك تعبيرا ءغن شكره لناء هل تظن أن 
الحياة لعبة ؟ فقد تقول:ذلك لأنك مقيم هنا لفترة طويلةء ويمكنك ترشيد 
نفقاتك حتى تتمكن من الحصول على ما تريد» لكن » هل هناك غيى من 
بيتنا تأتى له فرصة الحضور إلى هنا لمرة واحدة فقط ولا يتمنى أن يعود 
إلى هنا مرة أخرى ؟ نت مازلت شايا وآمامك الكثير من الفرص. 
آما آنا فقد اقتريت من الإحالة للمعاش» تخيل! إن هذا الرجل العظيم 
فرح جدأ عندما سمع أنتى أعمل فى وزارة المالية والتخطيط ! 

کان زاميى يستمع إلى هذا الحديث وهو يضحك ساخرا من 
سذاجة أندريا » وعندما انتهى من الضحك قال لأندريا : 

- أعتقد أنك تخطط لأمر هام جدا ! حقًا إنك تقوم بحيلة شيطانية 
لتحقيق ما تريد » وأعتقد أن السماء لا تظلل الكثير من أمثالك » ويهذه 
الحيل يمكنك أن تظاً السماء بقدميك. 
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نظر زامیی إلى یقین ثم غمز له برمشه فضحکا معا ثم استانف 
زامبی سؤاله لأندريا : 

كم شهرا تمنحها لك تأشيرة الدخول والإقامة هنا ؟ 

رد عليه أندريا بسؤال : لاذا تسالنى هذا السؤال ؟ 

أجابه راميى : إتتى أحذرك فقط, إذا كانت التأشيرة تمنحك ثلاثة 
أشهر ققطء فحاول الحصول على خطاب من هذه الشخصية العظيمة 
ليمدد لك الإقامةء هذا إذا كانت خطابات الشخصيات العظيمة هنا تجبي 
ما قررته المؤسسات الحكومية التى تصدر التآشيرات» ثم اذهب إلى 
إدارة الهجرة ليمددوا لك فترة الإقامة هناء هذا البلد ليس فيه مزاح فى 


هذه الأمور أيها الشيخ! 

قال أندريا : لاذا كل ذلك ونحن رعايا الكومنولث ؟ قهل هذا 
الخطاب ضرورى جد لقنا ؟ 

تكلم يقين هذه المرة فقال : 


- ريما يكون غير ضرورى بالنسبة لكم» لكتنا واجهنا هذه المشكلة 
مع صدیق لنا اسمه سفاری کان یدرس هنا ولکنه لم یکن من رعايا دول 
الكومنولث» لذلك لم يقدموا له أية مساعدات» فعتدما تأخر أسبوعا واحدا 
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عن موعد تجديد الإقامة فى البلادء آخذوه مباشرة من مكتيب الهجرة إلى 
السجنء» ثم رحلوه على أول طائرة غادرت إنجلقرا إلى تنزانياء 
ولم يتتظروا تدخل السقارة. 

تكلم كامبتشوما الذى ظل ساكتًا طوال هذه الفترة فقال : 

- آنا عرق صديقك جون سفاری الذی تتحدث عنه» فهو جار لى 
فى متطقة كيمارا بدار السلامء وقد علمت مته أته كان هتاء ولكته 
لم یخیرتی یما حدث له هناء كما آنه يشكو من تأخر أمتعته التى تركها 
لأحد الأصدقاء هتا ولم تصله حتى أخر لقاء لى معه فى تنزانيا . 

دّهش زامیی ویقین ونظر کل منهما لاکخر » ثم قال زامیی : 

- إن أمتعة الأخ سفارى قد شحنها السيد ميرتونء أعتقد أنك 
تعرقهء وقد سأاهم كل متنا بشىء من الال أشحن هذه الأمتعةء وقد علمتا 
من ميرتون آنه قد شحن الأمتعةء وقد ذهبنا إلى منزله ولم نرها هناك 
حيث وضعتاهاء وأضاف : 

ريما تكون الأمتعة قد تأخرت وهى قى طريقها إليه. 

قبل أن ينتهى كلام يقين دخل ميرتون إلى الحانة يليه أحمد كياتو 
ثم أيوكاء اتجهوا إلى المائدة التى يجلس عليها يقين وزامبى ثم اتضموا 
إليهم» كان هذا اليوم يومًا ملينًا بالعجائب» فقد التقى جميع الأصدقاء 
فی مكان واحد وفى نفس الوقت » وكآنهم على ميعاد فيما بيتهم. 
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وقف ميرتون واتجه إلى المحاسب ليشترى المشرويات للأصدقاءء. 
کان یقین وزامبی يجلسان فى هدوء تام» وهما يتظران إلى ميرتونء لقد 
دهشا من هذه الشخصية الغرييةء وهما يقكران فيما فعله مع بتريسياء 

تحدث ميرتون مع آندرياء وأخبره بأته كان يعمل فى وزارة المالية 
والتخطيط قبل أن ينتقل للعمل فى شركة المشروعات الزراعيةء ثم قال له 
إن وزير المالية وسكرتير عام الوزارة كانا صديقين حميمين للمرحوم 
والده» وهما يعرفانه جيداء وقد استقبلاه بالورارة عدة مرات» 
واسترسل قائلاً : 

- كن حذراً يا سيدى من هذه البلدة فإنجاترا لا تعترف 
إلا بالشخصيات الهامة وكلما كان الشخص ذا أهمية كلما استطاع أن 
يحقق ما يريد» هذا ما جريته هناء فلولا علاقاتى المتتوعة ما استطعت 
البقاء هناء ولكن بالأمس فقط اكتشفت أن هذا البلد يغط بالهمجية 
الفظةء حيث اكتشفت وللمرة الأولى» أن هذا البلد تحكمه العتصريةء 
وكتت أظن أن العنصرية ما هى إلا أفكار فى خيال أصحاب البشرة 
السوداء فقطء وآنها مجرد أوهامء لكن قد أمنت الآن فقط بأن هذه الدولة 
تقوم على العتصرية ءانظر إلى ما حدث لى شخصيًاء آنت تعرف 
زوجتى جلورياء فلو سالتها عنى ستؤكد لك أننى رجل معروف جدا 
فى بلادتاء ثم ياتى مدير البتك بالأمس ويخبرنى أننى غير مصرح لى 
بسحب آية تقود حتى آخر الشهرء بحجة أن استحقاقاتى أم تحول للبنك 
إلى الآنء قلت له دعك من هذا الهراء» إن استحقاقاتى ليس لها علاقة 
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ببداية أو نهاية الشهرء وأنت نقسك تعلم ذاك. وقدمت له خطاب الوزير 
الخاص بمعاملتى الماديةء ووضحت له أننى موفد من الحكومة لمتابعة 
بعض الأمور المتعلقة بالدولة» هل تعرف ماذا قال هذا الرجل ؟ قال 
إنه لا يعرف ذلك ! وتحن تحترم هؤلاء الأوروييين على الرغم من أنهم 
لا يمثگون شينًا فى بلادهم مثل ما نمه تحن من أهمية فى بلادناء 
والذى تأكدت مته » أنهم لا يحترمون المسئولين من بلادنا عندما 
يحضرون إلى هنا! وعندما قلت لهذا المدير إنك عنصرى وهددتهء قبل 
آن يصرف لى مبلغا يسيطا من المال إلى آن تحول استحقاقاتى إلى 
البنك فى آخر الشهر » واتصلت هاتفيا بالسكرتير العام للحزب لأحثه 
على الإسراع فى تحويل النقود إلى البتك. 

قال زامیی بصوت خاقت ساخرا من أقوال هذا الشخص المغرور : 

من خسن حط مرون أن الخانة مرتخمة نروادهاء والهوضا: 
تملا جوانبهاء مما منع التاس من الاستماع لهذا الكلام الساذج» 
ما أجمل هذه الحانة! لقد عرفت الآن اذا يلتقى معظم الناس هنا 
فى وقت واحد» ثم نظر: زامبى إلى الصور المعلقة على جدران الحانة 
ثم استرسل قائَلاً ليقین : 

انظر إلى صور أولئك النتسوة العارياتء» وإلى أولئك النسوة اللاتى 
يققن عتد المحاسب يملابسهن الداخلية فقط! ماذا يريد الرجل أكثر من 
ذلك ؟ ولقد بحثت فى القاموس عن معنى كلمة 'وينش" فقوجدتها بمعنى 
فتاة عاهرة» وجممع هذه الكلمة وينشز" وهى الكلمة التى تسمى بها 
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الحانة ( حانة ونشز ) إذن فالحانة حانة العاهرات ! لأن هذا ما تدل 
عليه الكلمة. 

ضحك کل الجالسين على المائدة فظن زامبی آنه قد نجح فی تغيير 
مجرى الأحديث الذى بدأه الأخ ميرتونء نظر ميرتون إلى زامبی ثم وجه 
الحديث ليقين قائلاً : 


فکرتنی يا بقين » كيف حالك وکیف حال بتریسیا؟ 

- أتت تبوح بسرك الآن » ألا تخشى أن يصل الكلام لزوجتك 
جلوريا ؟ 

أجابه ميرتون : 

- لتا هنا رجال وليس بينتا سیدات» کنت آخشی فی بادئ الأمر 
أن بصل الخبر لزوجتى» لكننى الآن لا أخشى ذلك » فليس هناك شخص 
یمکته أن یثق فی إخلاصی مثل زوجتي» فهى تعلم جيدًا أن هناك من 
يريد الوقيعة بينتا وهى على معرفة تامة بالجميع. 

آجابه يقين بصوت ملىء بالسخرية : 

- لا أدرى عنها شيئًا يا سيدى » على الرغم من أننا نقيم فى 
منزل واحد إلا أنننا لا تلتقى كثيراًء ألست أنت معها فى نفس 
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قال ميرتون وهو ينظر إلى زامبی : 

- إننا نتقضى الوقت معا كل يوم » ولكتى لم أرها اليوم» قمن 
السهل مقابلة هذه الفتاة » هذه هى أورويا يا سيدى ! ولم تستغرق معى 
يومًا واحدا حتى تلت منها ما أريد على الرغم من أنها تعلم أننى متزوج 
آمری فی ای وقت. 

قال میرتون هذا الکلام لیستفز به زامبی أو یری عليه آثرا من 
راا أن برد بای شىء لتفنيد هذا ألادعاء الذی بقصده به ميرتون»ء راه 
يجلس فى هدوء تام وكأنه مغشى عليه من الثمالةء فلم يتخيل هذا الموقف 
من زامبى» وتمنى يقين لأمرة الأولى أن يسب زامبى لإعراضه عن الرد 
على کلام ميرتون فى الوقت الذى يعلم جيدا أنه يقصده بهذا الكلام. 

تظر يقين مرة أخرى إلى ميرتون وسيطر الصمت على الجميع 
لفترة قصيرة. لأن الكل شعر بأن هناك أمرًا غير طبيعى قد حدث » 
وأختوا تحدة شن تحضو جاه بكشف عن غت دقح مقة 

- آنت متأكد مما تقول يا ميرتون؟ آتظن أننا لا نعلم أنك قد 
اغتصبت بتريسيا بالقوة فى متزل صديقك آيوکا؟ 

توقف يقين فجاة عن كلامه» وتمنى لو آنه لم يقل ذلك أو آته 
يستطيع أن يبتلع كلامه مرة آخرى لأنه تذكر أن بتريسيا ائتمنته على 
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سرها وعاهدها ألا ييوح به أمام الناس » وهو بذلك قد تقض العهد 
معها » لكن قد سبق السيف العذلء فهو الآن فى مواجهة عدو كبير 
تمنی لو آنه یستطیع اقتلاعه من جذوره وأن یلقی به بعیدا حتی 
لا یتمادی فى إيذائه للآخرين. 

صُدم میرتون بما سمعه من يقین. فاعتدل فى جلسته على المقعد 
شاخصًا نحو يقين ولم يصدق أن يقينًا يمكنه قول ذاك » فانحنى فجاةً 
صوب المائدة مڙيحًا كئوس البيرة من قوقهاء ممسكًا بسترة يقن وهدده 
بالضرب » هب زامبى وياقى الأصدقاء يسرعة محاولين إبعاد كل مهما 
عن الآخر قيل أن يحدث ما لا يحمد عقباه » وقد تجحوا فى السيطرة 
على میرتون وتهدئته. 

هدا يقبنء فلم يكن يتخيل ما حدث فى دقائق معدودة » ولا یدری 
الأسياب التى جعلت ميرتون يثور هكذاء جاء حراس الأمن فى الحانة 
لتسليمهما لمركز الشرطة الذى يمكن أن يقرر ترحيلهما إلى بلدهما 
طبقًا للقانون الڌى يحكم بإبعاد كل من يثير القوضى من الأجانب 
المقيمين فى إنجاتراء نظر يقين لزامبى فوجده ينظر ليرتون مبتسمًا 
ابتسامة تدل على السخرية والازدراء دون أن يبدى أى دليل على غيرته 
من قول ميرتون. 

تكلم حمد کیاتو قائلاٌ : 

- إذا كنا سنتشاجر هناء فليذهب كل منا إلى بلده ثم يحمل القأس 
ويخرج ليزرع الأرض وننتج محاصيل تستقيد منها البلد. 
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سمع ميرتون هذا الكلام فهداً وزال عته الغضب ثم قال : 

- لقد انتهت الأمور بالنشبة لى» ولكن بشرط آن نحقق فيما قاله 
بقين لنصفى كل الرواسب. 

وافق یقین على ذلك ووقف أحمد کیاتو قائلاً ازامبی : 

- اتبعنى حتى نحضر بيرة للأصدقاء. 

وعندما وصلت البيرة » أصر ميرتون على قوله إن الفرصة قد حانت 
التحدث آمام الجميع اتصفية النقوس ثم بدا الكلام بقوله : 

- فلتبداً بالكلام الذى قيل بخصوص بتريسيا لأتنى علمت آن 
شخصًا ما آشاع كلامًا يتهمنى فيه باغتصاب هذه القتاة بالقوة 
ويالطبع هناك أشخاص أخبرونى بأن يقينًا وصاحبه زاميى هما اللذان 
رددا هڌا الکلام ونشراه بقصد تشویه سمعتی» إننی متزوج » وزوچتى 
معى هنا » فهل يُعقل أن آخذ امرأة بالقوة ؟ فهى التى سلمتنى نفسها » 
وإلا فكيف وصلت إلى منزل أيوكا ؟ ويسبب ما يقال أن هناك خصومة 
بین بتریسیا وزامبی. 

ثم هدا قليلاً ونظر إلى زاميى الذى يجلس بعيدًا وقد تملكته الحيرة 
واستاتف کلامه مخاطيًا أتدریا وکامبتشوما : 

- أنتما تعلمان أيها الشيخان أن كل ما حدث سيبه الغيرة فقط؛ 
فقد كان زاميى يلاحق هذه الفتاة لفترة طويلةء ولكته فشل فى استمالتها 
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والآن يشيع أننى قد اغتصبتها بالقوةء لم يحدث ذاك إطلاقًاء والأكثر من 
ذلك» فقد ادعى زامبى وصديقه آننى أحمل بطاقة الحزب فى الوقت الذى 
أتبنى فيه آنا وآهلى مبادئ الرأسماليةء وإننى أدعى للناس أن الحكومة 
أرسلتنى إلى هنا لمتابعة بعض الشئون الخاصة ثم يقولان إتنى لم آرسل 
الأمتعة التى تسلمتها من سفارى لشحنها له بعد سقرهء وإننى قمت 
ببیعها فی سوق براس. 

ثم أخرج خطابًا من جيبه وقال : 

هذا الخطاب من أصحاب شركة الشحن ببلغوبنى فيه أن الأمتعة 
قد وصلت سالة. 

سال لعاب ميرتون وأخذت عيناه فى الاحمرار واستأتف حديثه 
مخاطبًا زامبيا ويقينًا : 

- لقد أخبرتما أيوكا أننى أخدعهء ولن أستطيع إلحاقه بالعمل فى 
تتزانياء كما أبلغتموه أنتى موفد إلى هنا على نققة شركة أجنبية وليست 
الحكومة التتزانية التى أوقدتنى» دعكما من تشويه أسماء الناسء 
فلو حدث ما فعلتماه مع شخص غيری لكنتما فقدتما عملكما بمجرد 
تزولكما إلى أرض الوطن. 

بصوت متخفض أراد أندريا أن يخفف من حدة المحادثة قال : 

- یا سید میرتون! نحن لا نعلم شيئًا عن خلافاتكم هناء لکن 
بالنسبة لموضوع الأمتعة الخاصة بالسيد سفارى» فإن الذى تحدث عنها 
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اليوم هو السید کامبتشوماء فهو جار قريب للسید سقاری قى دار 
علم بتأخر الأمتعة قبل جلوستا معهما اليوم عتدما أبلغهما الآخ 

-فائثما إِذن افر هذه الأخبار! ثم توجه لأحمد كياتو سائلاً : 

- أرأيت ؟ ألم أخبرك أن هناك أشخاصً هتا يمكتهم قول الحقيقة! 
هز کیاتو رأسه بالموافقة » قاسترسل میرتون فی حدیثه : 

- إذن يا سيد أحمد فقد سحر زامبى هذين الشيخين بكلامه» لكن 
انتظرا آیها ك سوق أوضح لكما آمراً بسيطًاء لقد أبلغت 
ت O‏ كما إنهما يخططان للقيام بثورة ضد الحكومةء 
سيرة الشرفاء فسوق يحدث لكما ما حدث لزامبى ويقين عتدما 
تعودان إلى الوطنء فنا يمكننى القضاء عليكم جميعاء وأنا لست مازحًا 
فی کل ما قلته. 

ضحك زامیی بصوت مرنفع جعل کل رواد الحاثة لی ۹ بلتقتون إليه 
ليعرقوا ماذا حدث.» فقد كانت ضحكاته ملىئة بالسخرية والاحتقار. 

نظر يقین إليه متدهشًا لا يدرى لماذا يضحك هكذاء واصل زامبى 
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- ميرتون مبويتو كادر من كوادر الحزب المشهورين! تم نظر إلى 
ميرتون بعيون جاحظة تدل دهشة غريبة فى عيون زامبىء» نعم الأخ 
ميرتون أحد كوادر الحزب المهمينء والمطلوب منا أن تضع أنفسنا 
وأولادنا وأحفادتا فى خدمة هذه الكوادر الهامةء وتسجد لهم كلما 
رآیتاهم» ونضحی بأنقستا قی سبیل حمایتهم» بدلا من تشویه 
أسمائهم المقدسةء قنحن ليس لدينا أسماء أو لا ندرك قيمة هذه 
الأسماء» ولا نعرف شيئًا عن العظماء ولا نجيد فن التعامل معهم لأتنا 
لا تدرك قيمتهم» فقد أفسدتا عليكم أعمالكم الهامة من أجل رفع المعاتاة 
عن الأمة التى ابتليت بأمثالتاء ولم نقدر مجهوداتكم فى محارية الجهل 
والفقر والمرضء تلك الأمراض الثلاثة التى تصيب الأمةء قعلنا كل ذلك 
دون أن تدرى» لكن يجب عليكم آيها الكوادر أن تتحملونا وتصبروا 
عليناء لأن محارية جهل الجهلاء مثگنا ليس عملا سهلا. 

رد عليه میرتون بهدوء : 

- من الأقضل أن تعترفا بأتكما قد أخطاتماء فلم أسمع بعد هذا 
الاعتراف من يقين. 

كان يقين يحتسى البيرة عتدما كان يتحدث ميرتون»ء وعندما 
سمع ما قاله ميرتون غشى عليه من الضحك بصوت مرتقع مما جعل 
البيرة تضل طريقها إلى صدره فأصابته توية من الكحة الشديدة جعلته 
يبتعد عن الجالسين حتى يخفى ضحكاته المصاحبة للكحةء فيقين يعرف 
أن ميرتون به بعض العيوب لكته لا يعلم آنه يمكن أن يصل به الغياء 
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حتى ا يميز يبن الضحك الذى يسخر مته وغيره من الضحك! ما أكثر 
ما تحمل الأرض فوق ظهرها! آخذ يقين يفكر فى ذلك مع نقسهء هداً 
سعاله وتوقف ضحکه عندما شعر بزامبی یطؤه بقدمه من اُسفل 
المائدة يريده أن يصمت. 
فلقد سمعت ميرتون الآن وهو يعترف بأنه قد أخطاء لم يرد عليه آحمد 
بكلمة واحدةء وجلس بعيدا ينظر إلى المائدة» ساله زاميى : 

- الست أتت الذىی أخبرتا هذا الكلام ؟ 

عتدما رآه لا برد استمر قی کلامه : 

- هنيًا لك يا صديقنا! لأنك استطعت الوصول والمعيشة مع 
الكوادرء ولابد أنه لن يصيبك ما سيصييتا عندما تعود إلى أرض الوطنء 
بل ریما تترقى فى وظيفتك» وسوف تحتمى تحن يكء لأننا أستا وطتيين 

ذهب یقین إلى دورة المیاه وتبعه آحمد کیاتی ثم قال له : 

- سامحتى يا يقين» لأنتى لم أستطع الرد على ميرتون بالحقيقة. 
فقد سمعت إشاعة تقول إن الأمتعة لم تصل إلى البلدء وقد آخبرتى بذلك 
صديق لى من كينياء فهو الذى ادعى أنه رأى ميرتون ذاهبًا بهذه الأمتعة 
إلى سوق براس» لكن لأن صديقى هذا يدرس مع ميرتون فى تقس 
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كنت أيحث لأتحقق من الأمر. 

قال يقین بصوت متقطع : 

د التي أطلب متك الصف الى ا نة 

رد عليه یقین : 

- على أى شىء تطلب العفو ؟ أم أنك تبحث عن كلام تبلغه 

تون ؟ لا عفو ولا صداقة بعد اليوم مع أمثالك» نظر يقن فى ساعته 
قوجد أنه قد حان ميعاد القطار الذى ستصل فيه زوجته من لتدنء خرج 
من دورة المیاه مسرعا تارکًا أحمد کیاتو واقَقًا داخلها بمفرده» وعندما 
وصل إلى المائدة طلب من زاميى أن يكمل احتساء كأس البيرة يبسرعة 
لاقتراب موعد الذهاب إلى محطة القطار لاستقبال تيريزا. 

نظر إليهم ميرتون وهم يحتسون ما TT‏ 
الجميع ويقدموا لی اعتذارهم مام الت التاس.' 

أكمل يقن حديثه لأم صادق فقال : 
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- هذا كل ما حدث يا آم صادق! وذلك ما أقسم عليه ميرتونء ونا 
آظن آنه قد بدا ينفذ ما أقسم عليه» وأعتقد أن هذه هى بداية المواجهة 
مع ميرتون» ولكننى قد دهشت لعدم معرفة زامبى )ا حدث له» وهذا 
الأمر هو الڌى يحيرنى جدا. 

قال زامیبی : 

- الكل أنصت واستمع لكلامك» وفكروا جيدا فيما قلت» ويتاء على 
هذا الكلام ترى أن هناك شينًا ما قد أجبر ميرتون أن يتهمك أثت 
بالذات» لكن ما هو ذلك الشىء ؟ فلو كنتما قد التقيتما هنا فى الوطن 
بعد عودتكما من الخارج حتى ولو لمرة واحدة لكان المرء يظن أن شيئًا 
ما قد وقع بينكما عند اللقاء» لكتكما لم تتقابلا مطلقا بعد عودتكماء 
ثم إن سقارى هو الذى يمكنه آن يقوم بذلك لشدة کراهیته له بسبب 
ما حدث بيتنهما بخصوص الأمتعةء لذلك فمن المفروض أن يكون سقارى 
ول من يتهمهم ميرتون بضريه. 

ساقت تیریزا زامیی : فيم تحدثت مع سقارى عند لقائكما ؟ 

أجابها زامبی قائلاً : 

- تحدثنا فى أمور عادية جدا» تحدشنا فيما حدث بعد مغادرته 
إنجلتراء وعن صديقه كامبتشوما الذى شمله قسم ميرتون» فقد علم 
سفاری من صدیقه بکل ما حدٿ بینتا ویین میرتون عتدما عاد صدیقه 
من الخارج . 


سال يقين تيريزا بتبرة مازحة : 


192 


- فيم تظنين أن يتحدثا أكثر من ذلك ؟ هل تظنين أنهما تحدثا فى 
رسم خطة أكيفية الإيقاع بميرتون وضريه ؟ افترض أنك. 

قاطعه زامیی قائلاً : 

- انتظر قلیلاً ! کان وجه زامبی یدل علی عمق تفکیر فی مر ماء 
لقد أجهدت نفسك فى البحث والتحرى» فإذا لم أكن مخطتاء إن سفارى 
قد قال إنه يعمل مع جلوريا زوجة ميرتون فى شركة واحدةء 

رد یقین على زامبی قائلاً : 

- حقًا ؛ لقد تذكرت الآنء فقد سمعت هذا الكلام عندما كنت قى 
أوروياء يعملان فى شركة الأحذيةء والأمر الذى أعرفه جيدا أن سفارى 
يعمل فنى تدريب فى المقر الرئيسى لهذه الشركةء بيتما تعمل جلوريا فى 
أحد فروعها فى دار السلامء ولا أظن أنه يعرف كل منهما الآخرء لأنهما 
لم يلتقيا فى أورويا. 

قالت تیریزا : 

- إذا كان الأمر كذلك فمن المفروض أن يكون سقفارى هو المتهم 
الأول فی ضرب میرتون» لأن کل ما حدث بینكما وپين ميرتون كان 
متعلقا بأمتعته التى لم يرسلها له ميرتون. 

قال يقین : 

- أعلم نك تبحثين عن آى طريق للحيلولة دون قيامى بالبحث 
ذلكء فإحساسى كمتهم يقول لى إن هناك أمراً ما غير واضح فى هذه 
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القضيةء فمیرتون یمکن أن یکون مجنوبًا كما وصف زامبى» وجنون 
العظمة يمكن أن يقضى عليهء وأعتقد أن صعوية فهم التصرقات 
الجنوثية يكمن فى عدم المقدرة على التتبو يما سيقعله المجتون نفسهء 
بعد فترة صمت قصبرة قال زامبی 
-حقًا ما تقول يا يقين! من الممكن أن يكون ميرتون يعرف جيدا من 
على بعض المعلومات من خلال هذه المقابلة. 


قال يقین : 
- فلنذهب إليه جميعا. 


رد زامیی قائلاً : 

-لا داعى للتعب» هيا بتا لتوصيلكما حتى أستطيع العودة ميكرًا » 
ثم نقکر فی مقابلة سقاری. 

وقف الجميع وودعوا السيدة أم صادق التى لم e‏ الذهاب 
معهم لشعورها ببعض الإرهاقء اتفق يقين وزامبى على الذهاب إلى 
سفارى فى اليوم التالى الساعة الثانية عشرة ظهرا قبل أن يخرج لتتاول 
الطعام قى فترة الغذاءء توجهوا قى طريقهم إلى متزل يقينء وعتدما 
وصلوا إلى بيت يقين وجدوا المخير السرى كويلو بيمبى وزميله بريقت 
حسان فی انتظارهم. 
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قال کوپلو عندما رآهم : 

- نحن فى انتظاركم منذ قترة طويلة. 

ثم قال ليقن : 

- أنت مطلوب أنقطة الشرطة الحصول منك على بعض المطومات الإضافية. 

رد علعة يقبن بثيرة ىملؤها الشك : 

- هل المعلومات التى حصلتم عليها منى فى المرة السابقة غير 
كافية ؟ أو فيها أى شك ؟ 

رد کوپلو بکلام حاد قائلاً : 

- نحن لا نستطيع الإجابة على أية أسئة هناء وما علينا غير 
استدعائك وتوصياك انقطة الشرطةء وهناك سوق تعرق كل شىء» بلغ 
أصحابك أن يتبعوك بسيارتهم إلى هناك » فريما تحتاجهما العودة 
معهما إذا قدر لك أن تعود اليوم. 

كان كويلو يبدو حادا فى ذلك اليوم كالمرة الأولى» وذلك أدخل 
الريبة فى قلب يقين» مما جعله يشعر ببرودة تتخلل جسده» وشىء ما 
يجول فى صدره» غادر الجميع المكان إلى نقطة الشرطة. 
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المداولة والحكم 


القصل السادس 


ضابط الشرطة جوردن وجلوريا 


رجع بقین وزوجته وصدیقه زامبی من مركز الشرطة فى حوالى 
الساعة الثالثة فجراًء خلد يقين إلى النوم» وظل نائمًا إلى أن استيقظ 
الساعة الحادية عشرة والتنصف ظهرًاء استغرق بعض الوقت بعد قيامه 
من التوم ختى آدرك أين هوء قتح عينيه» لكن الضوء الشديد الداخل من 
الناقذة جعله يغمضهما ثانيةء وحاول أن يستدير ليستلقى على ظهرهء 
فشعر فجاة بالام حادة فى ظهره» وهنا تملكتة المرارة والحسرة عندما 
تذكر ما حدث له هذه الليلة. 

أخذ يسترجع ما حدث له فى هذه الليلةء فعندما وصلوا إلى مركز 
الشرطة أخبروا زامبى وتيريزا أن ينتظرا فى الخارج بالسيارة إلى 
أن صرح ليقين بالعودة إلى المنزل» ريما يخرج من مركز الشرطة 
متأخراء وأكدوا لهما آنه ليس هناك ما يدعو إلى القلق نح يقين. 
فما هى إلا مجموعة من الاستفسارات» والأمر يرجم إلى مدى 
تعاونه مم الشرطة. 
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دخل يقين مركز الشرطة, لكنه دخل هذه المرة فى حجرة غير 
التى دخلها فى المرة الأولىء فقد أدخلوه فى إحدى الحجرات الطلة على 
فناء المركزء تركه كويلى بيمبى فى الحجرة وانصرف» ويعد طول 
انتظار دخل عليه شخص عملاق.» عريض الأكتاف» خم الأرداق» 
يحمل شاریًا کشارب القرموط يرتدى زى الشرطة الرسمى» قدم تقسه 


بصوت جهوری باسم جوردن ستانلى ماكتجميو. الضابط ا)كلف 
بالتحقيق فى القضية. 


شعر يقبن بتوقق نيضات قلبه عندما سمع هذا الاسم» تذكر فى 
الحال أن والد ميرتون كان يدعى مبويتو ماكتجميو» معنى ذلك أن هناك 
علاقة قرابة تريط بين هذا الضابط وميرتون» نظر الضابط إليه لفترة. 
ثم استدار وجلس خلف المكتب الموجود بالحجرةء تتاول بعض الأوراق 
املقاة على المكتب ثم استند إلى المقعد وهو ينظر فى هذه الأوراق بتأقف 
وكأنه مرغم على قراعتهاء وضع الأوراق على ال مكتب مرة آخرى وأخرج 
سيجارة من جيبه وأشعلها ثم استاتف القراءة فى الأوراق» مضت 
حوالى خمس دقائق ولم يتطق هذا الضابط بكلمة واحدةء دخلت الريية 
هى قلب يقين وازداد توتراء فقد استدعوه لتوجيه بعض الأسئلة إليهء 
وليس للنظر فى وجه هذا العملاق الذى لا تبدو عليه الرغية قى توجيه 
الأسطة. أخذت الدقائق تمر وكلما طال الانتظار ازداد يقين توترا 
وقلقًاء بدأ يستمع إلى دقات قلبه التى آخذت فى الارتفاع» ارتقفع 
ضغظط دمه الذى شعر به فى أذنيهء» مرت عشر دقائق ولم يوجه هذا 
العملاق أية أسظة. 
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وقف الضابط جوردن فجاة بعد مرور خمس عشرة دقيقةء آشعل 
سيجارة آخرى» وأمسك بالكبریت الذى مازال مشتعلاء شمخ بأنفه 
لیستنشق الهواء وکأنه كلب يشم فى شىء ماء أطفاً ثقاب الكبريت الذى 
بيده» والتقت إلى يقين» ثم قال : 

- آشم رائحة تار» آه» تخيل» هذه سيجارة وهذا کبریت مشتعل ! 

خرج من خلف مكتبه ويداً يدور حول المقعد الذى يجلس عليه بقينء 
اتحنی وقرب رأسه من آذنه» ثم استأنف کلامه : 

- تعلم أن النار شىء مؤلم للغايةء فنا أخاق من النار طوال 
حیاتی» کتت آتخیل دائمًّا لو جریت لسع نقسی بالتار» تصور, لو أن 
شخصًا آشعل نارآ ثم ربط قدمى ووضعهما فوق هذه النارء أو بدا 
یطقۍ السیجارة فی جسدی فماذا یکون شعوری ؟ يا ه ! شعور فظيع! 
هل ريت اليقرة التى تكوى بسيخ من الحديد الساخن لدرجة الاحمرار ؟ 

ظل يقين صامتًا صمت الأموات» فما يحدث الآن أمامه ما هو 
إلا جزء من التعذيب التفسى الذى يتبعه رجال الشرطة لإرغام المتهم 
على الاعتراف بما يريدون»ء وليس بما قعل المتهم. 

بصوت حاد کالرعد زجره الضابط قائلاً : 

- سوف أساك عدة أسطة وعليك الإجابة عليها بكل صدق. 
فما استدعيت إلى هنا إلا من أجل ذلك وقبل أن أبداً» أقول لك هل رأيت 
البقرة التى تكوى بالسيخ ال متهب ؟ 


رد یقین بصوت حافت لا یکاد هو نقسه یسمعه : 
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- فعم رأيتها. 

ين رأيتها ؟ 

- فی سوق المواشى. 

- إن ما رأيتها بقرةء فماذا لو حدث لإنسان مثل ما حدث للبقرة ؟ 

- هذا شیء قظیع» فهو تصرق حیوانی» 

تمنى يقين قى تفسه لو برجع هذا الضابط إلى الخلف ويبتعد 

عن أذنه» ابتعد الضابط إلى الخلف وجاء أمام يقين ثم وقف وكأنه قد 
سمع ما حدث به يقين نقسه» بحلق فى يقين لقترة وقال : 

- الله ! قفانت تدرك آن مل هذه الآمور ما هى إلا تصرفقات 
حيوانية ؟ حستًاء أرى آننا سوق نتفاهم بسهولة فيما سنتحدث فيهء 
آخذ سيجارة آخرى وأشعلهاء فامتاأت الحجرة بالدخان» ضاق يقبن 
ذرعا بهذا الدخان الذی یؤذی جهازه التنقسی» تمتى فى نقسه لو يفتح 
باب الحجرة ليسمح لتسمة هواء بالدخول» لم يكن لهذه الحجرة أى متقذ 
غير الباب» استأتف الضابط كلامه قائلاً : 

- لم يخرج ميرتون مبويتو ماكتنجميو من المستشقى بعد وليس 
هتاك ما يوحى بتحسن فى حالته الصحيةء وقد أخبرتنى آنت الآن يأن 
الکی بالنار تصرف حیوانی» حستًاء لقد اطلعت على الأقوال التى آدلیت 
بها هنا يوم الاثنين قيل الماضىء واكتشفت آنك شخص كاذب جدًا ! لأن 
ميرتون قد أخبرنى عن حقيقة سلوكك الكاذب عندما كتتما معا قى 
أوروياء والآن لدينا شهود عيان يثيتون أنك آنت الذى استأجرت المارقين 


202 


الذين ضريوا ميرتون» وقد ألقينا القيض على بعض منهم» واعترفوا 
بالحقيقة وذكروا اسمك. الآن احكم آنت على نقسك ان سك 
وإما أن يقرج عتك الآن. 

اتزعج يقين مما سمعه» وعندما تظر إلى الضابط جوردن شعر كأنه 
يواجه الموت» تذكر تقس الشعور الذى شعر به أثناء جريه هريا 
من الشرطة أيام المظاهرات التى حدثت فى الجامعةء صار كالطير 
الذى وقع فى الشرك ولا بدرى ماذا يفعل ليخلص نفسهء وأخيرا 
أتهى الموقف يقوله : 

- ما آدليت به من آقوال هو الحقيقة بعينهاء قعندما كنا سويًا فى 
آوروياء» كان هو الذى يؤلف الأكاذيب ويلطخ بها غيره آما فيما يتعلق 
بضرب ميرتون فقد كتت فى منطقة كيباها فى اليوم الذى ضرب غيهء 
حيث كنا فى رحلة عمل إلى هذه المتطقة لعمل أبحاث عن المشروعات 
الزراعية فى هذه المنطقةء وقد أمضيت هتاك أسبوعًا كاملاً. 

قاطعه الضابط قائلاً : 

E E 
کیباها لا تستغرق إلا بضع ساعات ؟‎ 

رد عليه نقين بصوت تملؤه المرارة : 

- لكن» لابد أن أقيم هناك إقامة كاملةء لأن العمل يتطلب تواجدى 
ليلا وذهارًا حتی ننتهی منه قبل موسم المطر. 

رد الضابط بصوت غير ميال بما يقال له : 
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- من الأفضل ألا نذهب بعيدًا أو تنتظر أكثر من ذلك. 

لم يشعر يقين بتقسه أو بما حدث بعد ذلك» والذى تذكره بعد ذلك 
أن الضابط قد رفعه إلى آعلى ثم علقه من كتفيه فى كمر حديد مجهز 
لهذا الغرض.» وظلت ساقاه تهتزان فى الهواء ثم قال له الضابط : 

- لايد أن تذوق طعم الموت الآنء لأقد استدعيناك هنا مساعدة 
الشرطةء من أجل الوصول إلى حل للمشكلة التى أصابت شخصًا هاما 
فى الدولةء ويدلاً من مساعدتنا تروى لنا قصة طويلة بعيدة عن المشكلة. 
ليس فى منطقة كيياها هاتف ؟ 

كان الضايط يقول هذا وقد سال لعابه من قمه ليخرج مته سائل 
ذو رائحة كريهة اختلطت بالدخان المنتشر فى الحجرة حتى كاد 
يقين أن يختنق. 

قال یقین بصوت مخنوق : 

- نعم» هتاك تليقون فى متطقة كبياها. 

كان يقين يتنفس بصعوية بسبب تعليقه فى كمر الحديد الذى كاد 
يخنقهء أنزله الضابط وأجلسه على المقعد ثم قال له : 

حسناً! الآن ستتفاهم معًاء وإذا عدت مرة أخرى للانكار سأقعل بك 
ما ينسيك حياتك. 

ثم هدا قلیلاً واسترسل فی قوله : 

- میرتون هذا اين عمى» ولقد قررت أن أتولى التحقيق بنقسى فى 
هذه القضية عندما علمت أنك غير متعاون مع الشرطةء وإنى آعلم جيدا 
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الشجار الذى وقع بينكما فى جلاسكى فقد كتت دائمًا شخصًا مروجًا 
للإشاعات ضد أخى الصغير منذ أن كنت فى الجامعة حتى تقابلتما 
فى إنجلتراء وقد حدثتنى عن مكرك» فرحلة العمل التى تدعيها ما هى 
إلا رحلة مقصودة لإخقاء ما خططت لهء آم تتخيل أنه بهذه الرحلات 
يمكن أن ترقى بهذا العمل فى الشركة لتصل إلى باب الوزارةء آتت تلعب 
على الحصان الخاسر! لم جد أية حقيقة فى كل أقوالك التى أدليت بهاء 
ألم تشوه اسم أخى الآأصغر ميرتون ؟ ألم تدع على صغيرى آنه 
لم يرسل الأمتعة لصديقكم سغارى من لندن إلى تنزاتيا ؟ ألم تتهمه 
باغتصاي الفتاة البرازيلية بالقوة فى بيت صديقه ؟ ثم تأتى ا 
وتتهمه باکل أموال عثمان تشاوپدلی ؟ ولم يكفك كل ذلك الذى قعلته 
معه فتقوم بضريه! ثم تقول عن صغيرى إنه يدعى الاشتراكية كذباًء 
اليس هو اشتراكيا ؟ 

سكت لحظة ثم استأنف کلامه قائلاً : 

- تدرك جيدا أهمية ومنزلة صغيرى هذا فى الأوساط العليا وتفعل 
فيه ما قعلت ؟ أنت قرأت عن كل الدول الاشتراكية وتدرك جيدا نها قد 
أسست آنظمتها على احترام وطاعة كوادرها الحكوميةء ثم تاتی تت 
ايها الحقير! ثم انحتى REA TT‏ 
النجوم حمراءء وجعلت الدم يسيل على وجهه. 
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یره أو یلتقی به منذ ترکه یقین فی لندن وتوجه إلى جلاسکو فى بداية 
رحلته إلى آورویا. 

آخذ الضابط يدور حول المكتب ثم قال : 

لا أطيق أمشالك الذين تفرغوا لتشويه سمعة الشرفاء وتلطيخ 
ليتك تعرف الخدمات التى قدمها الوطن ولنا آثناء الغوغاء التى قمتم بها 
أثتاء دراستكم فى الجامعةء بدون شك أنت تدرك ذلك كله كما تدرك هذه 
أدليت يها فى المرة الأولىء لذلك لابد أن توقع على هذه الآقوال بدون 

لم یرد یقین بشیء» ظل جالسسًا على کرسیه وکانه لم یسمع شيئًاء 
فساگه الضابط يصوت جهوری جعله برتجق : هل سمعت ؟ 

رفع يقين رآسه إلى الضابطء ويصوت حزين رد عليه قائلاً : 

- وهل يمكن أن أدلى بهذه الاعتراقات ؟ 

زجره الضابط بصوت حاد قاتلا : 

- ستوقع على هذه الاعترافات أم لا ؟ 

بدا يقين يشعر يهدوء تنقسىء» وتأكد آن كل هذه التهديدات 


والمشاجرات كانت من أجل التوقيع. ويدون توقيع لا يمكن لهذا الضابط 
أن يثبت عليه ما لم يفعله»ء وآخذ يحدث تقسه بأن إصرار هذا الضابط 
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على توقيعه على آقوال لم يدل بها ورفضه السماح له بقراعتها إٍتما هو 
دلیل على آنه ینوی فعل شیء ما ضده. 

قال الضابط : 

أسالك للمرة الآخيرة : هل ستوقع أم لا ؟ 

رد يقين هامسًا بعد فترة من التفكير : 
أقوالی التى آدلیت بها قى المرة الأولى»ء لأن ما قلته هو الحقيقة. 

اتحنى ألضابط تحت مکتبه ثم وقف وقی مده ق قطعة مجدولة من 
سلاك الكهرياءء ثم تحرك نحو يقين وأمره بالوقوف» وقف يقين» شعر 
وقف الضابط أمام يقين ونظر إليه كالجزار الذى ينظر إلى قحل 

هذه قرصتك الأخيرة» هل ستوقع على هذه الأقوال أم لا ؟ 

سوق أوقع عندما أقراً ما كتب وأواقق علده. 

لقد يدانا فى المعاتاة مع المتققين. 

بدون تردد أمسك الضابط بقطعة من السلك المجدول وأوسع يقبن 
ضريا على ظهره» سقط يقين أرضنًا من شدة الضرب» فيداً الضابط 
ضریه علی کل آجزاء جسمه وکأنه یضرب بغلاً رفض السیر» وظل يساله 
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تواجذه من شدة الألم ولم ينطق بكلمة آو حتى يصرخ» لكن قواه خارت 
فجاة ولم يعد يتحمل المزيد من الضرب فصرخ من شدة الألم. 
وقف الضابط متحيراً» وأعرض عن ضرب يقين» ثم نظر إليه وهو 

يتقلب على الأرض من شدة الألم وأمره بالوقوف» بدا يقين يستجمع قواه 
ويحاول الوقوف ولکنه لم يستطع» فتمتى لو سمح له بالجلوس إلا آن 
الضابط نهره وآمره بالوقوقف» ورجع إلى مكتبه وجلس ثم آشعل سيجارة 
أخرى وسمح له بالجلوس» ثم نظر إليه نظرة حادة قائلاً : أتا لم 
آضريك» ليس كذلك ؟ وإذا ادعيت فى آى مكان أننا ضريناك. سوق 
تدعى أنك رفضت المثول أمامنا فى مركز الشرطة عندما استدعيتاك. 
ولذلك استخدمنا معك القوة لتنفيذ الأوامر» والقانون يصرح لنا بذلك. 
كما أنه ليس هناك شاهد يمكن أن يشهد معك ضد الشرطةء حتى 
أصدقاؤك الموجودون بالخارج لن يستطيعوا مساعدتك فی آی شىء ! 
وستاتى هنا يوم الاثنين وتوقع على هذه الأقوالء وإلا سوق أكسر 
ضلوعك. هیا اخرج من مکتبی ! 

خرج يقين من حجرة الضابط ببطء شدید» ووجد کویلو بیمبی 
ينتظره خارج الباب» ساله إذا كان قد سمح له بالانصراف أو لا ؟ 
رد عليه يقين بالإيجاب» واستتد إليه إلى خارح النقطةء وقبل أن يصلا 
إلى الباب الخارجی أوققه کويلو ثم همس فى أذنه قائلاً : 

- كل هذا الأذى له تهايةء المهم آنك لم توقع على ما يريد» اصير 
وتجلد ولا تتصرق أى تصرق يدينك حتى أحضر عندك مساء الغد 
وتتحدث سوا . 
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با موافقة»ء ودعه کویلو وهو یحثه على التفکیر فيما قاله له» رجع يقين 
إلى السيارة حيث كان زامبى وتيريزا ينتظران وهما قى حيرة 
من أمرهماء استقلوا السيارة واتصرفوا بيتما كان يقين يحكى لهما 
ما حدث له مع الضابط. 

وصلوا إلى المنزلء آخذ زامبى وتيريزا يقحصان جسم يقين للوقوف 
بالأسلاك على ظهره» ضمدوا له هذه الكدمات با)اء الدافي ودهنوها 
بزيت القرنفل وتركوه لينام. 

وقف زامیی وأخذ يهمس بحدیث غير مسموع وکأنه يحدث نقسه : 

ساتصرف الآن»ء يالها من دتيا مليئة بالمآسى والآحزانء والمرء حائر 
لا يعرف كيق يقكر وماذا يقعل» انتهى وقت الهزل وحان وقت المواجهةء 
ینتهی بی آنا غْدًاء إلى اللقاء غدا يا صديقی! وانصرف زامبى. 

تادی یقین علی تیریزا وقال : 

إذا لم أستطع الاستيقاظ مبكرا دعيتى نائمًا لأنتى متعب» واتصلى 
هاتفيا بالسيد فراج تشمجاموتو وأبلغيه بما حدث لى بالأمس» فريما 
لا أستطيم الذهاب للعمل غداء واطلبى منه أن يرسل لى الأوراق اللازمة 
إلى المنزل لكتابة التقرير المطلوب قبل اجتماع يوم الائتين القادم. 

ذهبت تيريزا إلى العمل فى اليوم التالى وعندما رجعت وجدت يقينا 
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ما تحمله جانبًا وذهبت إليه حيث يجلس وجلست بجواره وآخذت تدلك له 
ساقيه وهو مستلق ثم انحنت عليه وطبعت قبلة على خده وآخرى على 
جبهتهء وعانقته کما تعانق طفلا وسالته عما یشعرء کما سالته إِذا کان 
قد رآ الطعام الذى تركته له بالمطبخ أو لاء قال لها يقین آنه بخير على 
الرغم من أن هناك بعض الالام التى يشعر بها فى ظهره»ء رفعت تيريزا 
وجهها ثم نظرت إليه وابتسمت» فانتبه يقين لبسمتها وقال لها مازحا : 

أية أخبار سارة جعلتك تبتسمين يا عزيزتى بينما يتأوه الآخرون من 
شدة الألم ويخافون مما سيحدث لهم قى الغد القريب ؟ 

ردت تیریزا : 

- ليست هذه هى نهاية العالم إننى مسرورة لأنى أحب رجلً؛ 

رد یقن مازحًا : 

- آنا لم أدخل السجن بعد حتى تحبى رجلا آخرء آم هذه 
هى علامات الساعة ؟ أم أننى أرى نهاية الدنيا الآن! ثم انحنى قليلاً 
وقبلها قبلة حانية. 

- من يقبلنى الآن هو حبيبى الذى أحبه»ء ثم تظرت إليه وعيناها 
تتلألآن فرحا كالطفل البرىءء ثم انحنت عليه وهمست فى أذنه قائلة : 

جلف شر أرسد أن ابح لابه 


رد بقین مازحًا 2 
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ما سمعت من آسرارء فقد فاض بى الكيل من كثرتهاء ولا تبوحى بسرك 
وأنت بالمطبخء فقديما قالت لى جدتى إن الذى يرى عشا للعصافير ليلا 
ثم يبوح به وهو فى المطبخ تهرب منه العصافير فى الصباح الباكرء وإن 
السر لا يكون سرا إذا خرج من جعبة صاحبه. 

قالت تیریزا فی هدوء : 

- إذن لن أبوح لك بهذا السر الخطير. 

انحنى يقين برآسه عليها ثم طبع قبلة على جبهتهاء وأخذ 

يداعبها كالطفل الصغیر حتی تبوح له بسرهاء نظرت تيريزا إليه 
ثم ضحکت وقالت : 

- لاا ! هيهات هيهات ! وضحك الاثنان وتعانقا معا. 

قالت له تىرىزا : 

- لم تكن مبتسمًا وپشوشنًا هكذا قبل صداقتك لزامبی ! 

- وما دهاك آنت ؟ فما كانت تقارقك الابتسامة! احتفظى بيعضها! 
یدی على آذنی. 

وقبل آن يضع يقین يده على آذنيه سارعت تيريزا بجذب يده اليمنى 
واستحوذت علیها بنديهاء وییطء أخذت تسحب بده وتضعها على بطنها 
ثم د ضحکت ضحكات بريئة قالة : 
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- هل هذا الجنين ابن حرام ؟ ألا تشعر يمن يسكن بالداخل ؟ 

أدرك يقبن أن تحت يده سرا عظيماء فشعر بسعادة بالغة تسبطر 
یتاکد مما يشعر به سالها بصوت مذخقض : 

- هل أتت حامل يا حبيية القلي ؟ 

ردت تیریزا ضاحكة : 

- الله! ألم تدرك هذا بحد أن عايتت بتفسك ؟ من الآن قصاعدا 
لا وقت للحاتات أو لشرب البيرةء فقد بدأت المشاكل الاقتصادية تتفاقم 
ولايد من التقشف. وضحك الاثنان وتعانقا والفرحة والسعادة تخمرهما. 
الشهرء فظنت آنه قد تأخر كما يحدث أحياتًاء لكنها شعرت فى صباح 
تشعر به فى المرات السابقةء على الرغم من المحنة التى يمر بها يقين 
إلا أنه قد شعر بسرور داخلىء وأخذ يقكر فى كيفية العودة لتريية طقل 
صغیر آخر بعد آن كبر أخوته. 

- إن الشدة التى نمر بها لن تستمر طويلاًء وسوف أسافر إلى 
سونچیا وأحضر الأطفالء ولا آدری ماذا سيکكون رد قعل آجدادهم. 

وقفت تیریزا ی حملت أمتعتها التى جاعت بها من الخارج وأ دخاتها 
حجرتهاء ثم رجعت إلى المطيخ وتادت من داخله قائلة : 
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- إن فراج يبلغك التحيةء ويقول إنه سوف يحضر إليك ويحضر لك 
الأوراق بنفسه فيما بعد» هل تعلم آنتى قد تأخرت اليوم فى الذهاب إلى 
العمل ولم آلحق بسيارة الشركة»ء وكان لابد أن أذهب مترجلة إلى 
مانسيزى كى أستقل الحافلة من هناك خرجت تيريزا ووققت على باب 
المطبخ وفى يدها سكين صغيرةً لتقشير البصل ثم سالت يقينًا قائلة : 

- آتدری مع من تقابلت فى | لحطة ؟ 

رد علیها بقین ضاحکا : 
هل تقابلت مع حبيب القلب هتاك ؟ 

ردت تيريزا يدون أن تضحك أو حتى تبتسم قاة : 

- دعك من هذا المزاح القارغ ! 

أدرك يقين من تيرة صوتها أنها تريد أن تبلغه بشىء هام 

: صت لهاء واستاتقت کلامیا وقالت‎ F1 

-لقد التقيت مع الحاج ماجيكوندو بيتما كان متجها إلى 
ا ir‏ لمستشقىء» وقد قال إن صحته ليست على ما يرام خلال ثلاثة 
الأشهر الماضيةء وهو دائم التردد على المستشفى لتلقى العلاج طوال 
هذه القترة. 

جالس يقین بحذر خوفا من تجدد الالام فى ظهره وسالها قائلاً : 


- مم یشک الحاج ماچیکوندو ؟ 
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- يقول إته يشكو من الروماتيزم» ويعتب علينا لعدم زيارته متذ آخر 
مرة قمنا بزيارته عند عودتنا من أوروياء وقد اعتذرت له بالنيابة عنك. 
ووعدته بزیارته غداء وقد شرحت له ما حدث وقد أبدى أسفه الكبير لذلك. 
وقد حزن جدا لا أصابك» حاول أن يؤّخر زيارتتا له غد نظراً لظروفك 
الحالية لكنى قد أكدت له أتنا سوف تذهب له غد . 

قال بقين وقد بدا عليه الحزن من انتشار تهمته : 

- سوق نذهب إلیه عدا حتى ولو لم آشعر بتحسن» فقد أهملنا قى 
حق هذا الشيخ بتأخرنا عن زيارته بهذه الطريقةء وقد آخطأنا فى حقه 
ثلاث مرات: الأولى - عندما تزوجتا ولم نوجه له الدعوة بحضور زفافنا 
على الرغم من أن صداقتنا قد بدأت قى بيتهء والمرة الثانية - أخطاتا 
عندما لم ترسل له خطابات طوال فترة سفرنا إلى أوروياء والثالثة وهى 
الأهمء أتنا لم نشکرہ على ما قدم لنا من مساعدات ؟! 

خرجت تيريزا من المطيخ وقالت إنه يلوم علينا لأته كاد أن يموت 
ذات يوم قبل أن يرى ابنتا الصغير المسمى باسمه. 
وقف يقين وذهب إلى المطيخ واضعاً يده فى جيبه ومنحنيًا برآسه 

مثل الكيش» وعتدما دخل عليها المطبخ ساها : 

- هل تقصدين طفلتا الصغير ماجيكوندو ؟ حقًا! فأنا شخص قليل 
الوفاء مشاعر الآخرينء لأننى قد أثقلت كثيرا على والدى بترك أطفالى 
لديه طوال هذه الفترةء وقد أدركت الآن معنى عتابك لى أمس وتحن فى 
الحانةء وإنى أعاهدك على انتهاء كل هذه الأمورء ولايد أن أذهب 
لإحضار أطفالنا من بيت أآبى. 
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بدآت الأفكار تتوارد على عقل يقين» رجع إلى الصالة وجلس على 
الأريكة مرة أخرىء» أسند رأسه على كفهء وقجاة وصل زاميى إلى بيت 
يقين ويصحبته سفارى حوالى الساعة السابعة مساءء كانت هذه هى 
المرة الأولى التى يلتقى فيها يقين وسفارى منذ أن كانا فى أورويا معاء 
كما وصل بعدهما بقليل السيد فراج تشمجاموتوء وواسى يقي 
لما حدث لهء ولكته اعتذر عن عدم بقائه معهم لفترة طويلة لأنه قد ترك 
ابتته الصغيرة تتام من المرض فى المنزل ولابد أن يذهب بها إلى 
المننتشفى ثم أخير يقيتًا أن كل الأمور فى العمل تسير على ما يرام 
وأن هتاك شخصًا آخر أحضره فراج. فى ال مكتب ليقوم بكتابة التقرير 
ألأسبوعى بدلا مته» شكره يقين وسمح له بالانصراق بعد اعتذاره 
عن تتاول طعام العشاء الذى كان جاهرًا على المائدة. 

آکلوا جمیعًا بدون التحدٹ فی آی شیء» حتی زامبی الذی کان 

من عادته المزاح دائمًا كان صامتًا ولم ينطق بكلمة واحدةء حاولت تيريزا 
أن تثيره لكى يتحدث لكنها فشلت فى ذاك. رجعوا جميعًا الجلوس على 
الأريكة بعدما انتهوا من تناول الطعام» استدار يقين إلى سقارى وساله 
عن أحواله وأحوال المعيشة بعد أن تزل من آوروياء أآبدى سقارى أسفه 
لا صاب يِقينًا قائلاً إته لم يدر بما حدث له إلا أمس عتدما أخبره 
زامبى ولذلك جاء اليوم لرؤيته. 

تحدث زامیی بهدوء وترکیز شدید فقال : 

- یا سید یقین» إن سفاری يقول إنه قد غضب جدا لما عله ميرتون 
معه» ولو كان يستطيع استئجار بعض الارقين لضريه لكان قد قعل 
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ولكن لسوء الحظ قد سبقه إلى ذلك بعض التاس ممن آذاهم ميرتون 
بالطبعء ولم يشعر إطلاقًا بالآسف لا حدث لميرتون. 

بدا سفارى يتكلم بتبرة كلها مرارة قائلاٌ : 

- هذا حقيقی» يا سيد يقينء وكنت أتمنى أن أقوم بنقسى بهذا 

آخذ سفاری یحکی لهم ما حدث بینه وبين جلوریا زوجة میرتون فقال : 

- حقًا لقد استطاع ميرتون أن يخدعتى ! هل تعلم آننى كثت 
أصدق کلامه عندما کنا فی أورويا ؟ صدقته عتدما زعم أته سوق 
یساعدنی عندما نعود لأرض الوطن» كما صدقت آنه كادر هام من 
كوادر الحزب» وكنت مندهشًا جد من عدم تصديقك لكل ما يقوله» لکن 
کلا منا يتعلم من أخطائه» وأعتقد آته باع آمتعتی فی سوق " براس ˆ 
بدلاً من آن يرسلها إلى بعد سفرى» لا أدرى طبيعة هذا الشخص ؛ 

نظر الجميع إلى سفارى بعيون مملوءة بالشفقةء بيتما استرسل 
والعذاب بسبب ميرتون ما لا يتحمله شخص آخر» وقد تعرقت عليها منذ 

تشحن بيتما زعم لها ميرتون آته قد أرسل هذه الأمتعة قبل وصول 

جلوريا إلى "جلاسكو إن هذه السيدة تحملت مرارة قرون عديدة قى 
هذه الفترة القصيرة التى عاشتها مع ميرتون» فقد اکتشقت سوء خلقه 
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وخداعه بمجرد آن تم زواجها به» وفقدت ٹقتها فیه» ولا يمكن أن تصدقه 
مرة آخری فی آی شىء آما عن جلوریا ونڈ a AE‏ 
رغدة غتية بكل مطالب الحياة ولم تنشً فى بيئة بيئة أجداتل المليئة 
بالحكايات والأساطير التى تتكلم عن الصرا اع الأزلى للانسان مع 
الأشباح والعفاريت أو صراع الغريان القاسى مع الطيور الوديعة ؟ 

كيف تتخیلون شخصصًا لم يشهد مطلقًا مجلسًا لكبار القوم فى 
القرية عند مناقشة أمور حياتهم» ووضع المبادئ التى ينصاع إليها كل 
آهل القرية ؟ هذا الشخص الذى لم يعرف تقاليد القريةء ولمْ ير المرأة 
التی تستحی آن تخلع ملابسھا حتی لا تظھر عورتها حیاء من نظرات 
المتلصصين ؟ ليس هذا فقطء فلم يعهد قلويا تخشى المجاعةء وتفرح عند 
سقوط المطرء وتنشد له أشعارً ..... ماذا تنتظرون من شخص مثل هذا ؟ 

وقد ولدت جلوريا فى بيئة مشابهةء غادر والدها منطقة " نجومبى" 
منذ زمن طويل» وعمل أجيرا لفترة طويلة فى حقول الكتان بمنطقة 
'تانجا" ثم أصبح بعد ذلك تاجرًا متجولاً فى مدينة دار السلام لمدة تزيد 
عن الخمسين عامًاء وتزوج فى هذه المدينةء وأتجب أطفالاً من بينهم 
جلوريا التى لم تعرف معنى معايشة أجدادهاء بل ولم تعرف إن كانوا قد 
ماتواء آم إنهم ما يزالون على قيد الحاة لأن والدها كان قد أعطى ظهره 
مئل هذه الباة مع ابات واقصخ ألا ي إلى مسقط رأسه مرة ثانية. 
لآنه قد مل الحياة فى مدينة تانجا التى ذاق فيها مرارة العمل أجيراء 
وانتظار سقوط الأمطارء وغرس البذورء وانتظار المحصول» ثم يتكرر 
هذا کل عام» لقد کان یعیش متقشقًا طوال العام فى انتظارء أن تمن عليه 
السماء بالمطر. 
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تعلم والدها من الأورييين أن هؤلاء التاس الذين يعميشون فى 
الحقول تتغلب عليهم الفوضى والوثنية حيث تيدو واضحة فى ثقافتهم 
ورقصاتهم فى كل المناسيات» تعلم منهم آن الموسيقى الجيدة هى التى 
تعزفها الآلات المىسيقية الحديثةء وقد كان كل حلمه أن يجمع الآموال 
ويسافر إلى زنجبار ليستمتع بصوت إلمطرية المشهورة ' ستى بنت سعد ˆ 
ولسوء حظه»ء قانه عتدما ا > کاتت 
المطرية المذكورة قد توقيت قبل أن يصل إليهاء »> فاستقر فى دار السلامء 
وشرع فى تجارة التجزئة فى أحياء المدينة. 

عاشت جلوريا فى هذه المدينةء وتعلمت فيهاء وكانت بالفرقة الرابعة 
عندما قام الشعب بالمظاهرات تايبدا لقرار مؤتمر " أروشا " الذى آقر 
السياسة الاشتراكية للبلاد» وشجع الاعتماد على النفس :لم تدرك 
جلوریا جیدا ماذا کان يدور حولهاء ولكن الذی عرفته أن والدها کان 
محط لوم الحكومة والتظام لآنه لم يوزع أملاكه وأمواله على التاس كما 
حدث من قیل قی کل من روسیا والصین حیث جعلت کل شیء ملکا للأمة 

حتى النساء والأطفالء وقد كان لهذا الوضع اثر کبیر فی حیاة جلوریا) 
لأن والدها قد قرر أن يدد أمواله بتقسه بدلا من أن تُوخذ وتعطى 
لاآخرين الذين لا يستحقونهاء وقد نتج عن ذلك اتقصال والديهاء وذهبت 
هى الحياة مع أمهاء نجحت جلوريا بتفوق فى امتحان الفرقة السابعة 
والتحقت يمدرسة البنات قى مدينة کیسوتو يدت تعقل الأمور التى 
تدور حولهاء فأدركت أن أفكار والدها عن الاشتراكية كانت مشوشة 
لأنها رأت أن أموالاً كثيرة غير أموال والدها ما تزال بحوزة أصحابها 
ولم تؤمم» وأنه ليس هناك تأميم للأطفال آو التساء. 
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صادقت جلوريا زميلاتها فى المدرسة»ء عاشت حياة اللهو وأحست 
بلذة مصاحبة کبار القوم حیث کانوا يصطحبونها فى سياراتهم إلى 
الفنادق السياحية الكبرى» ويمنحونها المال الذى تريده» فأصبحت لا تعباً 
بالنقود القليلة التى كانت تحصل عليها من آمهاء ولكنها ما ليثت أن 
واحهت ار دة الخياة اة غر الكو تة هول افاس 
ا فاا وف في افر ار اة ن ا لوحا الفاونة ا رف 
عليه طردها من المدرسة. 

أقامت مع أمها فى المنزلء أتكر كل الذين عاشروها هذا الحملء 
وحذروها من تشويه سيرتهم فى وظائفهم العليا- أو حياتهم الزوجيةء لأن 
کل ما حدث کان بسیب إهمالها هی ولايد أن تتحمل تيعته بنقسهاء ومنذ 
ذلك الحين أقسمت آن تعيش حياة مستقيمة حتى تقايل الزوج الذى 
تعيش معه» حتى هذا الأمل لم تتوقع أن يتحقق بسيب هذا الطقل الذى 
أنجبته وتقوم على تربيته. 

تولت أمها رعاية الطفل بتفسهاء وخرجت جلوريا لتتعلم الآلة الكاتبة 
ثم التحقت بعد تعلمها بالعمل قى شركة أحذية فى فرعها ال الج 
أنشئ قى أروشاء رأت بعض التساء فى هذه المدينة يترْينٌ مثل الفنانات. 
هؤلاء النساء كن يجلبن العملات الأجنبية من السائحين و يقمن ببيعها 
إلى تجار الأحذية فى تامنجا ونيرويى أو ممباساء تعرقت جلوريا 
على فتاة تدعی جريس كانت تقيم معها فى تفس الحجرةء كانت هذه 
الفتاة ت تخرج لحياة اللهى والمتعة على الرغم من أن ديها عملاً يمكن أن 
يدر علیها دخلا يكفیهاء حاولت جریس كيرا أن تقنع جلوريا بمشاركتها 
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فى هذه الحياة لكنها رفضت خوقًا أن يحدث معها ما حدث أيام 
الحياة فى القرية على الرغم من نها مولودة فى المحينة ! 

وذات يوم خرجت جلوريا من عملها حوالى الساعة الرابعة كعادتها 
لتناول الشاى» مرت من أمام محل الأحذية التابع للشركة التى تعمل بها 
وهتاك لمحت شابًا ينظر إلى الأحذية المعروضةء دخل هذا الشاب المحل 
يتردد بين هذا الشاب وتك الفتاة فدخلت إلى المحل فوجدت الشاب 
والفتاة يقفان آمام الأحذية المعروضة ويتحدثان قى أمر ماء عتدما 
اقتريت جلوريا منهما قالت الفتاة لهذا الشاب : 

- تلك هى جلوريا التى تعمل فى هذا الفرع وليس هتاك فتاة غيرها 
يهذا الاسم. 

واستدارت إلى جلوريا وقالت لها : 

- هذا الشاب يقول إنه ييحث عن جلوريا التى تعمل هناء ولكنه قد 
تسى اسم والدها وهو لديبه رسالة لك. 

- أنت جلوريا حقا ؟ أا اسمعی میرتون مبویتی قادم من دار 
السلام» جئت لحضور المؤتمر الدولى الزراعةء وقد تقابلت مع والدتك 
فی محطة الحافلات فی کیسوتو عندما کانت تبحٹ عن آی شخص قادم 
إلى هتاء وقد حملتنى رسالة وسلامًا خاصين لك» وقد ذكرت لى اسم 


220 


والدك لكننى قد تسيتهء والدتك تقول لك إن الطفل كان يعانى بعض الالام 

اسمی جلوریا کابینی» وهذا هو الاسم الثانی لى الذى ذكرته أمى. 

قال میرتون : 

- نعم هذا هو الاسمء لقد تذكرته. 

- آشكرك جدا على توصیل الرسالةء کم من الوقت سوف تبقی فى أروشا ؟ 

آجایها ميرتون ميتسمًا : 

ودع كل منهما الآخرء وطلب متها أن تحاول زيارته فى الفندق قبل 
أن يغادر أروشا وتكتب رسالة لوالدتها ليأخذها معه لتوصيلها إليهاء 
لم يمر يومان إلا وجاء ميرتون إليها فى العمل ليراهاء وطلب متها فى 
وستكون فرصة جيدة أن تری وزيرا عن قرب» لم تر جلوریا عيبا فى أن 
تذهب معه» لما يداه من تواضع فى البحث عنها وتبليغها رسالة أمهاء 
آفخر الملابيس التى ارتدتها منذ إقامتها فى أروشاء استمعت إلى ميرتون 
وهو يحكى لها عن حياته منذ أن كان طالبا فى الجامعة حتى تخرج فيها 
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متذ وقت قريب» كما حدتها عن كيار المسئولين الذين تريطه بهم 
علاقات طيبة وفى النهاية قدمها للسيد الوزيرء» كانت هذه هى المرة الأولى 
التى تضع يدها فى يد حد القيادات العلياء وقد شعرت بسعادة غامرة 
وراحة مدهشةء بعد انقضاء الأسبوعين تشأت علاقة ما بين جلوريا 
وميرتون تأسست عليها حياة جلوريا المستقبليةء آبدى لها ميرتون 
استعداده الواضح للارتیاط بھهاء ويمكن أن بتزوجها بدون آى اعتيار 
لوجود هذا الطقل بشرط أن يستمر الطفل فى الإقامة مع والدتها ويظل 
أمره سرا بعيدا عن أهلهء أقسم لها أنه لم يشعر بطعم الحب قيل أن 
يتقايل معهاء ونه طوال حياته كان مشغولا بالدراسة ونشاطه فى الحزب 
وعمله فى الحكومة»ء ولم لتق بامرأًة قبلهاء ظنت جلوریا فى بادئ الأمر 
أن ميرتون غير صادق فى مشاعره» وقد شعرت بالدهشة لأآن الدنيا 
قد أقبلت عليها مرة آخرى بعد أن أدارت لها ظهرهاء کد لها 
ميرتون أنه دمكن أن يعقد قراته عليها خلال ستة أشهر من الآنء 
أقسمت جلوريا أن تكون زوجة مخلصة ومطيعة له» أخبرها ميرتون فى 
يوم من الأيام أن الإخلاص والطاعة من السمات الهامة جدا فى الحياة 
الزوجيةء ثم قال لها : 

- لاد أن تتذكرى دائما أنك زوجة لرجل مهم فى الدولةء لأننى قد 
أن عملى يقتصر على الشركة فقطء حاشا لله! سأعود إلى البيت متأخراً 
فى معظم الآحيان لأتنى مرتبط بمواعيد هامة مع رجال الدولةء ولآن 
مكتبى خارج مبتى الوزارة سأكون مضطرا إلى إنهاء العمل فى الشركة 
القيام بأعمال سرية. 
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آدركت جلوريا ذلكء قرحت جدا بحسن حظها الذى أوقعها مع زوج 
مثل ميرتون» وقالت اتقسها من يصبر إلى الآخر يأكل الفاخر» عاشت 
حیاتها معه بإخلاص» کان ميرتون ياتى متأخرا فى كثير من المرات وقى 
آوقات خری کان لا یرجع البیت نهائَیٔا وتبیت هی بمفردهاء وکان یدعی 
لها دائمًا أته كان فى العمل وتصدقه»ء فلم يكن عندها أى شك قى 
إخلاصه لهاء اصطحبها ذات يوم مع أخيه الضابط جوردن إلى قندق 
كليمنجارو لتناول طعام العشاء ويعد الانتهاء من الطعام جاء الساقى 
وطلب من ميرتون التوقيع على فاتورة الحساب دون أن يدفع نقداء نظرت 
إليه جلوريا متدهشةء قوضح لها ميرتون الأمر قائلاً : 

- إن الوزارة هى التى تقوم بدفع الحساب لأنه يأتى إلى هنا 
كيرا فى مهمات عمل خاصة بالحكومة. 

لم يمر وقت طويل حتى حصل ميرتون على مهمة علمية للسقر إلى 
أوروياء فرح الاثنان معاء لأن الجهة الماتحة للمهمة العلمية وعدته 
باستدعاء زوجته على تفقتهم للحاق به بعدما يستقر هناك لم تكن 
جلوريا تحلم بمبّل هذا اليوم التى تسافر فيه إلى آوروياء شعرت وكأن 
الدتيا تضحك لهاء فبدآت تخطط للمستقبلء لتشترى سيارة وجميع 
الكماليات التى تحتاجها كزوجة رجل مهم»ء كما بدآت تقكر قى حياتها 
.التى ستتبدل إلى الأقضل. 

جاء يوم سقر میرتون» ذهب الضابط جوردن إلى مطار دار السلام 
الدولى ليكون فى وداعه» لم يتحدث ميرتون كثيرًا مع جلوريا فى المطارء 
كان يتحدث طوال الوقت مع الضابط جوردنء دخل الضابط صالة 
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المغادرة مع ميرتون على الرغم من أن هذا ممنوع لكنه قد آيرز تحقيق 
شخصيته لزملائه فى الشرطة فسمحوا له بالدخول ايتآكد من شحن 
أمتعة أخيه بسلامء ولحماية أخيه من آى تصرف يغضبه»ء انتظر معه فى 
صالة المغادرة حتى موعد إقلاع الطائرةء وكان هذا سهلا بالنسية له لآن 
قوات أمن الطار قد عرفته فكانت تغض الطرف عته بل وتؤدى له التحة العسكرية. 

جاعت جلوريا إلى إنجلتراء وكان ميرتون قد وعدها أن هنا صديقًا 
له يدعى ماك براون سوف يقوم بتوقير فرصة عمل لها بمجرد وصولهاء 
لم يحدث ذلك بالطبع. والآصعب من ذلك آن ميرتون كان يتركها وحيدة 
بالمنزل ويسافر كثيرًا من جلاسكى إلى لتدن مدعيًا آنه يسافر العملء 
وكان يدعى لها أن هناك يعض الارقين التتزانيين الذين اعتادوا على 
سب الوطن والحكومة والوقوقف ضد مصلحته»ء وهو مكلف من قبل 
الحكومة لمتايعتهم للحد من تشاطهم. 

وقد أدعى لها أنه بسبب وظيفته الحساسة فى الدولة بدا يقين 
وزامبى فى إثارة الفتنة بين الناس عملا على تشويه صورته وتلطيخ 
انمه بسبب غیرٹهما منه وحقدفما علیه» اتدهشت جلوریا عتدما علمت 
أن يقَينًا يقف هذا الموقف من ميرتون الى بذل كل جهده مع المسئولين 
لسفر يقنن الدراسة قى الخارج» وكانت تسال تقفسها: آهكذا يكون 
رد الجميل ؟ 

عاد میرتون ذات یوم من لندن وکان محبطًا ومهمومًاء ظلت جلوریا 
لفترة طويلة تحاول أن تعرف منه ماذا حدثء فأقصح لها عن مشكلته 
بن له صدیقًا یدعی عثمان تشاوپیلی» کان قد آعطاه مبلغًا من الال 
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ليشترى له سيارةء ولسوء الحظ فقد سرقت منه الحقيية الصغيرة التى 
وضع بها المبلغ فى محطة القطارء ولابد أن يدقع له هذا المبلغء ولذلك 
فإن حياتهما سوف تتأزم وسيضطران إلى التقشف» وسوف يؤثر عليه 
ذلك فى العملء كما أنه لن يستطيع شراء السيارة التى وعدها بهاء 
تشاورا معا لفترة طويلة لييحتا عن مخرج من هذا المأزق» وقررا أن 
تخرج جلوريا للعمل فى أحد الفنادق الملوكة ألهتود فى المنطقة التى 
يقيمان فيها بدلاً من بقائها فى المنزل بدون فائدةء ثم زعم لها أنه سوف 
يقوم ببيع بعض الأمتعة التى اشتراها من قبل وصولها وقام بتخزينها 
فى حجرة آخرىء» التحقت جلوريا بالعمل وياع ميرتون الأمتعة فى سوق 
يراس" .ظلا يدخران يعض النقود لفترة طويلة حتى اكتمل الميلغ 
المطلوب لعثمان كما زعم» وقرر ميرتون أن يرد المبلغ لعثمان لأنه عاد إلى 
لندن فى ذلك الوقت بدلا من أن يشترى له السيارةء واعتذر لجلوريا عن 
عدم وفائه لها بالوعد بشراء سيارة لهاء ووعدها ألا يعرض نفسه لمثل 
هذه المشاكل مرة آخرى. 

كانت جلوریا قد سمعت من بعض الأشخاص عن تصرفات ميرتون 
فى أوروياء وقد أخبرتها بعض الفتيات اللاتى يدرسن معه أنه يقضى كل 
وقته فى الحاتات للبحث عن الفتيات الأوروييات» كما أنها سمعت أنه قد 
اغتصب فتاة برازيلية تدعى بتريسياء وعلى الرغم من سماعها لكل ذلك 
قلم تصدق أا منهاء فقد أكد لها ميرتون أن كل ذلك ما هو الا ادعاعات 
یروجها یقین وزامبی اتشويه سمعته وتلطيخ اسمه» صدقته جاوريا لدرجة 
نها کرهت يقیتًا وزامبًا کرها کبیرا . 
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تغيرت حياتهما قليلاً بعد عودتهما إلى الوطن على الرغم من آنهما 
لم يرجعا بشىء يذكر. فالسيارة التی كاتا يخططان لها لم يتمكتا من 
شرائھاء حتی رؤیة وروپا التی کانت تتمناها جلوريا لم تتحقق لأته كان 
متصرقًا عنها دائمًا بحجة الأعمال الهامة التى يزعم أته مكلف بهاء 
استمر ميرتون فى هذا السلوك. يرجع متأخراً فى الليل وكثيراً من 
الأحيان كان يبيت خارج المتزل مدعيًا أنه كان فى العمل. 

وذات مساء وصلت آخبار لجلوريا عن طريق أحد جيران مها تقول 
إنها طريحة الفراش من شدة المرض وتريد رؤيتهاء قررت أن تذهب 
ازوج ها تطلب منه الإذن للذهاب إلى مها المريضةء توجهت إلى فندق 
كليمتجارو حيث يدعى ميرتون أنه يواصل فيه العمل المتعلق بالحزب 
والحكومة ليلاًء وصلت إلى الفندقء واتجهت إلى مكتب الاستعلامات 
لتسال عن المكان الذى يعمل به ميرتون لأنها تريده قى آمر هام» آخبرها 
موظف الاستعلامات فى الفندق أنه قد ترك لها رسالة لتذهب إليه عتدما 
تحضرء وهو فى اتتظارها مع صديقه عثمان فى الطابق الخامس» آخر 
حجرة على اليمينء وأبلغها الموظف أنهما فى انتظارها منذ فترة طويلة. 

دهشت جلوريا لأنه لم يكن هناك آى موعد بينهما فى ذلك الوقت 
أو فى هذا المكان» واعتقدت آنه ريما يكون الأمر قد اختلط على موظف 
الاستغلامات» وأن الرسالة ليست لهاء ثم قالت لنقسها أن تحاول أن 
تتبع كلام الموظق فريما تصل إلى ميرتون فى المكان الذى حدده لها 
الموظفء دخلت المصعد»ء وصعدت إلى الطابق الخامس»ء وذهبت فى اتجاه 
آخر حجرة على اليمينء وهتاك آرادت أن تطرق باب الحجرة وتدخل 


226 


مباشرة» ولكنها رآت من الأفضل أن تسترق السمع لتعرف من بداخل 
الحجرة فريما لا يكون زوجها بالداخل فتواجه موقفا حرجاء خاصة أن 
صوت المتواجدين بالداخل كان مسموعًا بوضوح من الخارج» وسمعت 
صوت رجلين وامراًة واحدةء كانت هذه المرأة تضحك ضحكات قاضحة. 
وسمعت صوت رجل غير میرتون بقول : 

ميرتون هذا ابن حرام ! لم أقابل شخصًاً فى أورويا يفوقه فى لعب 
القمارء هل تذكر اليوم الذى خسرت فيه مبلغ الف وخمسمائة الجنيهء 
الذى أعطاه الك آخوك الضابط جوردن لتشترى له به سيارة ؟ قعندما 
أرسلنى لكى آخذها متك لأشترى له السيارة ظننت أنك لن تدفعهاء اكنك 
ابن حرام! دقعت ااب کال وھا قابلت أآخاك فرح جدا بسیارته 
الموريس التى اشتريتها له بهذا الميلغ. 

قال میرتون : 

- لا تذكرنى بهذا الأمرء فقد حصلت على هذا المبلغ بمشقة بالغة. 
ولو لم أدفعه لأخى لكان قد قتلنى أو أسقطتى من نظرهء لقد اتصل بى 
أمس السيد ماك براون ليخبرنى آن صدیقه جون جریجوری سیحضر 
هنا فى رحلة سياحية ويريد أن نرتب له برنامجًا سياحيًا وقبل أن يكمل 
هیرتون کلامه سمعت جلوريا صوت الفتاة تقول : 

- تتحدثان طوال الوقت فى أموركما الخاصة ! يا عثمان اذهب 
إلى حجرتك وانتظر فتاتك القادمة إليك هناك ! وإن لم تذهب إلى حجرتك 
قسوف نبداً ليلتنا أمامك ؛! 
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شعرت جلوریا بالانهيارء فلم تعد قدماها تحملاتهاء شعرت 
بالحسرة والحزن من أعماقهاء فأول ما خطر بعقلها هى خيانة ميرتون 
لهاء لم تتخيل هذه الصدمةء فقد شعرت آنه يخونها طوال حياتها معه» 
فكرت فى أن تفتح الياب وتدخل عليهم ولكن لم تطاوعها يداها على فتح 
الباب» سمعت صوت عثمان يقول حقك يا جينىء لقد تلت ما تريدين ! 
ثم اقترب عثمان من باب الحجرة وهو يقول : 

- انتبهى! فقميرتون له طباع القططء لا ينام على ظهره أبداء فآتا 
أعرقه جیدا. 

ابدئی ولا تخافی واعتیریتنی غير موجود ! آو انتظری حتى أتصرف ! 

عندما فتح عثمان الباب وقعت عيتاه على جلورياء أذهلته المقاجاة 
فلم يستطع النطق يكلمة واحدةء آخذ يرجع الوراء وهو ينظر إلى جلورياء 
لم يسمع حتى صوت ميرتون وجينى عندما أآمراه بالخروج لأتهما كانا 
قد تجردا من ملابسهما. 

تقدمت جلوريا إلى الأمام بخطوات ثقيلة متابعة لعثمانء ثقلت خطاها 
وكأنها تمشى فى جنازةء فسح لها عثمان الطريق وأتكاً على الحائط وهو 
يحتى رأسه إلى أسفل» نظرت إليه جلوريا باحتقار ثم تظرت إلى السرير 
فوجدت میرتون عاريًا وقد استلقی على جينى وأخذ يقبلها وقد سيطرت 
عليه غریزته» عتدما استطاع عثمان النطق بدا یتادی يدون وعی ميرتون ! 
میرتون! التقت ميرتون إلى عثمان الذی کان يشير له إلى جلورياء فاستدار 
ميرتون بعيتيه صوب الباب قوقع بصره على جلورياء نظرت إليه بحسرة 
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ثم تركته واتصرقت غاضبةء ولم ترجع إليه إلا بعد أن أرسل إليها آكثر 
من عشرة رجال التوسط له عندها وهو يرجو متها الصفح. 

انھی سقاری حدیٹه قائلاً : 

- لم تعد جلوريا منذ ذلك الوقت تثق قى ميرتون على الإطلاقء 
فالذى سيب لها الالام حقاء أنه أجبرها على العمل الشاق فى مطابخ 
الهتود قى جلاسكو من أجل أن تسدد له ديونه التى استداتها فى 
القمار» وهو قى نقس الوقت يمارس غريزته مع تساء غيرهاء 

وهنا سال بقين سقارى : ولكن اذا حكت لك جلوريا هذه الأحداث ؟ 

قال سفاری : 

- عندما تقلت جلوريا إلى المقر الرئيسى للشركة منذ خمسة 
أسابيع» وصلها خبر أننى أعمل فى هذا القرع» لذلك بحثت عتى وعندما 
تقابلنا كان سؤالها الأول لى : 

- هل حصلت على أمتعتك آم لا ؟ قلت لها لم أحصل عليهاء 
فصدمت صدمة حقيقيةء وقد أخبرتنى فى ذلك الوقت أن ميرتون قد باع 
آمتعتی فی سوق ”براس" عندما کان یرید تسدید دیونه التی استدانها 
وخسرها فى القمارء لذلك قررت أن تبلغتى بما فعل ميرتون. 

تنهد زامبی من أعماقه ثم قال : 

- ميرتون هذا شخصية مزيفة ! 


قال سقاری : 
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- لقد قالت جلوريا نفس الكلام ! لكن الشىء الأسوً أن هذا 
الشيطان مازال يعيش معها بتفس السلوك بعدما وعدها أن يصلح من 
شانه» لذلك لم تنته حسرتها بعد» وقد حاولت أن تتحمل هذه التصرفات 
أملاً فى تحسن أحواله لكن بدون فائدة وحتى الآن فهى تذهب إلى 
المستشفى لزيارته. 

بعد صمت قصير قال زامبى وهو ينظر إلى يقين أنهما قد تقابلا 
مع جلوريا اليوم» وسالاها عما إذا كانت تعرق لاذا اتهم ميرتون يقَينًا 
على وجه الخصوصء فأخبرتهما آتها لا تعلم شيئًا عن ذلك لأن ميرتون 
لم يبلغها عمن ضريوه» قالت إن الذى تعرفه أن ميرتون قد صرب بالقري 
من المتزلء وأن آخاه الضابط جوردن يقول أتهم يشكون فى شخص 
معينء لكنها لا تدرى أن الشخص المتهم هو أنت» وقد قالت إذا کان 
ميرتون قد اتهم يقیتا فعلاء فإِن هذا یزیدنی احتقارًا لهء وسوف تحاول 
أن تساله عن حقيقة ادعائه للشرطة. 

وييتما هم يتحدثون فيما حدث بين سقارى وجلوريا وصل المخير 
السری کویلو بیمبیء فرحبوا به وجلس بينهم» لم يظهر عليه هذه المرة 
أنه من رجال الشرطةء فلم يكن قد حلق ذقته أو شعره كعادة رجال 
الشرطةء سال عن حال يقين وواساه على ما حدث له. 

قدمه یقین لصدیقیه ثم قال لسفاری : 

- هذا هو رجل الشرطة الذى جاء وأخذنى فى المرتين السابقتين 
إلى مركز الشرطة. 
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انحتی کویلو برآسه ثم قال بصوت متخفض : 
- معذرة فإننی كنتت أقوم بواجبى كرجل شرطة فقط,ء فلو أصدر 
رئيسكم فى العمل تعليماته لكم بالقيام بأى مهمة تابعة للعمل أصدر 


- أبداء لا أحب هذا العملء لكنه عملى الذى أرتزق منهء ولو كنت 
قد تقدمت فى دراستى أكثر من ذلك لكنت اخترت عملا غيره ولكن 
ما باليد حيلةء فلم يكن بيدى الاختيارء فمثل هذا العمل ا يصلح لرجل 

كان كويلو يقول ذلك وهو ينظر إلى الأرض ويرسم بعض الأشكال 
بحذائه على الأرض. 

واصل کلامه بعد فترة قائلاً : 

على سبيل المثال ما حدث أمس» كنت أدرك جيدا ما سيحدث لكن 
الضابط جوردن قد أمرنى أن أذهب لإحضارك ولا أرجع من غيرك مهما 
خروجك من عنده شعرت بالأسى والحزن العميق. 
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منه» جلسوا صامتين وكأتهم فقدو) التطقء فلم يتطق أحد منهم بكلمة 
واحدة» سعل کویلو سعالاً شديدا وجاقًا مما جعل جسمه البدين يهتز 
يشدة»ء وظل يسعل لمدة دقيقة على الأقل» وهو يضع يده على قمه»ء 
ويعدما توقف السعال بدأت عيناه تدمعان بغزارة من ألم السعالء واساه 
زامبى على ذلك. 

قال کویلو بصوت منخقض وفی عینیه خوف من شیء ما : 

- هذا مرض صدری کنت قد أصبت به منذ ثلاث سنوات وترکنی 
يعد مشقةء ولم أجد له علاجًا حتى الآن. 

قال له زامبى موضحًا : ريما يكون هناك بعض المشاكل الصحية 
فى الرئتين. 

رد کوپلو قائلاً : هذا ما أكده لى الأطباء» ولكتهم فشلوا فى 
علاجى» وقالوا إن علاجى لا يتوقر قى البلاد ولابد من السفر للعلاج 
بالخارج» ولكن المشاكل الاقتصادية فى البلاد تحول بينى ويين ذلك. 

بعد فترة قصيرة بدا كويلو يتحدث بخصوص قَضية يقين فقال : 

- قى الحقيقة آننا عندما توجهنا إلى المستشفى لسؤال ميرتون 
عما حدث» وإذا كان يعرف الذين ضربوه أو اء نكر فى اليداية أن يكون 
قد ضرب» وقال إته قد سقط على الأرض من كثرة احتسائه للبيرة. 
وعندما بحثنا قى الأآمر وهددتاه أننا لن تسمح للأطياء بعلاجه اعترق 
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الضابط جوردن الذى لم أكن أعرف آنه أخ لميرتون وطلب ملف القضية 
حتى يحقق فيها بنفسه البحث عن هؤلاء المارقين» وجاء إلى مكتبى وطالب 
منى معلومات أكثر عن القضية بحجة أن ميرتون شخصية هامة قى 
الحزب والحكومةء وعلاوة على ذلك قهو آخوهء وکان ديه شك غیر عادی 
فی مجری الأمور وأمرنا أن تأتى إليك ونحضرك يا سيد يقينء وادعى 
أنك انت الذى قمت باستئجار هؤلاء المارقين لضريه بسبب المشاجرة 
التی کانت بینكما فی أوروياء وعتدما استدعيتاك إلى مركز الشرطة 
غادرها الضابط جوردن إلى المستشفی تارا التحقيقات لضابط آخر. 
وعتدما قرا الأقوال التى أدليت بها ا ثم قال إنك 
لا تستحق الخروج بضمانء ثم تعهد آنه عند حضورك يوم الاثتين القادم 
لن يتركك تخرج» وقد رأیته آمس یکتب أقوالاً آخرى غير التى دليت بهاء 
وبعد آن انتهى من كتابتها أرسلنى لاستدعائك. وقال إن هذه المرة سوق 
يتأكد من توقيعك على هذه الأقوال بنفسه» ومن هنا آدركت آنه قد غير 
فی الأقوال التى أخذناها منك فى المرة الأولىء وهذه الأمور كثيرا 
ما تحدث فى الشرطة ونراها بأتفستاء فكلنا يحيا حياة زائفةء وليس 
هتاك انسان یعیش يدون خداع آو رشوة فی هذه الأيام» وهذا الذى 
يق نی وضمیری یعذبنی وقد عاهدت نقسی وزوجتی ألا أشترك قى هذه 
الأمور وأقف مع الحق دائمًا. 

هدا قلیلا ثم استرسل قائلا : 

أعتقد أن هناك شيئًا ما يخطط له الضابط جوردنء وإذا حدث ذلك 
سوف آشهد معك بان هذه الاعترافات قد كتبها الخابط جوردن ينقسه 
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ويريد أن يجبرك على التوقيع عليهاء سأشهد بذلك وليكن ما يكون! فقد 
سك هذا الع الخل: 

نظر كويلو إلى يقين وأصحابه وكان يبدو عليه الأم فوجهه يشير 
إلى شىء ما يله ولكن لم يعرف الأصحاب ما الذى يؤله. 

اکا قدت واهن تضوت خفن وکر عمق قاتلا 

- عجبا! مازال هناك حمل وديع يعيش فى الغابة الليئة بالثعالي 
والضباع والنسورء وأخذ زامبى يروى قليلاً مما يعرفه عن ميرتون. 
سلوکه الذی یعرفه عنه عندما کان فی أورویاء علاوة على ما روته زوجته 
جلوریا لسفاری وزامیی وقولها بآتها لا تدری أن ميرتون قد اتهم يقيتًا 
على وجه الخصوص. 

استمع كويلو لا رواه الأصدقاء وهو منكس الرأس معبرًاً عن أسقه 
لما حدثء» وعندما انتهى الحديث طلب الإذن بالانصراف» وأثتاء انصرافه 
ووداعه لهم قال ليقین : 

- أتمتى أن أكون شجاعًا مثلك وأنطق بالحق» تعلم أن طبيعتى 
کجندی قد بدأت نتغير قليلا متذ اشتراكى قى قمع المظاهرات الطلايية 
فى الجامعةء فقد قرأت تلك المنشورات التى كان يوزعها الطلابء وفهمت 
ما كتب فيهاء ولم أدر لماذا أرسلونا لقمع هذه المظاهرات» وما قيل عنها 
فى التقارير الإخبارية جعلنى أشعر وللمرة الأولى أنتا لا تحافظ على 
أمن الوطن ولكننا نحمى شينًا آخرء وأدركت أن مسئولية الشرطة 
الأساسية الوقوف ضد الرعية وليس هناك من لا يخشى الشرطة وهذه 
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عظيمة ليست فيهمء إلى اللقاء يا أصدقاء ! ودعهم وانصرف. 

وقق يقين والأصدقاء ينظرون إلى كويلو بدهشة كبيرة وفى النهاية 
قال يقن : 

- هذا رجل عجيب جداء كما أن هذه الليلة مليئة بالمقاجاتء لم آكن 
أعلم أنه مازال هتاك أشخاص تعذيهم ضمائرهم فى بيئة مثل التى 
نعيش فيها مما لا تعطى الضعيف حقهء نعيش فى بيئة غريية كما قال 
قبها الأستاذ جمعة بهالو فى : 

يلام الضعيف على ضيقه 

والکثیرون يسابوته حقه 

وإذا تكلم لا يجد من يصدقه 

ومن جل آن يأخذ حقه 

رجع الجميع إلى الداخلء لم يرد أحد بكلمةء ويعد فترة قصيرة» 
استاذن زامبی وسفاری للانصراف» عندما علم زامیى أن يقينًا سوق 
يذهب لزيارة الشيخ ماجيكوندو مساء الغد طلب من يقين أن 
بنتظره لأآنه يريد أن يذهب لزيارة هذا الرحل الذى طالا سمع عنه 
من يقنن» وقد وعد أن يصحب معه آم صادق ليتعرف الجميع على 
هذا الشيخ الطيب. 
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الفصل السابع 


جون جریجوری وکتنجیر مع میرتون 


جاء الغد وكان يوم السبت» كانت الشمس محرقة جداء وعلى الرغم 
من ذلك قرر يقين وتيريزا ويصحيتهما زامبى وأم صادق الذهاب 
إلى منزل الشيخ ماجيكوندو سير على الأقدام حتى تكون هناك فرصة 
للحديث معا ويتمتعوا بالناظر الطبيعية الواقعة فى الطريق ون يتمكتوا 
من رؤيتها من خلال الحافلةء وصلوا إلى منزل الشيخ ماجيكوندو 
ظلوا معه لمدة ساعتين كاملتين» لم تكن صحته سيئة للغاية كما 
توقعواء وقد منحته زيارتهم له بعض القوة والتفاؤل» كان يعيش حياة 
صبعبة بدون شك لأنه يعيش وحيدا قى المنزل لسنوات طويلة من غير 
نیس يؤنس وحدته . 

أخبروه بما حدث ليقينء شرحوا له سلوك میرتون مع زوجته وعثمان 
تشاوپيلى» كما آخبروه بما حدث مع الضابط جوردن والمخبر السرى 
کویلی كان الع ا و ج إليهم فى هدو وتدبرء 
لم یقاطعهم مطاقًا حتی عندما کانوا یثورون فی حديٹهم أو يسبون أحداء 
أجمع الكل على ما قيل وانتهى كلامهم وظلوا فى صمت لفترة طويلة . 
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رفع الشيخ ماجيكوندى رآسه أخيرًا ونظر إلى هؤلاء الشباب وابتلع 
ريقه ثم تكلم بتبرة هادئة ققال : 

- اذا کان ما سمعتموه من کوپلو صحيحًا فقد انتصر آخينً 
الخير الذى بداخلهء فعادة لا يكون ألشرطة قلب» قكل ما يعرفوته هو 
الأوامر: تعال هتا ! اذهب إلى هناك ! هذه هى الكلمات التى تجعل 
قلويهم قاسية وتبعدهم عن الرحمة والإنسانية ,وعقولهم محصورة 
فى أسلحتهم فقطء لكن هذه الصقات ليست فى رجال الشرطة قحسب» 
بل يمكن أن نوصف يها تحن أيسًاء فالإنساتية لا تختلف فى داخلتا 
وتظهر دائمًا فى علاقاتتا مع الآخرينء وتُختبر إنسانيتتا دائمًا مع 
الثروة والجاه والسلطانء لا تتدهشو! يا أبنائى فإن حياة العزلة التى 
أعيشها جعاتنى أنظر المشاكل بمنظور مختلف عتكم لأننى أفكر كثيراً 
فى الأمر قبل الحكم عليه. 

مكث الجميع فى صمت ينظرون إلى هذا الشيخ وكأنهم يرونه للمرة 
الأولى» هذه الكلمات التى قالها ليقين كأتها مستقاة من الكتب» شعر 
يقين أن الشيخ قد كشف له الكثير من المعرفة المدفونة فى نفس يقين 
طوال حياته الماضيةء ما قاله الشیخ ماجیکوندو كان يجول فى صدر 
دقن لكنه لم يدركه وقد عبر عته الشيخ أكثر من يقن نقسه. 

استأنف الشيخ كلامه قائَلاٌ : 

- لا آدرى كيف يمكتكم أن تفسروا لنا هذه الأمور يا من تعلمتم 
قى الجامعات ؟ كيق يمكن للمرء أن يحلل شخصية كشخصية ميرتون ؟ 
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على الرغم من الذى أعرقه عن والده» لكنه لم يكن شريرً هكذاء فقد كان 
يؤمن بمبادئ نابعة من أصوإتا الأفريقية ويعمل على تطبيقهاء لكن ماذا 
نتسمی ما یفعله میرتون وآخوه هذا ؟ 

ثم نظر إلى يقين وساله : 

- ماذا تقول الكتب فى ذلك ؟ 

بعد صمت قصير أجابه بقين قائلاً : 

- ما أعرفه فى هذا الشأن آن شخصية المرء تنيع من البيئة التى 
يعيش فيها لذلك فإن شخصية ميرتون نابعة من بيئتتا. 

تبسم الشيخ ماجيكوندو» نظر إليه زامبى وأدرك أنه لا يعرق شيا 
عتدما بقارن تفسه بحكمة وثقافة هذا الرجلء وقد أدرك أن إجابة يقين 
لم ترض هذا الشيخ الذى يدرك تماما الإجابة على هذا السؤال. 
قال الشیخ ماجیکوندو : 

- لو كانت الكتب تقول ذلك» إذن فنحن التاس العاديين لا تعرف 
شيئًاء فانا مثلاً لم أولد فى مدينة دار السلام» لكننى يمكن أن أعرفق 
الكثير عن طفولتى وأنا فى هذا العمرء وأعتقد منذ طقولتى أن الساحر 
مشرك بالله وإیمانه باطل غیر مبنی على اسس» فالساحر کان دائمًا 
القرية فأسرع الجميع إلى مصدرهاء إلا رجلاً لم يذهب إلى مكان 
الصراخء قالوا عنه فى ذلك الوقت إته ساحرء فماذا يعنى هذا القول ؟ 
لقد قصدوا أن أهل القرية جميعا لايد أن يشاركوا فى السراء والضراءء 
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وإذا مات المرء جوعًا تأثر به كل المجتمع» وكان مسئولاً عنهء والذى 
ينعزل عن الناس فى مصائيهم شخص يحب تفسه»ء لذلك لم يشترك 
بعض الناس فى الإضرابات التى كان يقوم بها العمالء لأن هؤلاء 
الناس يسعون للمصالع الشخصية أكثر من سعيهم للمصلحة 
العامة للوطن» ومثل هؤلاء الناس معروفون لا يحتاجون إلى تفكير عميق 

وضم الشیخ بده على صدره ثم قال : 

- إن هذه الأشياء تُحس بالقلب» لأن القلب لا يموت أبداء لكن 
العقل عندما يضل يقتل الإحساس فيناء فالجمال هو المعنى الحقيقى 
الحياة ويقف دائمًا ضد القبح» فالمجتمع ليس آمة من التاس قحسب» 
لكنه علاقات إنسانية بين أقراده ليكتمل هذا المجتمعء والمجتمع التى 
تحكمه مثل هذه الأنانية التى تلمسها الآن يكون مانعًا لكل ما هو جميل. 
وماحيًا لكل أسباب العدلء قالمرء ليس فى حاجة إلى تفكير لمعرقة أن 
عثمان وميرتون وأخاه لصوص. 

اتدهش الجميع؛ لأنهم لم يتوقعوا أن يسمعوا كلامًا مثل ذاكء ققد 
كان الشيخ يتكلم بثقة كبيرة وهو بتحدث وكأنه متأكد اما ما قول 

أرادت تيريزا أن تخرج من حالة المرارة التى تسيطر عليها فقالت : 

سيدى» ليس من السهل إثيات أن ميرتون وأصحايه لصوص» 
لأنه ليس هتاك أى دليل على ذلك ولا أدرى ما العلاقة بين ذلك 
واتهامه ليقين. 
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نظر الشيخ ماجيكوندو إليها لفترة ثم قال : 

- إذن لاذا اتهمكم بیعض الأمور فی أوروپا ؟ ألا تدرين أنه كان 
رأيتا الأوروبيين وهم يفعلون كل المويقات بالإضافة إلى السرقة 
اختلسوا المال أو سرقوه فمن الذى يتهم باختلاسه وسرقته غير 
الضعفاء والعامة من الناس» هذا هو الميراث الحضارى الذى تركه لنا 
الأوربيون»ء وكان الورثة الحقيقيون هم ميرتون وأصحابه. 

سساله يقن : 

- فماذا عن زامبی ؟ اذا لم يتهمه ؟ 

رف الشيخ ماجيكوندى بحسم : 

- كل إنسان له نقطة ضعف, وأنت الذى كنت تكشف دائمًا عن 

- لکنه يکرهنی آنا أكذر من كراهيته ليقين. 

قال الشيخ : 

- وهذا هو السبب» اسمع: سوق أخبرك بشىء واحد» میرتون 
لیس مجنوتًا كما وصفتموهء فهو يعلم جيدًا ماذا يفعل! كما يعلم تماما 
أن حياته زائفةء وهذه حقيقة يعلمها جيداء لكن الذى يحيش مثل هذه 
الحياة الزائفة لابد أن يدرك تماما ما يفعله» فالشر حرفة ولابد لها 


من محنرف. 
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وققف الشيخ ثم قال : 

- انتظرونى سوف أقوم بعمل بعض الشاى مرة أخرى لأنه 
لا یوجد غیره فی بیتی. 

قال الجميع له فى صوت واحد : لاء لا .. 

وطلبوا منه الإذن بالانصراق على وعد بزيارته مرة أخرى قرييًاء 
سمح لهم الشيخ ماجيكوندو بالاتنصراف وطلب منهم ألا يحرموه من 
زیارتهم باستمرار حتی يانس بهم خرجوا من عتده بعد أن صافحهم 
جميعاء وأمسك بيد بقين لفترة وتظر إليه وعيناه مغرورقتان بالدموع 
فشعر يقين بالحزن فأحنى رأسه إلى الأرض. 

قال الشيخ ليقين بصوت متخقض : 

- أعرق ما تشعر به يا بقبن» لكن ذلك لا يخيقك أبداء» قأنت مازلت 
شابًا وعندما تكبر وتصل لمثل عمرى ستدرك الكثرء أراك عاطفياً جذا 
نت وصاحبك زامییء فلکل منکما قلب کبیرء یا بنی ! إن جسدا برآس 
من غير قلب يستحق أن تكله الضباع والتسورء فالعقل يمكن أن يتوه 
أما حب الناس فلا يمكن آن يموت. 

أخيرا غادروا المكانء سار الجميع فى صمتء كل منهم سابح قى 
أفكاره» ساروا غير مبالين بالرائحة الكريهة التى تنبعث من مياه اأصرف 
الصحى الراكدة فى الشارع والقانورات المنتشرة فى منطقة مانسيزى 
التى يتجاهلها مجلس المدينة غير المبالى بهاء المهتم بغيرها حيث يقيم 
كيار المسئولين. 
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نظر زامبی إلى أصدقائه فوجد کلا منهم غارقًا فی آفکاره. تيسم 
ضاحکًا ثم قال لهم ساخرا کعادته : 

ی تلامید تتم ؟ 

التقت إليه أصدقاؤه فى دهشةء ثم تظروا إلى أنقسهم وقىما حولهم 
ليروا إذا كان هتاك تلاميذ حولهم فلم يجدواء ونظروا إليه مرة أخرى 
فوجدوه مازال ينظر إليهم ويضحك» وقفوا جميعًا مندهشين وتساعوا! 

هيا ی أصدقاء قلنذهب» واتبعوه وهم متدهشون» 
وسالته آم صادق : 

- ما الذى جعلك تتادينا بالتلامية ؟ 

نظر إليها زامبى ثم ضحك بصوت مرتقع وقال : 

- نعم أسالكم آى تلاميذ أنتمء لأنكم قد تسيتم ما تعلمتموه بمجرد 
بعقله ؟ قالحب والكراهية» والحزن والفرح ...الخ» کھا فكار تنيع من 
تيريزا بسبب العلم الذى جمعكما أو الفكر الذى اشتركتما فى نشره 
أثتاء الدراسة فی الجامعةء إنما تحبا لان القلب قد أمرك بذلك! 
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ساد جو من السرور وضحکوا جمیعا مع زامبی» ثم رد يقين على 
زامبی قانلا : 

- لكن القلب لا يحكم بان شخصًا ما أص. 

رد زامیی ضاحكا يسخرية : 

- آه ! رجعتا مرة أخرى إلى ما يثير النكد»ء دعك من هذا الجهل! 
آلم تر فی يوم ما شخصبًا وتقرر أنه كذا وكذاء ثم تكون فراستك فيه 
صحيحة؟ ألم تشعر ولو مرة وأحدة بخوقف من شىء ما ثم يحدث! 
آم نت من هؤلاء الذين يحاولون قتل أحاسيسهم ؟ 

شعر يقين بسمة جديدة ظهرت فى سلوك زامبى» أدرك أن ضحكاته 
الساخرة ما هى إلا تعبير عن أمر هام يريد أن يوضحه»ء وهذا السر قد 
کشفه الشیخ ماجیکوندیء فإن زامبی یستفتی قلبه فی کل تصرفاته. 

اقتربوا من الطريق وقرروا فى هذه المرة أن يستقلوا الحافلة بدلا 
من السير على الأقدام» وفى الطريق وجدوا أمة من الناس تتزاحم كعادة 
آهل مانسيزى» بالإضافة إلى الحشد الهائل من السيارات المختلفةء بد 
من عربات اليد والدراجات. والدراجات البخارية وانتهاء بسيارات 
الأجرةء هذا الزحام ذكرهم بقول معظم السائقين بأن منطقة مانسيزى 
هى أصعب منطقة لمرور السيارات» ومما يزيد من صعوية المرور - علاوة 
على كثافة السيارات - كثرة الحقر فى الشوارع والاتتشار المخيف 
لسيارات نقل الركاب من المدينة إلى الأرياف والعكسء هذه السيارات 
تسير دائمًا فى سباق فيما بيتها لجمع أكبر عدد من الركاب من الطريق. 
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لدرجة آنها تسبب الكثير من الحوادث التى غالبا ما يكون ضحاياها من 
الأبرياء ولكن لا حياة لمن تنادى من المسئولين. 

لم يكن هذا الحشد من المساقرين فحسيب» بل كان منهم الباعة 
المتجولون فى الأسواق وياعة الأطعمة والمشرويات وغيرها. 

وقبل أن يعبر يقين وأصحابه الطريق إلى محطة الحافلات» سمعوا 
صيحات تحذيرية قادمة من الجانب الآخر من الطريق تحذرهم من عبور 
الطريقء فنظروا إلى الجهة اليسرى فإذا بهم يرون سيارة ماركة 
موريس صغيرة صفراء اللون قادمة بسرعة كبيرة وكأنها تسير خارج 
المدينة فى طريق سريع خال من السيارات» علاوة على سرعة هذه 
السيارة كانت تصدر صوبًا مزعجًا من نفيرها كأنها مسرعة لإنقاذ حياة 
شخص ماء اقتريت هذه السيارة من بقين وأصحابهء تحقق يقين ممن 
بداخلها قصاح على أصدقائه : إن الذين بداخلها هم الضابط جوردن 
وعثمان تشاوپيلى» عندما تطلع زامبى وأصحابه إلى أعلى لينظروا إليها 
سمعوا صوت طلقات نارية فطأطتوا روسهم بسرعة. 

وسمعوا ضوضاء قادمة من جاتبهم الأيمن» صاح الناس أن أحد 
الأشخاص قد توفىء أسكت هذا الصياح بصوت طلقات نارية صادرة 
من مكان قريب من يقين وأصحابه» وفجاة مرت من أمامهم سيارة 
أخرى» حمراء اللون ماركة رانجروفر" يقودها أحد الهتود ويجوارهة أحد 
الأوروبيين وقد آخرج رآسه من تافذة السيارة وفى يده بندقية مصوية 
للأمام» ظل التاس يصرخون ! أنتم القتلة ! صرخات ذعر و حزن 
صادرة من هنا وهتاك , تقرق الناس بسرعة كالدجاج عندما يرى 
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القسور» نظر يقين لأصحابه ,حرك زّامبى شفتيه يريد أن يقول شينًا ما 
لکن صوته لم يسمع لحدوث صوت صدام هائل بين سيارة وجسم صلب» 
عتدما نظرو! إلى مصدر الصوت رأوا عرية محملة بالذرة مقلوية 
وجوالات الذرة مبعثرة حولهاء ويجوارها رجل مستلق على الأرض. 
انصرقت السيارة الحمراء فى طريقها دون اهتمام يما حدث. 

وقف يقين وأصحابه على يمين الطريق حيث كاتت هناك صيحات 
آخری» كان الناس يعيرون الطريقء ذهب بعضهم ليعرفوا من الذى 
صدمته السيارة الموريس» والبعض الآخر ييحثون عن أحجار صغيرة 
أو أية أسلحة يهاجمون بها أصحاب السيارة تابع يقين وأصحابه 
اتدفاع الناس نحو السيارةء وصلوا إلى مكان الحادثء وجدوا الاس 
يحملون الأحجار والطوب فى أيديهمء اندهشوا عتدما رأوا سيارة 
الضابط جوردن هى التى صدمت ذلك الرجلء وقد دخلت بعد ذلك قی 
حفرة كبيرة بجاتب الرصيف. 

التف التاس حول هذه السيارةء ويدع! يهاجمون الضابط جوردن 
بالحجارة والطوب ويكل ما فى أيديهم» صرخ الناس حزنًاء وظلوا يهتقون 
بيعض الكلمات التى كانت مكتومة قى صدورهم مثذ زمن طويل فقالو) : 

- ألم تكتفوا بما عندكم من أموال» حتى تاتوا وتقتلونا 
بسیاراتكم آیضا! 

كانت هناك سيدة ترتدی خمارا تقف أعام يقين وأصحابه قد تاثرت 
بالموققف وحاولت دفع التاس آمامها لتقذف بقطعة كبيرة من الطوب إلى 
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حيث يقف الضابطء صرخت طالبة من التاس أن يفسحوا لها الطريق 
کی تصل إليه فلم تستطع» لكتها لم تمنع من أن تقول ما فى قلبها : 

- هذه السيارات التى تقتلوننا بها قد حصلتم عليها بسرقة 
آموالنا! ولم تكتفوا بذلك ! بل وتأختون منا الضرائب بحجة استخدامها 
فى تمهيد الطرق! فأين هذه الطرق الممهدة كما تدعون ؟ هل هناك من 
يقود السيارات بهذه السرعة فى الأماكن التى تقيمون فيها ؟ حتى أرواح 
الناس ا تعيرونها اهتمامًا ! 

ابتلعت ريقها ثم أعطت قطعة الطوب التى بيدها إلى أحد الرجال 
الواقفين بجوارها بدون سلاح فى يده» وتجممع المئات من الناس 
ليعيروا عن غضبهم»ء كان بعضهم مندفعا للأمام بقوة وغضب 
کالخرتیت» ابتعد يقين وأصحابه قليلاً تجنبًا لما قد يحدث من هؤلاء 
المندفعينء لكتهم طرحوا أرضًا كجوالات الذرة من شدة اندفاع الناس 
فنهضوا بسرعة وفروا إلى أحد الأرصفة ليقفوا بجانبه حتى لا تدوسهم 
جماهير الناس الغاضبة. 

وسمعوا فجاة أصواتًا كثيرة قادمة من ناحية السيارة التى هاجمها 
التاس» صاح الناس صيحات ممزوجة بالفرح: الاس ! الماس ! اماس ! 
النقود ! زاد تدافع التاس بصورة كبيرة» صعد أحد الشباب قوق 
السيارة ولم يبال بالأحجار التى كانت تقذف عليهاء كان يمسك حقيية 
بيده» كانت هذه الحقيية ممزقة لذلك خرجت منها الأوراق النقدية علارة 
على الكثير من قطع الماسء فتح هذا الشاب الحقيبةء وأخذ يبعثر فى 
هذه الأوراق وقطع الماس ويصرخ قائلاً : 
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- هل رأيتمء هؤلاء هم اللصوص الحقيقيون ! هم الذين يسرقون 
ويتهموننا نحن آهل مانسيزى باننا قطاع طرق ولصوص ! 

توقف الناس عن قذف الحجارةء ويدع! يتشاجرون على النقود 
والماس» قفز هذا الشاب من على السيارةء وجرى بما تبقى معه من 
نقود وماس وقد تبعه بعض الشباب. 

وقف يقين وأصحابه ينظرون بحزن وأسى رلم يصدقوا ما يحدث 
أمامهم» سمعوا فجاة صوت سيارة الشرطة قادمة من بعيد» ويد التاس 
يتقرقون هنا وهتاك مسرعين بما لديهم قبل وصول الشرطة.ء 
وكذاك اتصضزف بقن وأصخانة توا جاتبا تخوان آحة المحلات 
ووقفوا يراقبون الموقف على بعد نظروا إلى السيارة المرجومة 
فلم يجدوا أحدا من التاس بجوارهاء كانت السيارة قد رشقت 
بالحجارةء وعلی بابها یستلقی جسدان لرجلین غارقین فی دمائهماء 
ولا يعلم أحد ما إذا كانتا قد فارقا الحياة أو لاء تناثر الماس 
والنقود التى بقيت حول السيارة المرجومة»ء لم يستطع يقين وأصحابه 
النظر مرة آخرى تجاه هذه السيارة» صاح يقين فى أصحابه ليتحركوا 
ويغادرو! المكان»ء غادر الجميع المكان وكل منهم يحنى رأسه كالكيش 
الملضروب بفأس على رأسه. 

قالت آَم صادق : 

- نحن نعيش حياة الغابةء البقاء فيها للأقوی» لم أر فى حياتى 
مثل ما رآیت انى » لقد سمعت كثيرً أن السائق عندما دف شا 
بسيارته يجرى هري ويتجه إلى الشرطة خوقًا من انتقام أهل الضحية. 
ولم أعتقد أن الأمر يصل لهذا الحد . 
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رقع زامبى وجهه وتظر إلى أم صادق ثم أحنى رأسه مرة آخرى 
وقال بصوت متخقض : 

- إن آردت آن تقتلى شخصًا هتاء نادى فقط وقولى امسك لصتا ! 
ستوجه له الضريات من كل مكان حتى الموت» فالمجتمع لا يريد بينه 
لضا من آی نوع» سواء آکانوا كارا أم صغاراء أم من هؤلاء الذين 
يستخدمون ثروتهم وسيارتهم فى إزهاق آرواح الناس . 

تغیر صوت زامبی أثناء الحدیث ثم استرسل موكد : 

خاصة هؤلاء الذين يقودون سيارات الركاب الصغيرة ويبتسابقون 
فى الطرق القوز بآكبر عدد من الركاب دون أخذ سلامة أرواح الركاب 
أو المارة فى الاعتبار . 

تردد زامبی فجاة فی سيره ثم نظر إلى أصدقائه وکانه قد طرأت 
عليه فكرة ماء فوقف الأصدقاء أيضا ونظروا إليه منتظرين معرفة 
ما بقکر فیهء نظر زامیی إلى مكان الحادث فوجده قد امتلاً بسبارات 
الشرطة ذات الإشارات الضوبية المتحركة. ونظر فى ساعته ثم قال : 

- الساعة الآن الرابعة تمامًا وهذا أتنسب وقت لزيارة 
المرضى فى المستشفيات. 

نظر يقين إلى زامبى فى ريية ثم قال : 

- ماذا تقصد يا زاميى ؟ لم تخيرنى أن هتاك مريضًا فى 
مستشفی مهومبیلی! 
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ظهر الضحك فى عینى زامبى كالطفل البرىء» ونظر إلى أصدقائه 
وتبسم ثم قال : 

- هيا تذهب للمستشفى أزيارة ميرتون. 

قالت له تیریزا بصوت حاد ملىء بالدهشة : هل جننت یا زامبی ؟ 

رد علیها زامبی وهو يضحلك : 

- إنما أنتم المجانين ! من الذى كان بُقذف بالحجارة هناك ؟ من 
أين جاءت هذه التقود وهذا الماس ؟ اليس الذى خرب هو الضابط 
جوردن ؟ ألم يكن هو وعثمان ؟ ألم تصدقوا آنهما لصان ؟ 

هذه الأسئة المتلاحقة جعلت زامبى يشعر بالراحة قامتتع عن 
الضحك نهائَيًا فى ذلك الوقتء ونظر إلى أصدقائه بتدبر ليعرق رد 
فعلهم ثم استدار إلى يقين وقال : 

- يا يقينء أنت قلت إنك تريد معرقة سبب اتهامك أتت خاصةء 
وما الذى حدث بالتحديد» والحقيقة نائمة مع ميرتون فى المستشقىء 
وهذا الأورويى - إن كتتم لم تعرفوه - بالتاكيد هو صديقه ماك برون 
ومعه جون جریجوری اللذان. قد تحدث عنهما ميرتون وعثمان وسمعتهما 
جلوريا فى فندق كليمنجارو » هل مازاتم لا تدركون الأمر حتى بعدما 
رأيتم الاس والنقود . 

قبل آن یوافقوا زامبیٰ على ریه کان زامبى قد استوقف سيارة 
أجرة ودخل فيها ثم آخرج رأسه من التافذة وقال لهم : 
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- آلا ترکبون ؟! 

لم يعارضوا ودخلوا السيارة بهدوء وهم غير راضين عن تصرف 
زامبى» لم يجدوا مشقة فى الوصول إلى ميرتون بالمستشفىء ساعدتهم 
الفتاة التى تعمل فى الاستقيال عندما أبلغها زامبى أنه زميل ليرتون قى 
العمل» استعرضت الفتاة ملفات المرضى بسرعة حتى عرقت الحجرة 
التى يرقد فيها ميرتونء ثم قالت فى سرور كيف لا ساعد شخصية 
هامة آخرى مثل ميرتون» تيسمت بتكلف» رد لها زامبى الابتسامة وغمز 
لها برمشه ثم نظر إلى أصدقائه وغمز لهم أيضا . 

کان زامبی هادنًا جدا فی تصرفاته مما یدل على آنه یثق 
قيما يفعل على الرغم من تظرة الريية التى تبدو على أصدقائه» تصرف 
زامبی وکانه ممثل سینمائی آمریکی» یزداد ثقة فی نفسه كلما أحرز 
نقدما فيما يريد» انصرق الجميع متجهين إلى حجرة ميرتون» 
قال زامبی ضاحگًا : 

- هل رأيتم ؟ كل من بالمستشفى يعلم أن ميرتون شخصية هامة ! 
مسكين حقًا من ليس له ظهر! فقد تخيلت الفتاة أنها يمكن أن ترقى فى 
يوما ما بمساعدة هذه الشخصية الهامةء حقا إن المناصب لها سحرها ! 

ضحك زامبی يصوت مرتفع لدرجة آنه قد نسی أنه فى مستشفى» 
ونهرته آم صادق بشدة قائلة له إنهم فى مستشفى وليسوا فى حانة. 
هدا زامیی ونظر حوله فوجد الناس التی تسیر بجواره ومن یمر بهم فی 
طرقات المستشفى يتظرون إليه بدهشةء تسا هؤلاء التاس عما إذا كان 
قد جاء هنا لزيارة مريض أو لإزعاج المرضى ؟ 
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تحشم زامبی قلیلاء ودخلوا المبنى الذى وصق لهم صعدوا إلى 
الطابق الثالث حيث يُحجز مرضى الدرجة الأولى» تقدم زامبی الآصدقاء 
وفتح باب الحجرة دون استتذان» وتظر من الباب إلى الداخل قوجد 
جلوريا فالقى عليها السلام ثم قال : 

- كيف حالك يا جلوريا ؟ كيف حضرت إلى هتا بهذه السرعة ؟ 
عتقد أته يمكن لتا زيارة المريض بدون شك . 

ET الحجرة‎ E 
إلیهم وهو غير مصدق ما يراه آمامه» کان میرتون یربط رأسه ویده‎ 
الیسری» وکان وجهه ملینًا بالجروح وکأن تمرًا قد هاجمه بمخالبه» وکان‎ 
: زامیی أول من تحدث ققال‎ 

- آخى ميرتون لقد أسقت جدا لما أصايك . 

شکره میرتون إليه بريبةء دخل يقين وتيريزا ثم آم 

استدار إلى ميرتون وجلوريا ثم قال لهما : 

- هذه آم صادق زوجتی التى لم تروها من قبل. 


دعد صمت قصدره » نظر زا مبی إلى میرتون بتدیر ثم ساله : 
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لم يرد ميرتون بشىءء رقع عينيه وتظر إليهم وهم ملتفون 
چول رة د ن انی که کر زی خا که ا 
لم يدركها أصدقاؤه حتى الآن وأخفى ابتسامته وهو ينتظر الإجابة 
عن سؤاله» بینما میرتون مازال صامًاء استدار زامیی إلى أصدقائه 
وقال لهم مازح : 

- هل تتخيلون آننا تتكلم مع شخص ميت ؟ انظروا إلى هذه 
العيون المغمضة ؟ ليس فيها ما يدل على حياة كما أنها .. 

قبل أن يكمل زامبى كلامه تهض ميرتون كالجاموسة المجروحة 
وجلس على السرير ثم تظر إلى جميع من حوله نظرة غاضبة ريما 
O‏ 

- انت من مات حقًَا ! انتظر حتى أشقى ! هل تسخر منى ! هل 
نسيت آنك تتحدث مع أحد كوادر الحزب الهامة ؟ ققد سمعت 
أتكم تنادون قى هذه الأيام بسياسة تعدد الأحزاب ! ها ها ! أنتم 
تجاهرون بمعارضتكم السياسة الحكيمة لحزبنا الوحيد ! إن روح 
التفرقة التى تنادون بها هى حقًا التى ستقضى على وحدتنا ! سوق 
أمتحكم قرصة لحين خروجى من المستشفى وسوق تقرغ لكم لكى 
تعرفوا من هو ميرتون ! وأنتى سوف آخرج من هنا بعد ثلاثة آيام» 
هذا هو صديقك يقين الذى استأجر المارقين لضربى» ثم تحضرون 
إلى هنا لتسالونى عما حدث ! 
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سال لعابه على شفتيهء واحمرت عيتاه فأصيحت كالفلفل الأحمرء 
رغ قن وروا وام باق إلى الور اء جوا نة شا ظل راهن 4 
مکانه وهو بیتسم بسخرية»ء واستدار إلى أصدقائه وقال : 

- هل رأيتم ؟ ألم أقل إن هذا الرجل قد مات ؟ انظروا إلى هذا 
المستلقى على السريرء أليس هو الآن مجرد جثة هامدة ! 

أرا ترون أن تقول شا كن قاطحة ايى الى وخم أضبانعة 
على شفتیه وقال له : 

- صه ! تحن قى مستشقىء» يجب ألا تعمل ضوضاء لإزعاج 
المرضى ! لا تقل آية كلمة ! سوف أخبرك بكل شىء إن أخاك الضابط 
جوردن حملوه إلى حجرة الإنعاش بالمستشفى ويصحبته عثمانء 
والصديق جاك برون والسيد جون جريجورى وهذا الهتدى قد 
وقعوا جميعا فى شر أعمالهم وهم الآن قى خطر كبيرء وقد واجهوهم 
بلاس والال اللختلس: هل ريد أن تمع المد أم آثك انتهخن من 
معارضتك القارغة ! 


هدا زامبى قليلاً ثم نظر إلى ميرتون نظرة ماكرة وانتظره ليتطق 
يكلمة وأحدة فلم يقعل» تظر ميرتون لزامبى نظرة كلها خوق وحسرةء 
وتظر کل منهما للآخر کفحاین یستعرض کل منهما قوته» ویاقی 

قال میرتون بصوت ضعیق : 

- أنت تكذي ! 
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ولم يستطع مواصلة الجلوس فاستلقى على السرير وهو ينظر إلى 

قال زامبی بثقة : 
الشرطة التى تحتمى بها قادمة الآن التحقيق معك! 
تفسه: من آین اتی زامبى بهذا الكلام» واقترب من وجه زامبى قشعر 
كانه أمام شرطى يحاول الإيقاع بالمتهم بشتى الطرقء تذكر فى الحال 
ما قعله معه الضابط جوردن أول أمس» > وآن زامبی يستخدم تقس 
السلوك الذى اتيعه معه هذا الضابط. 

استرسل بقين فى تقكيره» نعم لم تكن هتاك طريقة غير تلك 
لمعرفة الحقيقةء قطع ميرتون آفكار يقين بتتهداته ونظراته إلى جلوريا 
طالبا متها المساعدةء كانت جلوريا تتظر إليه والدموع تذرق من عينيها 
ولا تدری ماذا تقول » واصل زامیی کلامه قائلاً : 

- لست بحاجة لمعرفة أمورك يا ميرتون» لأنها تخصك أنت 
والشرطة وكبار القوم أصحايك» لكن الذى أريد أن أعرفه لماذا اتهمت 
يقيتًا الرجل الضعيف بالنسبة للطبقة العليا التى تتعامل معها ؟ مسكين 
یا میرتون ! ذهب كل ما تخطط له سدى! والآن أصيحت أنت وعضويتك 
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خطر بسبب حفنة من الماس ! 

صمت زامبی قلیلا ثم استانف کلامه : 

- أسالك مرة آخرى لاذا اتهمت يقيًا ؟ أم تريد أن نذهب إلى 
المحكمة ونشهد ضدك فى قضية الاس ؟ فآنت الشخص الذى تعرفه وله 
علاقة مياشرة بهذه القضيةء وستقبل المحكمة شهادتنا لأتنا لا نضمر لك 
شرا ولم تكن علينا أية إدانة قبل ذاك. 
حوله ثم تنهد ويحلق فى سقف الحجرة وقال يصوت ضعبق متذللا : 
جوردن هو الذی آوحی لى باتهام يقينء بعدما رى آن الأمور قد أفلتت 
من بين أيديتا ووصلت إلى أيدى الشرطة ولابد من التحقيق فيها لتتبع 
اذين قاموا بضربى وأسباب ذلك. 

انتبه جميع الحاضرين وأتنصتوا» بينما استرسل ميرتون فى كلامه : 
لتوصيلها إليهما فى الفندق الى يقيمان فيه على شاطئ المحيطء عندما 
وصلت إلى هناك قابات جريجورى هو وكتجير الذى رأيته للمرة الأولىء 
قدمه لى على آنه صديقه»ء وأمرنى أن أسلمه الحقيبة فأعطيتها لهء 
اصطحب جريجورى كتجير إلى داخل الحجرةء وعادا يعد قترة قصدرةء 
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أعطانى جريجورى النقود ثم قال إنه يمكن أن يصطحبنى إلى المحدينة. 
انصرفنا ومعنا کنجیر. سالنی آين أقيم فشرحت له المكانء قال كنجير 
إته يعرف ذلك المكانء وصلنا إلى بداية الطريقء فأوقفا السيارةء وكان 
جريجورى يمسك بندقية»ء أمرتى بالتزول من السيارةء ادعى أن الاس 
زائف» وكذلك الماس الذى أرسله آخى جوردن مع عثمان وابتاعه ماك 
برون قبل سقره إلى آوروياء اعترضت على كلامه لأننى أعلم آنه غير 
صادق. وضمربانی ضربا مبرحا ثم أخذانی وطرحانی آرضًا بالقرب من 
منزّلى حيث نقلت إلى هتا. 

صمت میرتون قلیلاً ثم استأتف کلامه : 

- لم أستطع الاعتراف على من ضرينى خشية إفشاء سر العمليةء 
فآخی هو الذى ييحث دائمًا عن اماس وآشياء أخرى مستغلاً وظيفته فى 
الشرطةء وقال إنه يبحث عن هذا الأورويى ليسترجع منه الماس والتقود. 
وريما يكون هذا ما حدث اليوم آمامكم . 

استدار إلى زوجته جلوريا وقال : 

- یا جلوریا ! کنت تعیشین مع شخص غامض کالخفاش» لقد 
تمنيت لك حياة كريمةء أسأت للكثيرين من التاس وكنت أقصد كل 
ما فعلته معهم» تقابلت مع الكثيرين من الأثرياء» بعضهم من أصحاب 
المتاصب السياسية والبعض الآخر من اللصوص وقطاع الطرقء المهم 
أننى قد سرت فى كل طرق الحرام» كتت أحتمى فى العمل السياسى 
لأننى شعرت آن النظام السياسى يحمى العاملين فيه مهما كاتواء لكن 
عندما عرفنى جوردن طريق الاس الذى يعمل فيه مع صديقه عثمان 
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أغرانى هذا الطريق عندما وجدته آسهل من اذعاء المتاصب والكلام قى 
السياسة وغيرهاء ولكننى لم أترك العمل بالسياشة لأنها تمنحنى الجاه 
والسلطان علاوة على طريق الماس الذى يمتحنى المال والقوةء ويهذا 
آظهر بشخصية هامة مام الناس» وكان هذا سبب الخلاف بيتى ويين 
بقین وزامبى لأنهما كاتا دائما لا يصدقان الادعاعات التى كتت أمارسها 
أمام الآخرين» خشيت أن ياتى اليوم الذى يكشفان فيه آسرارى 
ويفضحان أمرى أمام التاس» لذلك أطلب منك العفو والسماح» فقد 
وسوس لى آخى أن أتهم بقَيتًا لأنه دائما يجاهر بمعارخنته لأسلوب 
حياتى كما يعارض السياسة العامة الدولة وينادى بالتظام الديمقراطى 
وتعدد الأحزاب» وعندما يْتهم يقين بهذه التهمة يسهل تقديمه للمحكمة 
وتظل.أسرارنا بعيدة عن السلطات» وخاصة سر الماس الذى ضريوتى 
.من آجله» رفضت اتهام يقين فى بادئ الأمر ولكن جوردن أصر على ذلك 
وأقتعنى أنه لا مقر من ذلك حتى لا يكشف سرنا. 

هدا ميرتون ونظر إلى زوجته نظرة ذليلة طالبًا متها العقو 
والسماح» ثم تظر إلى يقين بتفس النظرة وأغمض عينيه من الإرهاق . 

أشار زامبى لأصدقائه لمغادرة المكان» وصل إلى الباب ثم استدار 
إلى میرتون وقال له بصوت حاد : 

- لم تعرف الإنسانية طريقها إليك ! سوق نخرج من هنا حتى 
لا تأتى الشرطة وتجدنا هنا بجوارك . 


ظل میرتون ینظر فی اتجاه الیاب بعدما ترکه زامبی وأصدقاؤه 
ثم أطال النظر لجلوريا لفترة حتى ذرقت عيناه الدموع : 
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كانت هذه هى المرة الأولى التى تراه فى هذه الحالة ييكى ندمًا على 
شىء فعله» شعرت جلوريا أنها تقرأً فى وجهه كل المآسى التى 
يعيشوتهاء رات أن تسامحه على الرغم من كل ما حدٿ منه»ء فريما يکون 
ميرتون المرآة التى رآت فيها كل أمراض الأمةء ويمكن أن تعيش معه 
حياة جديدة» قريما تستطيع أن تغير من حياته وتوقف آنانيته السيئة. 
فكرت جلوريا قى كل ذلك وهى تنظر إلى ميرتون وهو مستلق على 
الفراش» وقد سبق أن فكرت فى ذلك خلال الأسابيع التى عاشتها بعيداً 
عته بسبب حادثة الفندق التى رآتها بتفسهاء قالت فى نقسها ريما يكون 
من الأقضل أن أسلك هذا الطريق للوصول إلى حقيقة الحياة بشكل 
عامءثم لعنت ايوم الذى جعلها ترضى بهذه الحياة التعيسة . 

قال ميرتون بصوت منخفض,» وهو ينظر إلى سقف الحجرة : 

- أريذك أن تتصرفى الآن. 

تظلرت اله فشعرت انه ل مرد شاعا مه ف ذلك الوت عى 
لا تأتى الشرطة فى وجودهاء أخذت حقائيها بهدوء» وتظرت إليه 
ثم استدارت نحو الباب» تقدمت خطوتين للأمام باتجاه الباب» ثم 
استدارت ونظرت إليه»ء كان ميرتون تفسه ينظر إليها نظرة استجداء 
لعطفهاء استأذنت جلوريا واتصرفت على وعد باللقاء مساء الغد . 

قال میرتون بصوت منخقض یشوپه الخوف : 

- الشرطة قادمة الآن لتأخذنى» هذه هى الحقيقة, لا أريدك هنا 
أثتاء حضورهم» اسمعی لى جیدا: أنا لم أنجب متك أطفالاً لتعدد 
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علاقاتی يالتساء» ووصیتی لك أن تریى ابتك وکانه ابتی انا منك وتاکدی 
من آنه لن يقتفى آثرى ولن يسير على نهجى,» إلى اللقاء . 

جلست جلوريا لفترة ويدآت عيتاها هى الأخرى تذرق الدمع 
ويصوت ضعيف ملىء بالشفقة والمرارة قالت : 

- لقد تعلمت الكثيرء وقد سامحتك من قلبى» ريما لو لم أعش معك 
ما كنت قد تعلمت شيتًا فى هذه الدنيا . 

جففت دموعها وقتحت الباب وخرجت ثم أغلقته بهدوء وانصرقت» 
استمر ميرتون فى فراشه لفترة قصيرة وعيتاه متعلقتان بسقق الحجرة 
دون آن يراهء ثم تهض وفتح الدولاب وآخذ قلمًا وكراسًا» انتصب وجلس 
متكنًا على قوائم السريرء مسك القلم بمهارة ثم بدا يكتب» انتهى من 
الكتابة ثم وضع الكراس تحت الوسادة وتام مرة آخرى» حاول أن 
يزحزح نفسه من القراش حتى نزل من السريرء فتح الدولاب مرة آخرى 
وأخرج زجاجة مليئّة باقراص ذات لون أحمر وأصفر وأخذ زجاجة 
أخرى بها أقراص بيضاء اتجه نحو الباب» ثم استدار ونظر إلى 
الفراش ثم تبسم بحسرة ثم قال هامسًا : 

- لقد تأخروا ! نعم لقد تأخروا ! إلى اللقاء» دخل دورة ا مياه وأغلق 
الباب على نقسه . 

ذهب زامبى وأصدقاؤه إلى تقطة الشرطةء أدلوا بشهادتهم 
رووا اشاش فی ا ای كا ابلفوا الشرطة بها عة 
من اعترافات ميرتون على من قاموا بضريه وسبب ذلك الضرب» 
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وعتدما خرجوا من نقطة الشرطة وجدوا جنود الشرطة قد استعدوا 
الذهاب إلى المستشفىء» ويبحضهم اتجهوا إلى الفندق الذى يقيم 
فیه جریجوری . 

خرج زاميى وأصدقاؤه من نقطة الشرطة واستقلوا الحافلة واتجهوا 
إلى منزل يقينء لم يكن أحد متهم مصدقًا لما شاهده أو سمعه» قالت 
تيريزا إنه من الواضح أنهم كانوا يحلمون أحلام اليقظة أو كانوا 
يشاهدون فيلمًا سينمائَيًاء قبل أن يدخلوا المنزل قال يقين لزاميى : 

- لا ! أعتقد أن لى صديقًا من الجان ! ولايد أن أتقمص دور 
السيد مسا العراق» قأنت يا زاميى قد أذهلتتى يما قعلت أيها 
الصديق العقريت ! 

ضحك الجمیع ٹم قال زامبى : 

- عقريت ! هل لأننى توقعت ما يمكن أن يحدث ؟ حاشا لله ! فأنا 
لست من توقع ذلك ! لم لا تطلق ذلك على الشيخ ماجيكوندو ؟ ألم تدرك 
أن هذا الشيخ قد فتح صفحة جديدة قى حياتنا فقد قال إن المجتمع 
لىس مجرد آقراد فقط بل علاقات تريط بين هؤلاء الأفراد» إن القلوب هى 
التى تدوم حقًَا وليست العقول. والحياة صراع بين الخير والشر» كيف 
كنا سنضع أيدينا على الحقيقة لولا الذى شاهدناه وتابعناه فى منطقة 
مانسيزى ؟ حقًا إن الضعيف مهضوم حقه كما قال الأستاذ بهالو. 
ولكن من يرض بالهزيمة يستحق ما يحدث له» ولن يضيع حق وراءه 
مطالب» هذا ما أراد أن يقوله لنا الشيخ ماجيكوندو » هذا الشيخ 
محارب من توع خاص, لا يفقد الأمل أبدا فى الوصول إلى الحق 
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كما وضح لك عند لقائّك به فى أول مرة» هل رأيت يا صديقى جمعية 
تعیب المواطتین فی مانسیزى ؟ دخلوا جميعًا وهم يضحكون . 

كان رجال الشرطة يصطحبون عمال المستشقى الوصول إلى 
حجرة ميرتونء دخلوا عليه الحجرةء فوجدوا الفراش خاليًاء خرجوا 
بسرعة للتفتيش عنه» سالوا العمال إذا كان أحد قد رآه أثناء خروجه» 
لم يره أحد» بحثوا تحت الأسرة وفی کل مکان دون جدوی» سقطت 
الكراس - التى كتب فيها ميرتون - على الأرض آثناء التفتيش ولم يهتم 
بها أحد» فالمهم أن يجدوا ميرتونء اعتقدوا أنه لم يخرج بعيدًا عن هذا 
ا مكانء لأنه لا يمكن أن يغادر المكان.بملابس المستشفى دون أن يراه 
أخد من مال المسشف ٠‏ 

حاول أحد الجتود فتح باب دورة المياه فوجده مغلقًا » أخذ يحوم 
حول المكان ثم عاد مرة آخرى فوجد الياب مازال مغلقاء ذهب لإيلاغ 
زملائه» جاعا وظلوا يطرقون على الباب بدون قائدةء أمرهم القائد بكسر 
الباب» اندفعوا عليه مرة واحدة فكسروه» وعتدما قتحوا الباب وجدوا جثة 
كجذع الشجرة ملقاة على آرضية دورة المياه مغمورة فى المياه القذرةء 
شاهدوا قينا مختلطًا بالحبوب التى تناولهاء بعدها أيقنوا جميعا أنه قد 
مات منتحراً بهذه الأقراص» آمر قائد الشرطة بوضع جثته فى ثلاجة 


الموتى لحين التحقيق فى الأمر . 
رجع قاد الشرطة إلى الحجرة وأخذ الكراس وقرأها يسرعة 
ثم قال فی تقسه 


- أغلقت القضية . 
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ثم أمر جنوده بالاتصراف من المكان»ء مر الجتود بالمرضى الذين 
ظلوا فى ذهول مما حدث» مازلت فتاة الاستعلامات فى وردية العمل متذ 
أن استقيلت زامبى وأصدقاءه» وعندما رأت رجال الشرطة يخرجون من 
المستشفى سالتهم عما حدث للسيد ميرتونء فرد عليها القائد قائلاً : 

- وماذا يخصك فى ذلك ؟ اهتمى بعملك فقط ! 

قالت الفتاة : 
لزيارته اليوم» قكيار القوم لا يمكن للمرء أن يجهلهم بمجرد رؤيتهم من 
على الياب . 

نظر إليها هذا القائد لفترة ثم قال ساخرًا : 

- حتى اللصوص بالتسبة لكم من كبار القوم» سوق تخريين مكتي 
الاستعلامات بغبائك الواضح, لقد وجدنا المحترم الذى تعدينه من علية 
كيار القوم جثة هامدة ملقاة فى دورة المياه كجذع النخل. وقد زال عنه 
احترامه . 

دهشت الفتاة بعد مغادرة الشرطة للمكان» ونسيت أن هناك 
شخصين ينتظران أن تقدم لهما خدماتها . 


263 


دراسة أسلوبية خليلية 
للمترجم 


رواية "الماس الزائف" 


(دراسة أسلوبية خليلية) 


لقد قمنا فى وقت سايق بعمل دراسة أسلويية لرواية الأحمال (تاس))» 
وهى إحدى الروايات السواحيلية لكاتب التنزانى شافعى آدم» بهدق 
إظهار السمات الأسلويية لهذا الكاتب فى أعماله الروائيةء وامتدادا لهذه 
البدايةء نتقدم خطوة نحو إظهار السمات الأسلويية لكاتب تتزاتى آخر 
وهو (eوC12e12‏ | .5 )٥.‏ تشاتشاجی» من خلال إحدى رواياته الاس 
الزائف» ويحاول الباحث بذاك تأسيس سلسة من الدراسات الأسلويية 
للرواية السواحيلية لدى العديد من الكتاب السواحيليين, للخروج منها 
بسمات عامة للأسلوب الروائى قى اللغة السواحيلية : وذلك بسبب خلو 
المكتية العريية فى مصر - وأظن فى الوطن العربى - من هذا التوع من 
الدراسات المتعلقة باللغات الأقريقيةء فما قدم من الدراسات الأسلويية 
للمكتبة العريية إلا القليل.() 

وقد تبنيتا متهجا ثابتا لإجراء هذه الدراسات» هو المنهج اللغوى 
الإحصائى الذى يقوم على تشخيص وحصر الظواهر الأسلويية للكاتب 
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وتحديدهاء ومن ثم يقوم البحث على أسس النظرية اللغوية الإحصائية 
لدراسة الأسلوب التى تهتم بإحصاء الظواهر الأسلويية البارزة للكاتب 
فى أعماله الأدبيةء ثم مقارنتها بغيرها من الظواهر التى ترد فى العمل 
الأدبى ورودًا عرضيا أو عشوائيا : ومن هنا يمكن لنا إبراز السمات 
الأسلوبية التى يتميز بها الكاتب فى أعماله والتى تميزه عن غيره )0١‏ 
مادة الدراسة 

تتمتل مادة اليبحث قى روأية ال83 هج تئد٣!A‏ يمعتى ‏ الاس 
الزائف" وهى الرواية الث الثة للكاتب التنزانى موهاعوع .ا.c.S‏ 
تشاتشاجى و تقع فى ٠٠١‏ صفحة من القطع قوق المتوسطء مقسمة إلى 
سيعة فصول» قدمها الكاتي ياللغة الفصحى فى أسلوب السرد الذى 
يجرى على لسان الكاتب تفسه وكذلك فى أسلوب الحوار الذى يجريه 
على لسان أبطاله» إلا بعض المواقف الروائية التى كانت تستدعى اللهجة 
العاميةء وذلك ساعد على إثراء الرواية بالظواهر الأسلويية . 

قامت هذه الرواية على الأسس المعروفة ابتاء الرواية وهى الزمن 
الذى وقعت فيه الآحداثء فترة الستيتات» وزمن الكتابة ( ۱۹۸۷)» 
وتاريخ النشر (١١۱۹)»ء‏ والمكان الذى وقعت فيه الأحداث» وهو مدينة 
دار السلام وما يحيط يها من القرى وكذاك مدينة جلاسكو بإتجلتراء 
والحدث المتمثل فى معاناة أهل تنزانيا من شظق العيش فى حياة غير 
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مستقرة اقتصادياء فى الوقت الذى يعيش فيه بعض المنافقين السلطة 
وأعضاء الحزب الحاكم بل وأعضاء الحكومة تفسها فى رغد ووفرة. 
وكذلك الأعمال المشبوهة كتجارة الماس التى يقوم بها أعضاء من 
الحكومةء كما تصور الرواية الحياة فى بعض مدن آفريقيا بالمقارنة 
بالحياة فى بعض مدن آورياء وتصور الرواية أيضا مظاهرات الطلاب 
ضد سلبية الحكومة فى معالجة الأمور العامة وخاصة المتعلق منها 
بالعمال والقلاحينء ثم اللغة التى كتبت بها الرواية المتمثلة فى اللهجة 
القصحى فى السرد والحوار. 
مضمون الدراسة 

تحتوى هذه الدراسة على مقدمة يعرض فيها الباحث تبذة 
مختصرة عن الرواية فى شرق آفريقيا وعن الكاتب. 
وشخصيات الروايةء وموضوعهاء ثم نبذة بسيطة عن لغة الروايةء 
ثم نأتى إلى صلب الدراسة المتمثل فى التحليل الأسلويى للرواية 
من خلال : - المفردات - ونتتاول فيها المقردات التى تميز بها آسلوب 
الكاتب كتفضبله كلمة غير شائعة على أخرى شائعةء أو كمة لها 
مدلول واسع ويستخدمها فى مدلول ضيق ثم استخدام الكلمات 
الإنجليزية فى المتن السواحيلى. 
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- طريقة الكتابة: وتتضمن كتابة بعض العبارات الاصطلاحية 
المافة الضف الكدرة و انتا كل فهل عضن الكلمات الكتوة 
نالروف الكرة: 

- اليناء الصرفى الرواية: ويتمثل فى المتوافقات الصرفية. 
واستخدام بادئأت الفاعلء واستخدام بعض مورفيمات الزمن بشكل 
خاس وة اداه لفن روف العانى فى التاق : 

- البناء النحوى للرواية: ويتمثل فى الجمل البسيطة والمركبة 
وعبارات الريط التى استخدمها بتكرار واضخ» ثم الأساليب النحوية 
كأسلوب التعجب . 

- الأساليب البلاغية: وتتمثل فى الصور البلاغية كالكناية 
والاستعارة والتشبيه وكذلك الحكم والأمثال الشعبيةء ثم الاستعانة 
بمعانى بعض الآيات التى وردت فى الكتب المقدسة تفجيرا 
للدلالات الدينية . 

ثم تاتی إلى المبحٹ الأخیر الذی یشمل النتائج التی خرجنا بها فى 
الدراسةء المتمثلة قى السمات العامة لأسلوب الكاتي» وسوف نستخدم 
رقا مسلسلاً للنماذج التى تمثل بها من الروايةء ثم تُذيل كل نموذج 
برقم الصفحة الموجود بها داخل الروايةء يتم ذلك من بداية البحث إلى 
نهايته» ثم تُذيل هذا كله بثيت المراجع والمصادر التى قام عليها البحث. 
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الرواية السواحلية : 
ارتبطت نشاة الرواية السواحلية فى شرق أفريقية يقن الحكاية 
الشعيية أعدة سنوات» ثم بدت بعد ذلك تَاخذ القاليب الروائى الغريىء 
وقد تأثرت الرواية السواحلية بالتيارات الأدبية المعاصرةء كما تأثرت فى 
بعض مراحلها الأولى ببعض المؤثرات العربية مثل رواية ”ألف ليلة وليلة"» 
لذلك نجد أن هناك تشايها كبيرا فى مفهوم الرواية السواحلية 
والإنجليزية والعربية. 0© 
وقد بدأت الرواية كقن آدبى يوضع فى الاعتبار فى شرق أفريقيا 
بعد انتهاء فترة الاستعمار الأوربى للشرق الأفريقىء» فقد كتبت الرواية 


م 


بعد هذه الفترة باللغة السواحلية خاصة فى تتزانياء بعدما كان يكتب 
معظمها باللغة الإنجليزيةء وقد تميزت فقترة الستيتات والسبعيتات 
وما بعدها بتشاط أدبى ملحوظ شمل معظم فنون الأدب وخاصة الشعر 
والمسرحية والرواية. (9) 
وعلى الرغم من ذلك فقد نشرت بعض الروايات باللغة السواحلية 
قي قترة العشريتات كرواية الكاتية مارى سيهوزار: Mary Seh 0z‏ 


Mwaka katika Minyororo (1921) عام فى الآصقاد"‎ 
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ما نراه وما نفعله لإنجلترا 
Tulivyoona na Tutlivyofanya Uingereza (1921)‏ 


كما تُشرت فى فترة الثلاثينات رواية الكاتب جيمس مبوتيلا: 


Games Mbotela 
Uhuru wa Watumwa (1934) "تحرير العبيد"‎ 


ونشرت فى فترة الخمسيتيات روايتان للكاتي الكينى الكبير شعبان 


رویرت: Shabaan Robert‏ 
الأولى: المصداقية )1951( Kusadikika‏ 
والثانية: عادل وإخوته )1951( Adilî na Nduguzî‏ 
وروابة الكاتب الكبير محمد سعيد عرد الله: Abdulla M. Saidi‏ 
روح الأسلاف )1958( Mzimu wa Watu wa Kale‏ 


وقد شهدت فترة الستينيات تشاطا ملحوظا فى تشر الروايات 
اللكتوية باللغة السواحليةء فقد ظهر الكثيرون من الكتاب الذين تميزوا 


بقوة الأسلوب وجدية الفكرة. 
فنشرت رواية الكاتب محمد صالح قارسى: Farsy M. Saleh‏ 
کروة و دوتو )1960( Kurwa na Doto‏ 
ورواية الكاتب فرج كاتالبولا: Katalambulla F.‏ 
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Simu ya Kifo(1965) هاتف الوت‎ 

ورواية الكاتب محمد سعيد عبد الله 

(Kisima cha Giningi) آبئر جیتجی"‎ 

أما فى قترة السبعينيات فقد زاد النشاط الروائى السواحلى فى 
كينيا وتتزانياء فتطورت التقنية الروائية وزاد الاهتمام الشعبى بهاء 
وتعددت أفكارها وموضوعاتهاء وكان من هم هذه الروايات التى بدآت 
بها تلك القدر 3: ثلاث روایات للکاتب التتزانی کیزلھابی : اطھہآاا× 


الأولى : روزا مستيكا )1971( Rosa Mistika‏ 
والثانية: رأس ثملة )1974( Kichwa Maji‏ 
والثالثة: العالم ميدان قوضى )1975( Dunia Uwanja wa Fujo‏ 
ورواية للكاتية التنزانية مارت مفونجى : Marta Miungi‏ 
غير خطيئة )1975( Hana Hatîa‏ 
ورواية للكاتب فرح كاتا ليولا 
الوداع )1975( Burlani‏ 
ورواية للکاتب بلسیديا نديتاو: Balisidya Ndyanao‏ 
العاتاة )1975( Shida‏ 


‌ 


Duniani kuna watu (1974) الدنیا بها تاس‎ 
Mke Mmoja na Watu Watatu (1975) أمراة واحدة وثلاثة رجال‎ 
Nyota ya Rehema (1976) حلم رحمة‎ 


وروایتان للکاتب التنزانی شافعی ادم شافعى : 2۴1 Sha Ada" $†h‏ 
قصر الثری فؤاد )1976( Kasri ya Mwinyî Fuad‏ 
الحمال ۰ )1976( Kuli‏ 


Khamisi Saidî A. M. 
Asali Chungu (1978) العسل المر‎ 
- Utengano (1979) - الاتقضال‎ 
Wingu la Mwanzo (1979) سحاية اليداية‎ 


آما فى فترة الثمانيند .ج فقد زاد النشاط الروائى السبواحلى وتريع 
على العرش فى هذه الفترةء فقد بدآت هذه القترة بروايتى الكاتب محمد 


سعد عبد الله: 


Dunia Mti Kavu (1980) الدنيا شجرة جاقة‎ 
Mwana wa Yungi Hulewa فلیریی ابن دونجی‎ 


24 


ورواية الكاتبة أنسيت كتريزا: 


السيد ميومبيكيرى والسيدة بجونوكا 


Ansit Katriza 


Bwana Myombekere na Bibi Bugonoka (1980) 


وروایة الکاتب مبوتدی مسوکیلی : 


ساتی متخفیا 

وزوامتی الکاتب التنزانی تشاتشاجی: 
ا 

الظل 

وروايتى الكاتب محمد سعيد عبد الله: 
E EE‏ 

ظلام فی الذور 


ورواية الكاتبة زينب عيد الوهاب : 
ما تاکله 

ورواية الكاتب حسان مييجا: 
الوصايا الحسئة 


ورواية الكاتبة زينب برهان: 
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Msokile, Mbunde 


Nitakuja kwa Siri (1981) 


Sudi ya Yohana (1981) 


Kivuli (1982) 


Kosa la Bwana Msa (1984) 
Kiza katika Nuru (19838) 
Zainab Abdulwahab 
Kikulacho (1985) 

Hassan Mbiga 

Wasia Bora (1986) 


Zainab Burhaan 


Mwisho wa Kosa (1987) نهاية الخطا‎ 


ورواية الكاتب ميشيل تنجوجى: Michele Ngugi‏ 
۲ عام سجتا )1989( 52 Jela Miaka‏ 


أما فترة التسعيتات فقد كان الحظ الأوفر فيها للرواية السواحلية: 
فمن آهم ما نشر فى هذه الفترة رواية كيزيلهابى : 

Nagona (1990) نام‎ 

وروابة الکاتب مبوتدی مسوكيلى: 

عتدما ينجلى الليل )1990( Usiku Utakapokwisha‏ 

ورواية الكاتي التتزانی تشاتشاجى : 

Almasi za Bandîa (1991) الاس الرائق‎ 

وهذه الرواية هى موضوع البحث الذى تحت أيديتا. 

وروافة + 


الطعيون لم دولدوا بعد )1991( Wema Hawajazaliwa‏ 
للکاتب آی کوی أرمه:۸۳۸ءة امس اوه الذى كتيها باللغة الإنجليزية 
The Beautiful Ones are not yet Born‏ 


وترجمها إلى اللغة السواحلية عبد اللطيف عبد الله . 


C. M. Rotcha ورواية الكاتب روتشا:‎ 
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المرارة في الكبد )1995( Nyongo Mkalia Ini‏ 
ورواية الكاتب كين وليبورا: Kin Walibura‏ 
دوم ستعفق )1991( Siku Njema‏ 


هذا النشاط الروائى الوفير فى شرق أفريقيا وباللغة السواحلية 
على وجه الخصوص يتعارض مع ما ذهب إليه الدكتور على شلش فى 
كتابه ”الأدب الأفريقى ” عندما قال:" ثمة تطورات فى الرواية نشطت فى 
غرب أفريقيا ويشرقهاء ففى الغرب نشطت محاولات تاليف الرواية بلغات 
اليورويا والهوسا والأيبوء وكلها فى نيجيرياء كما تشطت محاولات آخرى 
فى الشرق باللغة السواحلية فى تنزانيا والكيكويو فى كينيا والأنشولية 
فى أوغتداء ولكن هذه المحاولات لم تخرج بعد عن دائرة المغامرات 
الفردرة" (°) 

فهل يعتبر د. شلش الإنتاج الروائى الراسخ والوفير باللغة 
السواحلية لكتاب الرواية السواحليين مثل كيزلهابىء ومحمد سعيد 
عبدالله» وشافعی آدم» وتشا تشاجی» وغيرهم ممن سبق تقديم أعمالهم 
الروائية مجرد مغامرات فردية؟ أم لم تنشر كل هذه الأعمال الروائية قبل 
صدور تابه عام ١۱۹۹م‏ ؟ وهل هذه الروايات المتكاملة آدبيًا وأسلوبيا 
ظلت مجرد مغامرات - من وجهة نظره - مذ فترة العشرينات حتى 
بداية التسعيتات قبل صدور كتابه "الأدب الأفريقى؟ وذلك على الرغم 
من تقديمه الطيب لخواص الرواية الأفريقية بقوله فى الكتاب نفسه 
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(ص )۲١٠‏ : إن من أهم خواص الرواية الأفريقية التراث الشعبى الذى 
يضفى على الإبداع المزيد من عتاصر الشخصية القوميةء فهو هنا أحد 
مظاهر الشخصية الأفريقية مه فى ذاك مثل الأسماء والأماكن وطرق 
التفكير والتعبير والإنتاج والقيم وغيرها من عناصر الثقافة الأفريقية. 
وإذا أخذتاه بهذا المعنى يصبح من أهم خواص الرواية الأفريقية وتصبح 
الثقافة الوطنية آهم خصائصها بكل ما فيها من بساطة وتلقائية وصراع 
الأدب الأفريقى جنوب الصحراء بعدد من الخصائص هى : 

- الارتيباط العميق الوق بقضايا القارة واستتكار 
السيبطرة الاستعمارية. 

- التلقائية فى التعبير. 

ت نوع الرؤى والآراء والأساليب. 

- تغليب الذات على الموضوع. ۰ 

فإذا كانت تلك هى خصائص الأدب الأفريقى من وجهة نظرهء 
فالرواية بشکل عام - وغی شرق آفریقیا بشکكل خاص - ما هی إلا 
جزء من هذا الأدب» وقد وجدنا يها معظم هذه الخصائص الذى تميز 
یپا ذلك الآدب. 
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٠‏ ومن-هنا تعتبر الرواية من الفنون الأدبية الرئيسية فى شرق أفريقيا 
بالمقارنة بالقنون الأدبية الأخرى» نظرا لتناولها حياة العامة من التناس 
فى اوقت الذى لا تهمل فيه البطولات ودور الأبطال القوميينء وتتميز عن 
القصة القصيرة بتعدد شخصياتها وكثرة أحداثها وعدد صفحاتها 
ولغتها المتنوعة من الفصحى إلى العامية» من الحوار إلى السردء 
فالرواية : 'حديث محكى تحت شكل آدبى يرتدى أروية لغوية تتهض 
على جملة من الأشكال والأصول كاللغة والشخصيات والزمان 
والمكان والحدث» يربط بيتها طائفة من التقنيات كالسرد والوصف 
والحبكة والصراع".0) ۰ 

وتنقسم الرواية إلى : تاريخية - وهى التى تعالج الأحداث 
التاريخية الاجتماعية بشكل فنى بارع» فهى تتناول وتدرج شخصيات 
جديرة بتمثيل الوطن وروح الحعصر والقيم الشعبية والطبقات الاجتماعية 
لذلك العضرء والرواية الاجتماعية - التى تعكس الواقع الاجتماعى 
لمجتمع ما وت تهتم بتثقيف القارئ فى حقول امعرفة الإساتية فهى صورة 
خلفية أو ا 0 


تشا تشاجى وأعماله الأدبية 


تشا تشاجی کاتب تتزانی ولد عام ۱۹۵١‏ فی مقاطعة نجومی 9) . 
عمل محررًا فى دار تذزانيا للنشر» حصل على الدكتوزاه فى الدراسات 
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الاجتماعية من جامعة جلاسكو بإنجلتراء يعمل محاضراً قى قسم 
الاجتماع يجامعة دار السلام بتتزانيا. شرت له ثلاث روايات : 


Sudîi ya Yohana حظ بوحتا‎ 
Kivuli الظلل‎ 
Almasi za Bandia الاس الزائقف‎ 


تمثل الشخصيات أحد الأركان التى تقوم عليها الرواية بالإضافة 
إلى الزمان والمكان والحدث» أما من تاحية الشخصيات فقد بنى الكاتي 
روايته على شخصيته المركزية التى قامت ببطولة العمل فاختار لها اسما 
موفقا يدل على دور البطل قى الروايةء فقد أطلق اسم يقين على البطل 
الرئيسى فى روايته لا له من دور هام فى البحث والتحرى والتيقن من 
کل ما يسمعه أو يواجهه من مواقق. 

وقد تعددت الشخصيات فى الرواية حتى وصل عددها إلى أكثر 
من عشرين شخصيةء منها الشخصيات المحورية مثل دان زاأمبى 
وزوجته آم صادق وتيريزا زوجة يقين ويشخصية ميرتون مبويتو. 
قشخصية دان زامبى هى الشخصية الإيجابية التى تقف مع البطل قى 
السراء والضراء وهى شخصية معقدة لا تستقر على حالء ولا تهداً لها 
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نارء ولا يستطيع المتلقى أن يعرف مسبقاً ماذا سيئول إليه آمرهاء لأنها 
متغيرة الأحوالء من السخرية إلى الجد» من الحانة إلى الوعظء إنها 
الشخصية الشجاعة المغامرةء ولكن كل هذا مسخر لصالح الشخصية 
المركزية شخصية يقينء أما شخصية ميرتون مبويتو فتتوفر فيها تقس 
السمات السابقة ولكتها مسخرة ألوقوف ضد الشخصية المركزية 
وإيذائها بكل وسيلة وقى كل موقف» فهى الشخصية المناهضة البطل. 
أما شخصية الحاج ماجيكوندو الشيخ العجوز المجرب الناصح 
للشياب والمؤيد لهم» تمثل الشخصية الأفريقية الأصيلة التى تنتمى إلى 
هذه الأرض الطيية التى خاضت الحروب بجانب المستعمر لحصول البلاد 
على الاستقلال منه بعد الحرب» وهو الشيخ الذى عاتى من شظف 
العيش مع العمال والفلاحين وتعرض للظلم السياسى والسجن والتنكيلء 
وتشاركه فى ذلك شخصية فراج تشمجاموتو كبير موظفى شركة تتمية 
المشروعات الزراعية التى يعمل بها يقين البطل» وجون سقارى الذى 
أبعدته السلطات الإنجليزية قبل أن يتم دراسته لتأخره أسبوعا واحدا 
قى تجديد إقامته باليلادء ثم جلوريا القتاة الأفريقية التى صدمت قى 
آخلاق زوجها ميرتون وتعرضت لظلمه مما جعلها تتعاطف مع يقين ضد 
زوجهاء وشخصية الفتاة اليرازدلية بتريسيا المغلوية على أمرهاء التى 
اغتصبها ميرتون الشخصية الشريرة قى الروايةء آما شخصية عثمان 
تشاوييلى والْضَابط جورديون فهما من نوعية ميرتون ويمثلان الشخصية 
الأفريقية المستغلة للمنصب والوظيغة فى تخقيق المآرب الشخصية 
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وهما عضوان قى عصابة دولية أتهريب الاس من البلاد عن طريق 
امنتغلال النصب الحكوهي: 

أما الشخصيات الثانوية فى الرواية فقد تحددت من أحمد كياتو 
الى أيوكا الشاب الأوغندى المطرود من بلاده» وكلهم كانوا. زملاء قى 
الدراسة بمدينة جلاسکو» ثم أندريا وکمباتشوما ( مبعوڻان حكوميان 
إلى جلاسكو وهما يعملان قى وزارة المالية فى تنزانيا ) إلى كويلو 
بمبی ويرايفت حسان ( مخبران سريان من شرطة دار السلام ) 
وجون جریجوری الإنجليزىء وکانجیر الهندی (وهما مملان لحعصاية 
تهریب الماس) . 

وقد وزع الكاتب هذه الشخصيات على قصول الرواية. حسب 
بداية ظهورها فى تسلسل أحداث الروايةء وأهمية الأدوار التى تقد 
هة الف هفات فاخا تةق أك كران لكل قل من 
قصول الروايةء فاختار شخضية يقين بطل الرواية وعثمان تشاوييلى 
كعتوان الفصل الأولء وماجيكوندو وتيريزا الفصل الثاتی» ؤدان زامبى 
الفصل الثالث. وجون سنفارى الفصل الرابع» ويتريسيا كوزيز للقصل 
الاش ااا جو ون الل اا و 
شخصيات جون جريجورى وكانجير وميرتون.لالفصل السابع والآخيرء 
وقد ذكر شخصية ميرتون فى عنوان القصل الأخير على الرغم من أن 
هذه الشخصية من الشخصيات المحورية التى تمثل اشر فى هذه 
. الرواية فى معظم المواقف والفصول إلا أن الكاتب ركز بهذا على نهايته 
وانتحاره فی القصل الأخير . 


مضمون الرواية : 


بدا الكاتب الفصل الأول بذكرى غير سارة حدثت عندما كان يقين 
(البطل) فى أورياء هذه الذكرى هى عملية اغتصاب ميرتون الفتاة 
البرازيلية بتريسياء ثم استأنف الكاتب حديثه عن رحلة يقين من تتزانيا 
إلى أمستردام ثم لندن وجلاسكو بصحبة عثمان تشاوييلى. 

رجع بنا الكاتي فى القصل الثانى إلى تنزانياء واستعرض لنا 
الحى الذى يعيش فيه يقين فى دار السلام» وعمله فى شركة تنمية 
المشروعات الزراعيةء واستدعاء يقين إلى قسم الشرطةء وقد وجهت له 
تهمة التآمر على ضرب ميرتون مبويتو والتحقيق معهء ثم الإفراج عنه 
يضمان مالى ووضعه تحت المراقية. 

أما فى القصل الثالث فيرجعنا الكاتب إلى ما قبل ذلكء 
وهو كيفية لقاء يقين بزوجته تيريزا التى كانت تشاركه فى المظاهرات 
الطلابية فى الجامعةء وقد آنقذها من تحت أقدام المتظاهرين وجرى بها 
إلى أن التقيا بالشيخ ماجيكوندو ( الرجل الخبير المتمرس الذى كان 
ثائرا فى شبابه» امم بأحوال البلد والمظاهرات وآهدافها ونتائجها )» 
وقد استضافهما فى منزله إلى أن انفضت الظاهرات وتحركات 
الشرطةء ثم واصل الكاتب سرده عن الشركة التى يعمل بها يقين. 
وعلاقته بفراج مراقب عام الشركةء وعتاب فراج له لعدم إبلاغ يقن له 
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يما حدث قى قسم الشرطة ووقوق قراج بجانب بقين وزوجته قبل ويعد 
العمل فى الشركة. 

ثم انتقل بنا الكاتب مرة ثانية إلى مدينة جلاسكو بإنجلتراء حيث 
روى لنا على لسان البطل ما حدث آثناء إقامته فى هذه المدينةء وتحدث 
عن تمط الحياة فيها المبنى على الثمالة والعريدة. والتفرقة العتنصرية التى 
يلاقيها أصحاب البشرة السوداء فى هذا البلد. والأحياء الفقيرة القذرة 
التى يقطن بها غير الأوربيين. 

واستهل الكاتب القصل الرايع يما حدث بين جون سقارى وميرتون»ء 
حيتما أبعدت السلطات الإنجليزية سقارى إلى تتزانيا لمجرد أنه تسى 
تجديد إقامته بعدما انتهت بأسبوع واحد» فرحلوه مباشرة من مکتب 
الهجرة فى أول طائرة عائدة إلى بلاده. وكان معه فى ذلك الوقت زميله 
ميرتون الذى تعهد أن يرسل له كل أمتعته ومستحقاته الماديةء ولم يف 
ین وھ ل کک ی اکر ھی اق اا ن کا 
الشحن» ثم استولى على جميع النقود وياع أمتعة صاحبه فى سوق 
يراس واسترسل الكاتب فى استعراض التصرفات السيئة التى يقوم 
بها ميرتون مع .أصدقائه الأفارقةء وبداية اختلافه مع يقين ودان زاميى 
لوقوفهما ضده قى هذه التصرفات السيئة. 

رجع بنا الكاتب فى القصل الخامس إلى دار السلام» وفى منزل 


زامبی» اجتمع یقین وزوجته تیریزا مع دان زامبی وزوجته آم صادقء 
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أخذوا يفکرون قى مخرج من تهمة ضرب ميرتون التى وجهت إلى يقين 
وا وجه إلى زامبی أيضاء بدا يفكرون فى الأسباب التى جطت 
ميرتون يتهم يقينًاء روى لهم يقين واقعة اغتصاب ميرتون للفتاة 
البرازيلية بتريسيا على الرغم من وجود زوجته جلوريا معه فى جلاسكو, 
الواقعة التى بدأ بها الكاتب قصله الأولء كما تكلم عن الخلاقات التى 
وقعت فى مدينة جلاسكوء بين يقين وزامبى من جهة وميرتون من جهة 
آخرى» وحاولوا ريط الأحداث للخروج من هذا المأزق» وانتهى القصل 
باستدعاء يقبن مرة أخرى إلى قسم الشرطة لإعادة التحقيق معه على يد 
الضابط جورديون ابن عم ميرتون مبويتو. 

بدا الكاتب الفصل السادس بما حدث ليقين فى قسم الشرطةء على 
يد الضابط جورديونء حاول الضابط تزع الاعترافات من يقين بما لم 
يفعله استخدم فى ذلك كل وسائل التهديد. والتعذيب والضرب الميرح. 
لكته لم يستطع أن يجبر يقينًا على تغبير آقواله التی دل بها فى تحقيق 
المرة الأولىء فرج عنه على وعد بلقاء آخر مهددا بالويل والثبور وعظائّم الامور. 

بعد ذلك التقى يقين وزامبى مع سقارى الذى روى لهما موجزا عن 
حياة جلوريا التى تعمل معه فى شركة الأحذيةء كيفية لقائها مع ميرتون 
وزواجهماء وتظاهر ميرتون بالعفة والطهارة» واعتبار نقسه من علية القوم 
فى الدولةء واتصالاته ومعارفه بأعضاء الحزب والحكومةء ثم اكتشفقت 
بعد ذلك أفعاله القذرة. وخيانته لها مع الأخريات. والتجارة المحرمة التى 
يقوم بها مع ابن عمه الضابط جوردون وعثمان. 
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جاعت النهاية فى القفصل السابع» وانكشف المستورء بدا القصل 
بزیارة قام بها یقین وزوجته مع زامبی وزوجته إلى الشيخ ماجیكوندو فى 
منزله» وعتدما علم منهم بما حدث ليقينء قال لهم إن ميرتون وابن عمه 
من أكبر اللصوص. والآيام سوف تثبت لكم ذلكء اتتهت زيارتهم» 
فخرجوا مترجلين فى الطريقء قرروا السير للنزهةء وأثناء سيرهم 
شانوا خان سارة. اقتريو مم الارة تاحة السارة فووا شخطا 
مدهوسا وقد فارق الحياةء وتظروا إلى السيارة فوجدوها سيارة الضابط 
جوردون ومعه عئثمان تشاوييلى وقد تعرضا للضرب المبرح من المارة 
ووجدوا معهما الاس الذى يقوم بتهرييه هذا الضابط بالاتقاق مع 
الإنجليزى جون جرونجورى والهندى كانجيرء ولا اختلفا قام الإنجليزى 
والهتذى بترت تردن الذي أخهم فبة يقن شاه الأخقاء ها ختك: 
فأسرعوا إلى المستشقى حيث يرقد ميرتون»ء وواجهوه بما شاهدواء خر 
ميرتون معترفا بما حدثء وكانت نهايته أن انتحر فى المستشقىء وقد تم 
القبض على الضابط جوردون وعصابته» وسقطت التهمة عن يقين . 


إن اللغة هى العمود الفقرى اينية الروايةء حيث لا يمكن لأى عنصر 
من عناصرها - كالزمن والشخصيات والأحداث - أن يكون إلا بوجود 
اللغة وتشاطهاء فهى الاتسجام والتناغم والتظام الداخلى لبنية الرواية. 
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ولا يكون الآديب أديبا إلا إذا تلطف بلغته وجعلها مستوى فنيًا موحد 
يبتعد بها عن اللغة المعقدة غير المفهومةء كما يبتعد عن الانزلاق فى 
العامية السوقية بحجة اختلاف المستوى الثقافى المتلقى. 

فاستخدام غير الفصحى اليسيرة فى الرواية ما. هى إلا تكريس 
لنشر العامية والسوقية على حساب القصحى الحقيقية المفهومة لدى 
القاعدة العريضة من القراءء فالمفروض فى قارئ الرواية ألا يكون جاهلا 
بأصول اللغة التى يقرا بها رواياته المفضلة. 

٠‏ فاللغة إذن هى أداة الأب القصصى الروائى» ولها دور أساسى 
فى حكى القصة وتوصيل المحتوى الفكرى والوجدانى ارواية من 
الروايات» وهناك فروق لغوبة دقيقة بالغة التنوع والمغايرة من عمل إلى 
عمل بل فى داخل العمل الواحدء منها ما تراه فى التنوع الدلالى : فهناك 
المعنى الصريح المباشر أى الإشارى التقريرى وهناك المعنى الضمتى 
البعيد» حيث نجد فكرة معينة تبدو واردة تستدعيها لفظة أو تقترن بتلك 
اللفظة فضلا عن معتاها المياشرء كما تظهر هذه الفروق فى مستويات 
الخطاب اللغوى وإيقاع الجمل وأصوات اللاشعور» وضروب المغايرة فى 
التركيب النحوى ويناء الجملء فالرواية - باعتبارها شكلا أذبيا متميزا - 
تبدو فى الأغلب الأعم آميل إلى تقضيل االغة القادرة على التهوض بمهمة 
التوصيل لغة التواصل التلقائى حيث تكون مهمة الكلمات أن تنهض - 

إلى خد كبير - بدور أداة نقل التجارب والأفكار إلى القارئ خلال العلم 
القصصن .)© 
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إن المرء يستطيع أن يلمس - داخل معظم الأعمال الروائية الجيدة - 
بناءً داخليا متشكل من خلال اللغة فحسب» قد يتمثل أحيانا فى مجموعة 
من الصور المتوافقة فيما بينهاء وفى آحيان آخرى يتمثل فى تكرار 
كلمات بعيتها تشير إلى نوع بذاته من التقييم الدلالى» مثال ذاك: التمييز 
بالبشرة السوداء أو البيضاء لوصف إحدى الطرق المتطرفة نوعا ما فى 
التفكيرء وقى أحيان ثانية يتمثل فى ذلك البتاء الداحلى فى تمط من 
الأبنية النحوية التى تعاود الظهور مرة بعد أخرى فى مواقف خاصة»ء 
مثال ذلك تدافع الجمل البسيطة لاهثة من أجل الإمساك بعدد معين من 
أحداث الماضى أو غيرهء فالبناء المتتاظر للرواية يتمثل فى شبكة مندرجة 
من الكلمات والخصائص الأسلويية التى يمكن أن تكون استعارة دفينة 
أو جواتب من التأكيد على القيمةء تحو استخدام كلمات تعود إشاراتها 
الدلالية المطمورة إلى الاقتصاد والشئون المالية والإدارية تحو (ائتمان.ء 
وديعةء قيمة»ء عائد» تكلفة.ء وهكذا .(°) 

وتهتم نظرية الرواية - علاوة على أركان الرواية الآخرى - باللغة 
التى تقدم بها الرواية وتحاول آن تجيب على جل هذه الأسئلةء بأية لغة 
يكتب الراوى روايته؟ أيكتبها بالفصحى آم يكتبها باللغة السوقية 
المتدنيةء بل العامية الساقطة؟ أم يكتبها بلغة تقع بين كل ذلك وسطا؟ 
أم أنه يتخذ له مستويات مختلفة عير النص الروائّى الواحد بحيث 
لا يجعل لخة العالم هى تفسها التى يتحدث بها القلاح والتاجر والعامل؟ 
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ثم هل يجب أن تكون لغة السرد أو الحكى» هى تفسها لغة الحوارء 
أم تكون كل لغة من اللغتين فى مستوى ييعد عن مستوى اللغة الأخرى؛ 0 

ويمكن آن نجيب على بعض هذه الأسالة من واقع دراستنا للرواية 
السواحلية (الحمال) لشافعى آدم : فقد قدم لتا روايته بمستويين لغويين: 
مستوى السرد بلخته الفصحى السليمة نحويا يل الراقية تقنياء ومستوى 
الحوار بلغته العامية المتدنية التى تخطت معظم قواعد اللغة السواحلية 
ويرجع السبب فى ذلك إلى تقديم للغة السرد بقلمه ولغته الأدبية 
الفصحىء أما لغة الحوار فكان يجريها على لسان شخصياته التى تمثل 
عمال الميناء والأجاتب الذين اكتسيوا اللغة السواحلية بالممارسة 
والسماع وليس بالدراسةء لذلك جاعت لغتهم فى الحوار عامية سوقية 
متخطية معظم القواعد النحوية والصرفية للغة السواحلية. 9) 

والحقيقة - كما يقول الدكتور عبد املك مرتاض - أن مسالة 
المستويات اللغوية داخل العمل السردى تعنى - فى المذهب التقدى 
المتسامح - أن الكاتب الروائى عليه أن يستعمل جملة من المستويات 
اللغوية التى تناسب أوضاع الشخصيات الثقافية والاجتماعية والفكرية. 
بحيث إذا كان قى الرواية شخصيات: عالم لغوى» وصوقىء وملحد› 
وقيالسوف» وقلاح» ومهندس» وطبيب وآستاذ جامعى - فإن على الكاتب 
أن يستعمل اللغة التى تليق بكل هذه الشخصيات. 

ويميل الدكتور مرتاض -ونحن معه - إلى أن اللغة فى الرواية 
لا تكون لغة عامية ملحونة آو سوقية هزيلةء أو متدنية رتيبةء ولكتنا نميل 
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إلى تبنى لغة شعرية ما آمكن» موحية ما أمكنء تصطنع الجمل القصار 
ما أمكن» وتكون مفهومة لأجميع طبقات القراء المحترقين» ومثل هذا 
سييطل مسااة مراعاة مستويات التلقين؛ لأن الكاتب لا يستطيع أن 
يعرف المستويات الثقافية لكل متلقيهء فيكتب لكل منهم باللغة التى تلانم 
مستواه فى نسيج عمله بالتزام الوسط وعد الذهاب فى ذلك مذهب 
الشططء وقراؤه بالتآكيد لا يكوبون إلا فى الشاذ اذى لا يقاس عليه: 
عمالا ولا فلاحين ولا طبقة من الأميين (°) 


ونحن تؤید ما ذهب إليه الدکدور مرتاض فی تحدیده لا تجب عليه 
لغة الرواية : لما لمستاه من إمكانية وجود تلك اللغة فى الرواية التى نحن 
بصددها ھی هذه الدراسةء حبث وجدتا الكاتب متمسكا باللغة القصحى 
السهلةء المقهومة فی جمیعم مستوپات الحکی - السرد والحوار والمتاجاة 
- التى قدمها فى الرواية. 
Yakini Masizi hakuamini kabisa kile alichokisikia pale. Alimtaz-‏ - 1 
ama Patricia, msichana wa asili ya Wahindi wa Kiamrekani kutoka‏ 
Brazil, mwembamba kwa umbo na mwenye nywele ndefu zilizoan-‏ 
guka mabegani kama za Bikira Maria, kwa mashaka na mafadhai-‏ 
ko. Baada ya ukimya wa kumpisha shetani, Yakini alichukua glasi‏ 
ya bia na kugugumia pombe kama mtu aliyepata kiu kali ya ghfu-‏ 
la. Kisha, kwa sauti ya kutetemeka na kukwaruza alimwuliza Patri-‏ 


cia kwa kurudia maneno aliyoyasikia awali: Umesema Merton 
Mpwitu alikukamata kwa nguvu na kukunajisi?) ‘Uk.3 
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لم يصدق يقين ماسيزى ما سمعه هتاك نظر إلى بتريسياء الفتاة 
ذات الأصل الهتد - أمريكى القادمة من البرازيل» نحيفة الجسم 
التى تشبه العذراء مريم فى وجهها وشعرها المسترسل على كتفيهاء 
نظر إليها بدهشة ويؤس» ويعد فترة صمت قاوم فيها الشيطانء 
تتاول يقبن كأس البيرة ورشفقها رشفة واحدة كالذى تملكه الظمة 
المفاجی» ثم طلب من بتريسيا - بصوت قوى حاد - أن تعيد على 
مسامعه الكلمات التى قالتها من قبل فقال هل قلت إن ميرتون مبويتو 
قد تعرض لك واغتصبك بالقوة؛ 

هذه هى اللغة الفصحى البسيطة التى بدا وانتهى بها الكاتب فى 
الكثير من مواضع السرد فى الروايةء لغة واضحةء جمل مترابطة لتؤدى 
الفكرة بوضوح. 

وكذلك لغة الحوار التى استخدمها الكاتب على لسان شخصياته 
لم تكن لغة عامية ساقطةء بل كانت لغة آقرب إلى الفصحى منها 
إلى العامية؛ لأن معظم شخصياته تمثل المثقفين بثقافات عالية متنوعةء 
فأبطاله يدرسون دراسات عليا فى أورياء وزوجاتهم من نوات المؤهلات 
العلياء حتى الشخصيات غير المحورية كان لكل منه قسط من التعليم 
يمكته من استخدام لغة صحيحة سهلة واضحة نحو ٠‏ 
-Tulikwenda kuishi katika nchi ya ajabu! ` Chaupele aliyapindua‏ 2 
mazungumzo ghafla. Huko mahali si shawri hata kidogo. Mwaka‏ 


jana nilipokuwa huko, kuliwahi kutokea mapambano makali kati 
ya watu weusi na polisi wa Kizungu jijini London. Nimewahi kufî- 
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ka sehemu yalikotokea mabambano hayo, sehemu ya Mashiriki ya 
London. Ukipata bahati fika huko. Nakwambia kunanuka umaskini 
mtupu. Watu wengi wanoishi huko ni watu weusi, na wengîi wao 
hawana kazi za ujira. (Uk.6) . 
غير تشاوبيلى مجرى المحادثة فجاة وقال:" تحن ذاهبون للحياة قى‎ 
يلد عجيب! لن تجد هناك مكانا هادتا على الإطلاقء فعتدما كنت هناك‎ 
فى العام الماضى., وقعت مصادمات بين السود والشرطة الأورويية قى‎ 
مدينة لتدن»ء كنت فى شرق لندن حيث وقعت المصادماتء لو حالقك الحظ‎ 
صل إلى هتاك فإننى أقول لك أن المكان يفوح بالفقر المدقعء فمعظم‎ 
الذين بقطنون هناك من أصحاب اليشرة السوداء» ممن ليس لهم‎ 
اعمال دائمة".‎ 
هذه هى لغة الحوار التى استخدمها الكاتب على لسان أحد‎ 
الشخصيات» تتميز بالوضوح حيث الجمل القصيرةء ولولا تخطى‎ 
بعض القواعد الصرفية فى بعض الكلمات لأصارت أغة قصحى كلقة‎ 
السرد تماما.‎ 
»سaمةمزكاا فالتركيب القعلى ا۸ءاەہدس يكتب ياللخة الفصحى‎ 
فيما دون ذلك فلغة الحوار لغة قصحى صحيحة تحويا وصرفيا.‎ 
أما لغة المناجاة - حديبث النفس وتجواها - لغة صريحة واضحة‎ 
يتحدث بها الشخص مع تفس» فهى تعود إلى صاحبها ومستوى ثقافته‎ 
وعلمه»ء قالحديث هنا يكون على مستوى الشخصية العلمى والثقافى»‎ 
ولا تختلف كثيرا عن لغة الحوار لأنها فى الأصل لغة حوار التقس‎ 
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ومنجاتهاء والفرق يقع فى كوتها لغة غير مسموعة بخلاف لغة 
الحوار.(“' ومن لخة المناجاة التى كانت ترد فى الرواية تسوق الآتى: 
Bila kusita, Yakini alijibu, ‘Nakubali. ‘Aliwaza moyoni, ya nini‏ - 3 
kujali tena? Sina uchaguzi wowote, hata sijui pa kwenda. Potelea‏ 
mbali, liwalo na liwe! Sijawahi kuwa na siku ndefu kama hii! Ah,‏ 
nyota yangu itaniongoza, na mizimu ya mababu kama wapo ku-‏ 
nimulikîi njia. Herî hili shetani nililolifahamu leo kuliko hizo njia‏ 
wala watu nisiowafahamu. (Uk.9).‏ 
وافق يقین دون تردد وأخذ يناجى تفسه:ماذا يمكن أن أفعل؟ ليس 
لدى أية خيارات» حتى إننى لا أعرق إلى أين أذهب! ماذا يقعل شخص 
تائه مٹلی! فلم آمر فی حیاتی باطول من هذا الیوم ! آ ه» قدری يقودنی» 
وكأن أرواح الأجداد تعترض طريقىء» خير على كل حالء فإن الشيطان 
الذى عرقته اليوم آفضل من هذه الطرق وهؤلاء الأشخاص الذين لا أعرقهم. 
هکذا یتاجی البطل تفسه بلغة راقية تخلو من الأخطاء النحوبة 
والصرفيةء وذلك يرجع للثقافة والمستوى العلمى الذى يتميز به بطل 
ويعد العرض الموجز الغة الروايةء نأتى إلى عرض التحليل 
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التحليل الأسلوبى 


ويقوم على مبداً الاختيار من إمكانيات لغوية مختلفة تتمثل فى الألفاظ 
والتراكيب النحويةء التى تصل أحيانا إلى درجة من الدقة بحيث تستطيع 
التعيير عتها بالأرقام» فنقرر مثلا قوة بعضها ونتتبع تطورهاء والأسلوب 
لا يقوم بالطريقة التى نختار بها الألفاظ فى الجملة فحسب» بل بالطريقة 
التى تتتاسق بها الجمل والمقاطع والقصولء وعلى جميع مستويات هذا 
وتفكير فى الشكل ويالتالى إيقاعه» وهذا ما يسمونه بالتقنية فى الرواية 
العاصرة فمقهوم الأسلوب قی الرواية ادن برتبط يجملة الخصائصس 
التقنية لها مقتريا من مقهوم التمط السردى وميتعد! عن السطح اللغوى 
ويناء هيكل المعنى الكلى وتنظيم عفابات التصوين والزم 0١‏ 

ويعتير التحلدل الأسلويى - فى هذا المجال - من أحدث مستويات 
التحليل اللغوى فى نطاق علم اللغة العام فقد نشا بعد ما استقرت 
مستويات التحليل الصوتى والصرفى والنحوى والمعجمىء» وقد قام 
التحليل الأسلويى على كل هذه المستويات» فهو يتتاول اللغة 
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فى مستوياتها المختلفة لتخرج بتوصيف دقيق شامل لجوانب اللغة 
الصوتية والصرفية والتحوبة والمعجميةء ويمكن الاقتصار على بعض هذه 
المستويات طبقًا لهدف الدراسة الأسلوبية نفسهاء والتحليل الأسلويى 
للعمل الأدبى يتتاول جوانب المفردات والتوافقات الصرفية والعلاقات 
أسلويية عامة العمل الأدبى ومن ثم السمات الأسلويية لصاحب هذا 
العمل الأدبى : 
صفحات الرواية )٠٠١(‏ صقحة. 

ومن هذا المتطلق نبد فى عرض التحليل الأسلوبى لرواية ”اماس 
الزائف موضوع الدراسة من خلال المستويات اللغوية المختلفة. 
أولا : مستوى المفردات 

تتميز الأعمال الروائية فى الآدب السواحلى - وغيره من الآداب 
الواحدة»ء وزيادة عدد صفحات الرواية ويالتالى زيادة عدد المفردات قى 
الرواية عنها فى القصةء فمتوسط مقردات الرواية يبدا من خمسين ألف 
مفردة إلى أكثر من مائتى آلف مفردة ')ء ومفردات رواية (الماس 
الزائف) التى نحن بصددها تصل إلى خمسين ألف مقردةء بمتوسط 
أريعمائة ولاثين مفردة فى الصفحة الواحدةء وكان عدد صفحات الرواية 


مائة وخمس عشرة صفحة. 
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وعبر الرطة المجتهدة التحليل وتسجيل الملاحظات يحرص الناقد 
على عدم إفلات الكلمات أو التعبيرات ذات الطايع الخاص التى يمكن 
اتخاذها مؤثرات للتفسيرء فعلى سبيل المثال حين يصف الراوى مشهد 
بطل الرواية وهى ردد " أريد أريد" يطرح الناقد احتمالات كونه لم يحقق 
بعد ما يطمح إلى تحقيقه آو كونه - ثانيا - بالغ الحب لذاته» أى ريما 
يشير ذلك إلى مدى التقص وفرط الملل قى حياته» إن السؤال عما 
CTE‏ يطرح نفسه آهو المزيد من الحبء الترو الت مادة 
احترام الذات ؟ (۷) 

هذه الاحتمالات وغيرها لايد أن يستحضرها تاقد الرواية أثتاء 
قراعته لھاء كى يضع يده على بغيتهء كأن تكون مفردة كثيرة الدوران 
فى الروايةء آو استخدام مفردة فى غير معتاها المعهود لدى المتلقىء 
أو تردیده ترکیبًا له مدلول معین ويرید الوصول به إلى ترسيخ فكرة ما : 
على سبيل المثال استخدام الكاتب للون الأبيض أو الأسود لترسيخ فكرة 
العنصرية فى مذهب جماعة معينةء كل هذه الاستخدامات تعتبر مقاتيح 
الدخول فى أغوار الكاتب واستخراج ما فى جعبته الخفية عن المتلقىء 
أو الوصول إلى ما بين السطور الذى يريد أن يشير إليه الكاتب بدون 
تصريح واضح» باستخدام هذه المفاتيح أو بمعتى أدق : الشفرات اللغوية 
التى وردت فى الرواية موضوع الدراسة تستطيع الإبحار قى أمواجها 
المتلاطمة لذنرى مدى تنوع مفردات الرواية كالآتى : 

١‏ - الاستخدام المتكرر للمفردات الدالة على السخرية وا مزاح تحو 
الكلمة aهطتء‏ التى ت AEE‏ 
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ومادة Kucheka‏ یمعتی (الضحك) قد وردت (۲۰) مرة یما فيها الاسم 
kichekoيمعنى‏ (ضحكة) المشتق منهاء والكلمة ۸4١3‏ بمعنى (مزاح) 
وقد ورذت (YY)‏ مرة» وکان هذا قی جمیع صفحات الروأيةء ذلك دوحی 
بأن المتاخ العام للرواية هو السسخرية والمزاح الذى تتعامل به 
الشخصيات فيما بينهاء كما أنه يدل على العلاقات الحميمة التى تريط 
أبطال الرواية مما يجعلهم فى تقاعل مستمر مع بعضهم. ومن خلال 
الروايةء وجدنا أن الكثير من مواقع السرد والحوار لا تخلو من هذه 
الكلمات الدالة على المزاح» ومنها نذكر الآتى: 
“Hebu wacha huo upuuzi wako wa Ulaya kwanza kisha tuongee‏ - 4 
yaliyotuleta hapa, ‘Yakini alidakia ghafla. “Hilo! Hiloo! Zambe ali-‏ 
zomea kwa mzaha. ‘Huachi tu bwana! Yaani umekuja kuniletea‏ 
shida ndani ya nyumba yangu? Kama ni fedha, unapoteza muda‏ 
wako bure. Hata benki tu siku hizi hazina hela, sembuse akina‏ 
Zambe hapa? ‘Yakini alicheka, akasema, Wacha masihara bwana‏ 
Zambe. Kuna jambo zito sana ninalokusudia kukwambia’(Uk.44).‏ 
قاطعه يقين فجاة ”فلتدع لغوك (الذى ألفته فى أورويا) أولا ثم 
دعك آتت یا سیدی! هل حضرت لجلب الشدائد لمنزلی؟ فإذا كنت تريد 
مالا فأتت تضيع وقتك سدى» حتى البتوك 'تخلو من !لأموال هذه الأيام» 
الحوار دليل على العلاقة الحميمة التى تربط بطلى الرواية قينا 
وزاميِيًا ويحمل الكثير من المفردات الدالة على هذه العلاقة من ضحك 
ومزاح وريما سخرية من الأمور التى تدور حولهما. 
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۲ - الاستخدام المتكرر والملحوظ لكلمة تاس۸ أو اسان التى 
تعنى (حقيقة) إنما يدل على أن الكاتب يسعى دائما إلى الحقيقة 
ويتحراها فى سرده وحوإره»ء ليقدمها لتا مجردةء وريما تبرهن على ذلك 
اختياره لاسم شخصية البطل المركزية (يقين) بما توحى به من تيقن 
وتحقق فى الأمور التى يريد أن يعرضها أنا الكاتب»ء والسمات العامة 
لشخصية البطل التى لا تقبل غير الحقيقةء ويذلك يريد الكاتب أن يقول 
انا إته لا يصح غير الصحيح» وهذا ما انتهت إليه أحداث الرواية قى 
التهايةء التى أظهرت حقيقة الشخصيات العامة التیى كانت نتوارى قى 
ثوب الملائكة على الرغم من حقيقتهم القريبة جدا من الشياطين. وقد 
وردت هذه الكلمة )٠٠١(‏ مرة بواقع مرة قى كل صقحةء ومن 
السياقات التى وردت فيها نسوق الآتى: 

5 - Lakini awali ya yote, ni lazima nikiri kwamba kwa kweli mimi 
sujui kama nyie ni watu wa namna gani. (Uk.4) 

لكن قبل كل شىء لابد أن أعترف بحقيقة أننی لا آدرى من أى 
صنق من اليشر أنتم؟ 


6 - Kosa lake Yakini, na kile kilichomwadhibu sana ni kujifanya 
mkweli, akasahau kwamba ukweli unauma, na msema ukweli hu- 
onekana mhbaya daima. (Uk.12). 


الحقيقة مؤلةء وقول الحقيقة يبدو مؤلًا دائمًا . 
يظهر فى المشال الخامس: حرص الكاتب على الحقيقة فى أكثر 
من كلمة علارة على كلمة (حقيقة)ء فنجد كلمة اعا يمعنى (لابد)ء 
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وكلمة فة ( آقر أو أعترف)» وكلها من قبيل تأكيد الكاتي على الحقيقة 
التى يريد آن يقدمها لنا دائما لدرجة أن البطل يعترف بعدم معرفة نوعية 
الأشخاص الذين يتعامل معهمء كما يظهر تكرار مادة (الحق) فى ثلاثة 
مواضع بالمثال السادس. 
٣‏ - اللون الآسود الذى كان الكاتب يردده فى وصقه ل#أقارقة 
ں۷ وكذلك الهنود فى أوريا - عند الحديث عن الأفارقة فى مقايل 
الأوروييين الذين كان يصقهم يأصحاي اليشرة البيضاء pe‏ uمW‏ - إتما 
يدل على الصراع النقسى الذى كان يعاتى مته البطلء التاتج عن التفرقة 
العنصرية التى يمارسه الأوروييون ضد أصحاب اليشرة السوداء 
لدرجة آنهم فى كثير من الأحيان يداقعون عن الحيواتات وخاصة الكلاب 
أكثر من دفاعهم عن الإنسان الأسودء وكانت فكرة العتصرية هى التى 
ركز عليها الكاتب فى تتاوله للعلاقة بين الأفارقة والأوروييينء ققد وردت 
کلمة نکس ومفردها اعuه۷"‏ یمعنی (أسود) عشرین مرةء بیتما وردت 
كلمة م٠س‏ يمعنى (أيبيض) خمس مرات.» علاوة على الكامة kاا؟Waa‏ 
(الأفارقة) التى وردت )٤٠١(‏ مرةء والكلمة سو«سعة۷(الأوروييون) قد 
وردت )٦٥(‏ مرةء بالإضافة إلى الترکیب اوہھR wa‏ احںودطل الذى يعتى 
(التفرقة العنصرية) وقد ورد )٠١(‏ مرةء ومما ورد من هذه السياقات 
نسوق الآتی: 


7 - Basi, wote waliochukuliwa hapa ni Waafrika watupu. Kwa 
kawaida wanawashuku watu weusi kuwa ndio wauza bangi ma- 
dawa ya kulevya. Hakuna hata Mzungu mmoja waliyemchukua. 
(UK.8). 
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"هكذا» كل الذين يقبض عليهم (يؤخنون) هنا من الأفارقة فقطء 
فمن طييعتهم ان یرتايوا قی أصحاب اليشرة السوداء على أتهم 
يبيعون البانجى والمواد المخدرة» ولا يقبض على آى أورويى مطلقا" 


8 - Lakini kilichomshitua kuliko vyote ni Ubaguzi wa Ranqgi ulioku- 
wa bado upo, na hali iliendelea kama zamani.(18) 


لكن الشىء الذى أزعجه أكثر هو التفرقة العنصرية التى ظلت 
باقيةء واستمر الحال كما كان فى الماضى. 

يريد الكاتب أن يقول لنا فى المثال السابع - بالمقام الذى ورد 
فيه - أن التفرقة العتصرية التى يمارسها الأوروبيون تجعلهم يتهمون كل 
شخص أسود حتی ولو کان بريئًاء ویغضون الطرق عن ای آورویى 
ولو كان مداتا . 

وفى امال الثامن يبرز الكاتب الصدمة التى عانى منها الحاج 
ماجيكوندو بعدما رجع من الحرب بجوإر الإتجليز ووجد التقفرقة 
العنصرية مازالت موجودة ولم بتغير الحال عما كان عليه بعد الحرب 
كما وعدوهم قبل انضمام الأقارقة مع الإنجليز فى حريهم . 

ونستطيع القول بن الكاتب قد حاول أن ييعد شبهة العنصرية عن 
أصحاب البشرة البيضاء غير الأوروييين من خلال عدد تكرار الكلمة 

uوwzun‏ الدالة صراحة على الأوروييينء والتى وردت )٥١1(‏ مرةء كما 

يدل على ذلك قلة تكرار الكلمة w٠e‏ بمعتى (أبيض) التى وردت خمس 
مرات فقط دليلا على عدم تعميم العتصرية من كل أصحاب البشرة 
البيضاءء و نسبها إلى فة واحدة متهم وهم الأوروييون. 
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٤‏ - استخدام المفردة داه" التى تعنى (نقود) وهى غير المشهورة 
بدلا من المفردة همم التى تعتى (نقود) أيضا ولكتها هى المشهورة 
والمتداول استخدامها على تطاق واسع فى لغة الحياة اليومية»ء هذا 
الاستخدام يعتير من قبدل السمات الأسلويية التى يتميز بها الكاتب فى 
استخدام يعض المفردات داخل الرواىة» فقد وردت الكلمة الأولى ()٠٥(‏ 
مرةء بيتما وردت الثانية خمس مرات وهى الأكثر استعمالا فى الحياة 
اليومية. ومما ورد لها من سياقات نسوق الآتى: 
Kwa bahati mbaya hakumwona, kwani Siti Binti Saad alikufa‏ - 9 
kabla hela hazijatimia. Kwa masîkitikce, alizichukua hizo hela za‏ 
kwenda kuishi Dar-Es-Salaam, nazo akizitia katika biashara ndo-‏ 
gondogo za mitaani. (Uk.92)‏ 

ولسوء الحظ فإته لم يرهاء لأن ستى بتت سعد قد توقيت قبل أن 
تكتمل التقودء ويكل سف أخذ هذه التقود وذهب للحياة قى دار السلامء 
و بالنقود عمل بتجارة التجزئة متجولا فى الأحياء. 

وقد استخدمت الكلمة دا٠"‏ لتتوازى مع ندرة التقود المىجودة مع 
الآفارقةء لأن هذه الكلمة تعبر - كما وردت فى الرواىة - عن الميالع 
البسيطة التى فى حوزتهم» ومن هنا كان استخدام الكاتب لها استخداما 
موفقا لوصق الحالة المادية التى كان يعيش فبها الأفارقة. 

ه - استطراد الكاتب فى ترديد مقردات دالة على المشرويات 
الروحية مثل : ھاط بمعنی (بیرة) التی وردت (۳۸) مرةء وی ۴٣۳٥م‏ پمعتی 
(جعة) وقد وردت )٠١(‏ مرةء وکلمة تعاس بمعتی (ویسکی) وردت سیع 
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وقد وردت هذه المغردات فی سباقات كثرة» تسوق متها الآتی: 
Baa ilikuwa imejaa wanyewaji tele; ilikuwa kama vile kuna‏ - 10 
sherehe. Baada ya kutafutiwa meza na msichana aliyehudumia‏ 
pale, waliketi na kuagiza bia mbili. “Shilingi mia mbili, “yule msi-‏ 
chana aliwaambia. "Tena kama mnatarajia kunywa zaidi ya hapo,‏ 
bora muagiza sasa hivi kwa maana hili tatizo la upungufu wa bia‏ 
halijaisha. Leo tumepata masanduku machache sana. Kiwanda‏ 
cha Bia wanadai kwamba hakuna vizibo kutokana na ukosefu wa‏ 
mali ghafi.("Uk.27)‏ 
امتلأت الحانة بالكثير من الروادء وكأن هناك حفلاً بهاء بعدما 
بحثت لهما فتاة الحانة عن مائدة جلسا وطلیا كأسين من الجعة» طليت 
متهماً الفتاة مائتى شلن» ثم قألت نهما : اذا کنتما تريدان المزيد من 
الجعة قاطلياه الآنء لان هناك تنقصا قيما ورد إلينا متها اليومء وما ورد 
منها غير صتاديق قلائل» قمصتع اأجعة بتذرع بعدم وجود سدادات 
لقص فی الموأد الخاح. 
يدا 1 اسياق يكلمة baa‏ (حانة)» وجل الحديتث عنها وما بها من 
رواد وازدحام الناس بداخلهاء كما ترددت الكلمة هاط (جعةء بيرة) ثلاث 
مرات علاوة على ما دل علیها يبضمير الغائبء وذلك دوضح امتاخ العام 
فى الرواية والقكرة التى يريد أن ينقلها الكاتب عن هذه المجتمعاتء 
المتعلقة يالمتاخ العام فی اليلاد الأورويية ویعض المدن الآقريقيةء حیث 
الثمالة والعريدة التى يعيش فيها أهل هذه المجتمعات» كما يدلل على 
أهمية هذه المشرويات قى حياتهم أكثر من الحصول على القوت 


303 


۷- ترديد ملحوظ للمفردات الإنجليزية فى السياق السواحلى 
مما يعد دليلاً على تأثر الكاتب باللغة الإنجليزية التى يجيدها بجانب لغته 
الأولى اللغة السواحلية"» فقد ردد الكاتب کلمات مثل: ۲٠٠۸۵‏ (صديق)ء 
على الرغم من وجود المرادف السواحلى لها ( (ن)تاةء و كلمة ءعdiامء‏ 
(جتدى) ومرادقها السواحلى (١اد)عهء‏ و كلمة اسه (خارج) ومرادقها 
السواحلى ((عزه» و كلمة ١ء١4‏ (أفريقى) ومرادفها السواحلى 
))ھmwafrk.‏ و كلم European‏ (آورويى) ومرادقه ا السواحلى 
( (uوunعn.‏ و كلمة ١١ا‏ (العمل) ومرادقها السواحلى ( (نعة»» 
وغيرها من المفردات الإتجليزية التى تكررت فى السياق السواحلى على 
الرغم من وجود المرادقف السواحلى لهاء ومن سياقات هذه المقفردأات 
فنسوق التالى: 
Vipi leo mmekuja kunipeleka out na mama watoto wangu?‏ - 11 
Zambe aliendelea na mizaha yake. ‘Wacha bwana! Kuna out gani‏ 


miaka ya leo. Labda kama umekusudia watoto walale na njaa. ‘Ya- 
kini alijibu huku akicheka. (Uk.43). 


أطقالی؟ رد بقین ضاحکا: دعك من هذا ا سسیدی!؟ ای خارج فی هذه 
الأيام» ريما تقصد أن تقول إن الأطفال ينامون جوعا. 

هذا الاستخدام المتكرر للمفردات الإنجليزية يعتبر سمة سلبية فى 
أسلوب الكاتب بخروجه عن التظام اللغوى العام الذى تكتي به الرواية. 
فعتدما يواجه الكاتب القراء بمستوى لغوى يخالف المستوى اللغوى الذى 
يكتب به» ويذكر يعض الكلمات الأجنبية فى السياق - قلت هذا الكلمات 
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أو كثرت - فإنه بذلك يسبب حيرة للقارئ فى فهم هذه الكلمات والبحث 
عن معانيها مما يآخذ القارئ بعيدا عن القكرة التى يتابعهاء وقد 
استخدم الكاتب أكشر من عشرين كلمة إنجليزية فى السياق السواحلىء 
متها ما تكرر وروده أكثر من مرة. 

هكذا استخدم الكاتب المفردات الإنجليزية فى السياق السواحلىء 
وقد كتيها فى السياق بحرف مائلء وهذا ما سنتناوله فى الفكرة التالية. 


ثانيا: طريقة الكتابة فى الرواية 


تتمثل طريقة الكتابة فى أسلوب الكاتب عتدما يصب فكرته قى 
الىعاء اللخوى» المكون من الحروف والمقاطع والكلمات» وقد اشتركت 
محظم اللغات المستخدمة فى العالم فى سلوك كتابى منتظم» من حيث 
أشكال الحروف فى كل لغة وطريقة كتابة هذه الحروف» وكان لعلماء 
اللغة باع طويل فى مثل هذه الأمور» فتجدهم قد وضعوا القواعد الثابتة 
للكتابة والإملاء فى كل لغةء هذه القواعد لها دلالاتها الوظيفية التى 
تؤديهاء تظهر هذه القواعد فى استخدام حروق اللغة بشكلين أساسيين: 
الحروف الكبيرة والحروف الصخيرةء ثم نقطة بداية الجمل وفواص لها 
علاوة على الأقواس وعلامات التتنصيص وغيرها من الإشارات الدلالية 
فى اللغةء وقد حدد العلماء وظائف ثابتة لكل هذه الإشارات» ومن ذلك 
تحديدهم لدلالات الحروف الكبيرة التى تست خدم فى تحديد بدايات 
الجمل» وأسماء الأعلام والمدن غير ذلك. 
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تلك هى القواعد الثابتة التى استخدمها اللغويون وغيرهم من 
مستخدمى اللغات» وعتدما نأتى لعمل ما من الأعمال اللغوية أو الأدبية 
ونقابل بعض السياقات اللغوية التى تجاوزت هذه القواعد» فلايد أن 
تدرك أن هتاك علة ما وراء هذا التجاوزء ريما تكون هذه التجاوزات 
مقصودة من الكاتب أو المؤلق» ويريد عن طريقها التركيز على فكرة 
ما يريد آن يقدمها لنا قيما بين السطورء هذه الفكرة ريما يكون من غير 
المطلوب التلميح بها صراحةء على سبيل المثال: عندما ياتى كاتب الرواية 
(موضوع الدراسة) ويكتب الحرق الأول فى كلمة ٥1۵۳a‏ (حزب) قى 
المواقع المختلفة بمعظم سياقات الرواية بالشكل الكبيرء قإتما يريد 
آن يقول لنا إن الحزب الوحيد فى بلاده هو المسيطر على كل أمور 
اليلاد» وريما يريد أن بقول لنا إن كل ما تعاتى منه بلاده فى هذه الفترة 
سببه الحزب» لأنه المسيطر على الدولةء هذه الفكرة لا يستطيع الكاتب 
أن بيوح بها صراحةء فلج إلى إخفائها فيما بين السطورء وكل ابيب 
بالإشارة يفهم. 

بتاء على ذلك - وخلال رحلة الاستقراء الشامل والمقصل للرواية 
وع الور مركا تحن الطواف و ا اوي على مون 
الكتابة أتى بها كاتيناء هذه الظواهر يمكن إجمالها فى الآتى: 

١‏ - بدا الكاتب كل فصل من قصول الرواية بثلاث كلمات مكتوية 
جميع حروفها بالحروف الكبيرةء وهذه سمة يمكن أن يتسم بها سلوب 
كاتيناء ولكل كاتب فى هذه الظاهرة سلوك معينء فمتهم من يبدا قصول 
رواياته بكلمة واحدة مكتوية بالحروف الكبيرة کالروائى شافعى آدم قى 
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رواة ناس الحمال" ورواية Kari ya Mwinyi Fuad‏ قصر السید فؤادء 

وكذلك الكاتي شعبان رويرت فى رواية )ا)آلھوں» الصدق'» ومنهم من 

يبدا قصول روايته بكلمتين مكتويتين بالحروف الكبيرة كالروائية زيب 

عبد الوهاب فى رواية ٥۸ءacاس)ا×‏ (ما يأكلك)» ۸( 

ولکاتینا نذکر ما ذهب إلیه فی بدايات فصوله كالتالى: 

12 - MASIZI HAKUAMINI kabisa kile alichokisikîia. (Uk.3). 

— YAKINI ALIKUWA NDIYO kwanza arudi toka kazini.(Uk.10). 

— ASUBUHI JUMATANO ILE, siku tatu tangu Yakini(Uk.25). 

— NDIYO ILIMBIDI YAKINI afanye hima akaonane na (Uk.43). 

— NADHANI TULIFANYA KOSA kutokumweleze Patricia.(UK.60). 

— YAKINI NA WENZAKE walirudî kutoka kituo cha polisi. (Uk.83). 

— INGAWA ILIKUWA JUA kali sana hiyo Jumamosi, (Uk.102). 


تلك هى بدايات فصول الرواية السيعةء كتب الكاتب ثلاث كلمات 
الأولى قيها بالحروق الكبيرة. وقد أراد الكاتب بهذه الطريقة أن يخالف 
الرواة المعاصرينء متخذا له أسلويا يميزه قى روايته التى بين أيديتا. 
١ک‏ اتخد اكات سلوکا مرا فی كدان الفزدات الت ورن ن 
يقدم لنا فكره الخفى من خلالهاء فنجده بيدا هذه الكلمات بالحرق 
الكبير أيتما وقعت» إيحاءٌ خفيا مته لما يريد قوله من خلال هذه الكلماتء 
فکما رکز علی کلمة C۸۳۵‏ - کما ذکرنا سابقا - نراه رکز على کلمة 
ولا بمعنى (الاشتراكية) التى يتادى بها فى روايته عن طريق 
العمال والفلاحين ومظاهرات الطلاب» كما ركز على كلمة uruطU‏ 
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(الحرية) التى يتمناها كل مواطن يعبر عن ري4« ãakËŠgة Chuo Kikuu‏ 
(الجامعة) التى يأمل فى طلابها أن يكوتوا حراسا للوطن من المسيطرين 
عليه من الداخل والخارج» كما ركز على الكم تين)Mwafr‏ 
أو د)ءاعةW‏ ( الأفريقى أو الآفارقة). و uوہنےN‏ أو uومuعھW‏ (الأورویی 
أو الأوروييون) وذلك فى جميع المواقف الذى يحاول أن يظهر فيها 
بغضه ومحاريته للتفرقة العتنصرية التى يسلكها الآوروبيون مع الآفارقة. 
ذلك علارة على الكلمات الاصطلاحية التى جاعت فى سياقات السرد 
والحوار داخل الروايةء أتعير عن القطاعات العمالىة قی البلاد والشركات 
الصتاعية والزراعيةء من هذه السياقات تسرق الآتی: 

13 - Mzee Mpwetu alikuwa mashuhuri sana, kwa maana alipewa 
uBwana Leba baada ya Uhuru, wakati wafanyakazi wa Mkonge, 
Helî, Posta na kwingineko wakifanya migomo ya kudai mishahara 


zaidi na kufanya upinzani wa mambo yaliyohitaji umoja ili tuende- 
lee. (Uk.49). 


كان الشيخ مبويتو مشهورا؛ فقد متع لقب السيادة بعد الاستقلالء 
فى الوقت الذي أضرب فيه عمال قطاعات الكتانء والسكة الحديد. 
والبريد وغيرهم مطالبين بزيادة الأجورء ققد عارض هو ذلك فى الوقت 
اذى كا ريد التضامن فة لك ر 

قى هذا المثال ركز الكاتب على يعض الكلمات التى تحمل قكرتين 
السيد مبوبتو الذى وقف ضد تضامن العمال الطالبين بزبادة رواتیهم» 
ولذلك متحته السلطات لقب سيد" a١دس6‏ تقديرا لجهوده المضادة 


العمالء أما الفكرة الثانية قهى على النقيض تماما: ققد ركز على 
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القطاعات العمالية التى شاركت فى الإضراب العام مطاليين بحقوقهم» 
مقتخرا بهم ویما قدموه للوطنء کما ركز على فكرة الحرية والاستقلال 
الذى ينشده كل أبتاء الوطن من خلال تركيزه على كلمة سس طلا (الحرية 
أو الاستقلال). 

۳ استخدم الكاتي الحرق الصغير المائل قى كتاية الكلمات 
الإنجليزبة التى وردت فى السياق السواحلىء فكل الكلمات الإنجليزية 
التى ذكرها الكاتي فى السياق السواحلى جاعت بالحرق الصغير المائلء 
وريما يكون ذلك من قبيل تركيزه على القكرة السلبية التى تؤديها هذه 
الكلمات» ومن هذه السياقات تسوق الآتى: 
Naona Mzee Merton ameshapata leo. Huko ndiyo kuwa sharp.‏ - 14 

Siku ya kwanza tu ugeneni na kuopoa! (Uk.36). 

آرى الشيخ ميرتون حصل على بغيته اليوم» فهو صارم (حريص 
على مصلحته) فمن اليوم الأول فى الغربة و اندمج (معهن) 

الكلمة الإنجليزية ص٢ةاء‏ (صارم أو حريص على مصلحته آو حاد) 
سمة من سمات السيد ميرتون ( الشخصية الشريرة فى الرواية) وقد 
ذکرها الكاتي سخرية من تصرقات هذا الشخص,» وقد كتيها بالحروقف 
الائلةء وكذلك تنجد الكلمة الإتنجليزية فى السياق التالى: 
Njianî walipishana na Wazungu waliolewa hoi, wengine wakit-‏ - 15 

apika, wengine wakiimba na wengine wakila ships. (Uk.37). 

ويالطريق مروا بالأورويين السكارى» بعضهم يتقياًء ويعضهم يغنى 
والبعض الآخر يأكل البطاطس المقلية. 
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لاحظ فى المثال السابق كتابة الكلمة الإنجليزية صا بالحروف 
الصغيرة المائلة » وكأن الكاتب يريد أن يقول لنا إن البطاطس المقلية 
هى غذلوهم الرت ى على الزغ مق هة قيحت ا اذا + واكم 
كما تلاحظ هنا تركيزه على كلمة uومںعة۷‏ (الأوروييون) وكتاية 
الحرق الأول منها بالشكل الكييرء وكأنه يريد أن بقول لتا هتا 
أن الأوروييين هم الذين يتسكعون سكارى وليس غيرهم من أصحاب 
البشرة السوداء. 


ثالتا : البناء الصرفى للرواية 


عتدما استخدم الكاتب ثلاثة مستويات لغوية فى التعبير عن فكرتهء 
ظهر بعض التباين الصرفىء و تمثل فى الفروق اللغوية التى تميز لغة 
الحوار عن لغة السرد» وعلى الرغم من فصاحة لغة الرواية بشكل عام 
إلا أن هتاك بعض الفروق اللغوية الدقيقة التى ميزت بين لغة الحوار 
والسرد والمناجاةء هذه القروق تمت فى استخدام ضمير قاعل 
فى مجال أكثر من الآخرء أو استخدام أداة صرفية بطريقة خاصة غير 
استخدامها المعهود فى النظام العام للغة السواحلية. ويمكن أن تجمل 
هذه الظواهر الصرفية فيما يلى: 
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١‏ - استخدام ضمير الفاعل الغائب: 


يلجا الكاتب - فى الخالب - إلى ضمير الغائب فى أسلوب السرد 
لیتواری من خلفه ليقدم ما يشاء من أفكار وتعليمات وتوجيهات وآراء» 
فيجريها على لسان شخصياته دون أن يتدخل بنفسه ليبتعد عن الذاتية 
وما هو إلا وسيط يتقل الأحداث كما وقعت ليبتعد بذلك عن أسلوب 
بالكاتب واستبعاد الذاتية يوحى إلى القارئ بأن الأحداث حقيقية وقعت 
بالفعل» واستخدام ضمير الغائب من شاته أن يقصل بين زمن وقوع 
الأحداث وزمن روايتها )١(.‏ 
ولذاك نجد الكاتب واعيًا لمثل هذه الأمور فى استخدام ضمير 
الغائب فی کل سیاقات السرد قى الرواية حتى بتمكن من وصف الأماكن 
والأشخاص والأآحداث وصقًاً دقيقًا باعتباره شاهدا عليهاء ومن سياقات 
Alikimbia shoti, akisukumwa kwa nguvu za ajabu huku akim-‏ - 16 
vuta yule msichana nyuma yake. Walipotelea katika vichorochoro‏ 
vya majumba, na kushitukia wamesimama nyuma ya choo cha‏ 
kuta za magunia kinachonuka harafu mbaya, huku wakihema na‏ 
pua zao zikipanuka na kujifinya kufuatilia pumzi zao. Walizuia‏ 
pumzi zao kwa pamoja kama vile walikuwa wamepewa ishara na‏ 
kusikiliza kama kuna mtu aliyekuwa akiwafuatia. (Uk.14-15).‏ 
جری مسرعاء كان متدقعا بقوة عجيبة جاذيا الفحَاة خلقهء 
اختقيا فى الأزقة بين المنازلء وقفا فجاة خلف جدار مرحاض من 
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الأقمشة الصوفية يفوح رائحة سيئةء وقفا يتنهدان ويتمدد أتقاهما 
وتضيقان تيعا لتتفسهماء كتما أنقفاسهما معا وكأتهما قد سمعا 
حركة لشخص ما يتيعهما. 

نری الکاتب وقد توارى خلف ضىمير الغائب مغردا وجمعا ليحكم 
السيطرة على تحركات أبطالهء ويشعرنا بن الأحداث التى يرويها لتا 
أحداث حقيقةء فقد استخدم ضمير المفرد الغائب (ه) ثلاث مرات. 
وضمير الغائب الجمع (۷) سيع مرات بخلاف ما عبر به الكاتب من 
صفات ال ملكية الدالة على الغائي أيضًاء كما يريد أن يشعرنا هنا بأهمية 
الموضورع الذى يقدمه أكثر من أهمية الشخصيات التى تؤديه. 


¥ استخدام ضمير المتكلم : 


رکز الكاتب على ضمير المتكلم فى سلوب المناجاة كما ركز على 
ضمير الغائب قى السرد» فعندما يناجى البطل تفسه ويحدثها ليعترقف 
بنقاط ضعفه أو قوته يستخدم ضمير المتكلم الدال على الذاتية. وقد 
استخدم الكاتب هذا الضمير ليدخل به فى أعماق الشخصية قيعير عنها 
بصدق ویکشف عن توایاها ویقدمها إلى القارئ کما هی لا كما يجب آن 
تكون» ويذلك يذيب النص فى الشخصية مما يجعل القارئ ينسى الكاتي 
ویعیش مع شخصیاته عن کشي. () 

يظهر ضمير المتكلم كلما اختلى البطل بنقسه أو قدم تقسه وآراءه 
لاآحرين» وكذلك بظهر فى المناجاة التى تجرى داخل كل الشخصيات 
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المحورية التى تحيط بالبطلء ومن السياقات التى وردت لهذا الضمير 
نسوق الآتی: 
-Tunaishi katika enzi za kibaradhuli! Waama sikutegemea kama‏ 16 
nitasikia ulaghai kama huo! Watu wote waliotuona na yale maban-‏ 
go wanajua ukweli uko wapî. Lo! Maskini mama yangu! Si ajabu‏ 
roho yake sasa hivi inanituta kwa wasiwasi. Mimi ndiye niliyeku-‏ 
wa tegemeo lake la pekee, na sasa ndiyo haya tena yaliyonipata.‏ 
Labda atanielewa kama nikimweleza ukweli. (Uk.17).‏ 
تحن نعيش فى عصور الهمجية! بالرغم من ذلك لم أتوقع أن أسمع 
مثل هذا الهراء! فكل التاس الذين راوتا حاملين اللافتات بدركون ين 
تكمن الحقيقةء ياه ! مسكينة أمى! ليس عجيا أن تظن بى الظتونء فقد 
تقهمنی عندما أقول لها الحقىقة. 
اثتين منهم فى صيغة الجمع (سا)» وتمانىة ھی المفرد (آ)» متها ضمير 
واحد فى حالة التفى(ائ). وضمير ظاهر (آصآ")» هذا السياق ورد على 
لسان تريزا إحدی الشخصيات المحورية وهى تحدث نتقسها يصوت 
مرتقع لأنها کانت قی حضرة آخرين ونكلمت بعد فترة صمت طوبلة 
کاتت تفکر قیما حدٿ لپا من الشرطة بعد المظامرات. 
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۳ - استخدام ضمير المخاطب : 


استخدم الكاتب ضمير المخاطب فى الحوار الذى يجريه بين أبطاله 
أو بين شخصيات الرواية الآخرين» واستخدام هذا الضمير يعد دليلا 
على مصاحبة الأحداث لزمن الحكىء ليعبر عن الحوار المياشر بين 
الشخصبات دون قاصل زمنى أو مكاتى» كما يعبر هذا الضمير عن 
الاقتراب التفسى والوجدانى بين الشخصيات المتحاورة فيشير إلى 
الصاحبة والملازمةء و يستخدم لتوجيه التصيحة المباشرة أو النقد 
المباشر من شخصية لأخرى فى سياق الحوار بينهماء كما يجعل السارد 
مرتبطا بالشخصية ارتباطا شديدا ملازما لها ملتصقا بهاء وقد وردت 
سياقات حوارية كثيرة مركزا فيها على هذا الضمير نسوق منها: 
Ah, kwani wewe hujui? Rahisi kabisa, bali wewe hupenda ku-‏ - 18 
jifila unachunguza undani wa hata mambo ambayo hayastahili‏ 
umuhimu uyapayo. Kwani tulipokuwa Ulaya kila siku alikuwa‏ 
anasemaje? Hukumbuki? Kwamba unamwonea wivu, na tena un-‏ 
amchafulia jina lake ambalo ni maarufu sana kwa viongozi wote‏ 
wa ngazîi za juu Hukumbuki? (Uk.29)‏ 
آه» فلماذا لا تعرف أنتت؟ هذا أمر سهل للغاية» يل أنت تحب أن 
تضع تقسك فى موضع الباحث المتعمق فى أمور لا تستحق اهتمامك 
بهاء فعندما كنا فى أورويا ماذا كان بقول؟ ألا نتذكر؟ ألم يقل إنك كتت 
تؤذيهء كنت تشوه سمعته وأسمه المعروق لدى القيادات العلياء ألا تتذكر؟ 
استخدم الكاتب قى الخال السايق عشرة ضمائر للمخاطب: اثتين 
منها بالضمير الظاهر .)»٠۷١(‏ وثلاثة ضمائر منها مع الزمن المضارع 
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المنفى .١(‏ اا). وضميراً واحدا مقترتًا بالزمن المضارع العادى (سه)» 
وثلاثة ضمائر (ها) مع الزمن المضارع المستمرء وضميرا واحداً مع اسم 
المقعول المركي من بادئة القاعل والموصول(هرهمةون) بالإضافة إلى 
بادئة المقعول (aل)»‏ وقد ورد الكثير من هذه السياقات فى مواضع 
الحوار فى الرواية. 
٤‏ - حذقف ضمير الفاعل مع الزمن الماضى القصصى( ه>) : 
استخدم الكاتب الزمن الماضى القصصى (ه») بأسلويين مختلفين: 
الأول - عتدما بروى لأنا قصة حدث ما بلساته هو شخصياء فى هذه 
الحالة يستخدم الزمن (۸۸) بالشكل القياسى له حيث وجود بادئة الفاعل 
التى تسيقه دائما فى التركيب القفعلىء» والثانى - عندما يروى هذه 
القصص على لسان شخصياتهء فغاليا يستخدم علامة الزمن الماضى 
القصصى (4)) يدون ذكر بادئة القاعل التى تسيقها فى التركيب القعلىء 
وقد تكرر ذلك على مدار الروايةء ومن هذه السباقات نسوق الآتى: 
Basi nitaanza tena. Sasa msinikatishe tena. Sawa? Basi hizî‏ - 19 
zama zetu, katokea bwana mifugo. Kasoma mabuku, tena huku‏ 
huku Ulaya. Basi anajua ng ombe, mbuzi, kuku, nakwambia kila‏ 
mnyama! Aliendelea, “Basi kasoma, kasoma, Mabuku yote kayam-‏ 
aliza, au tuseme hivi: kayapita mabuku mengi sana. (Uk.54)‏ 
إذن سوق آبداً مرة أخرىء» ولا تقاطعوتى الآن» متفقون ؟ خرج 
فى أيامنا هذه سيد للمراعىء» قرا كتبا كثيرةء وذهب إلى آوروياء تعرف 
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على كل الحيوانات : الأبقارء الماعزء الدجاج! استمرت فى الحدية " 
قرا وقراًء اتم قراخ جميع الكتبء أو يمكن أن تقول إته تصفح كتيا 
كثيرة جدا" 

تجد الكاتب قد استخدم فى هذا المخال علامة الزمن الماضى 
الأشخاص وذلك عتدما روی لتا قصة قصيرة على لسان أحد 
الشخصيات المحورية قى الروايةء بینما يستخدم تقس هذه الأآداة 


٥‏ - استخدام حرفین متتابعین من حروف المعانی فی سياق واحد: 
خلال رحلة القراءة للرواية لقت نظرنا استخدام الكاتب احرقين 
متتاليين من حروق المعانى»ء هذان الحرفان المحتاليان ريما يحملان معنى 
واحدًاء وفى هذه الحالة يمكن لأحدهما القيام بالمعتى المطلوب» فمٹلا : 
نجده قد استخدم الحرفين المتتاليين دس قله بمعتى (إلى) على الرغم 
من أن كلا متهما يمكن أن يحمل هذا المعتى بمقرده كما نجده 
قد استخدم حرفين متتاليين رغم اختلافهما فى المعتى ريما لغرض 
التأكيد مثل استخدامه للحرفين ها" ءا (ثم حتى)ء أو الحرقين 
المتتاليين حهددط سادا ( ثم بعد ) ومن هذه السياقات ورد الكثير 
نسوق منها: 
Yakini afimpiqa simu Tereza na kumweleza kwamba angem-‏ - 20 
subiri nyumbani kisha waende wote hadî kwa Zambe. (Uk.43).‏ 
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اتصل يقين هاتقيا بتريزا وأبلغها أن تتتظره بامنزل ليذهبا معا إلى زامبى. 
Safari hakupata shahada yake. Kisha hata hivyo vitu vichache‏ — 
alivyojinunulia vikapotea. (Uk.44).‏ 
التى اأشتراها لنقسه فقدها. 
Hivyo ndivyo tunavyoita nyie Uganda. Nyie nakuja kule, namfu-‏ — 
kusa Amini, halafu kisha munakomboa mali. (Uk.39)‏ 
هكذا نتاديكم فى أوغنداء فأنتم حضرتم إلى هناك وقد طردتم 
أَمينًاء ثم حررتمونا بالمال . 
Wanafunzi walikutana, wakaamua kwamba wangeandama hadî‏ — 
katika Ofisi ya Magazeti ya Serikali. (Uk.13).‏ 
تقابل الطلابء» قرروا أن بتظاهروا حتى قى (إلى) مقر صحف الحكومة. 
Akayadharau maisha ya kusubiri mvua zinyshe, mazao yapand-‏ — 
we, yapaliliwe, na baada ya muda mrefu yavunwe; halafu baada‏ 
ya hapo, kusubiri tena kwa kipindi kirefuî. (Uk.92).‏ 
لقد مل حياة الاتتظار لنزوا 1 الأمطارء وردع الحا صز “ وعرق 
الحشائشء» ويعد فترة طويلة تجمع المحاصيلء» ثم بعد ذلكء الاتتظار 
مرة أخرى لفترة طوبلة... 
استخدم الكاتب دس اله بمعنى (حتى إلى) فى السياق الأول قى 
المثال بينما يمكن أن تقوم إحداهما بتفس المعتى» كما استخدم ءام 
هاھط بمعتی (ثم حتی) بیتما يمكن أن تقوم هاه (حتى) بالمعنى 
بمفردها يدون ذكر د٢ا‏ (ثم) وذلك فى السياق الثانى من المثالء 
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واستخدم هاءا» اداه ( ثم / بعد ذلك) بيتما يمكن أن تقوم إحداهما 
بنفس المعنى وذلك فى السياق الثالث من المثال» أما فى السياق الرابم 
فی المثال فقد استخدم a)تاة)‏ ا۵ ( حتی / فی ) بیتما يمكن أن تقوم 
اف طبالعنى بمقردها (حتى)ء وكذلك فى السياق الخامس استخدم -aاه!‏ 
2 اا بمعنى (ثم / يعد) على الرغم من إمكاتية قيام إحداهما 
بالمعتنى المقصود»ء وقد تكررت مٹل هذه الاستخدامات بصورة ملحوظة 
خلال الرواية بشكل عام للدرجة التى يمكن أن نعتبرها سمة أسلويية للكاتي. 


: تخطى بعض القواعد الصرفية‎ - ٦ 


ظهر تخط واضح لمعظم القواعد الصرفية فى كل سياقات الحوار 
متحدث أيوكا باللهجة الأوغندية» من هذه السياقات نسوق الآتى: 
Hivyo ndivyo tunavyoita nyie Uganda. Nyie nakuja kule, nam-‏ - 21 
fukusa Amini, halafu kisha munakomboa mali, mabenzi, maredio,‏ 
matelevisheni, na hata dada setu! Sisi nafulahi sana kwamba nyie‏ 
nasaidia kutoa ile ndule uaji kubwa Amini. Lakini pia naleta mata-‏ 
tiso makubwa ndani ya Uganda. Siku hisi kama mutu naongeya‏ 
Kiswahili ndani ya nchi yetu ama iko soldier au Mkombosi. Na‏ 
yote hapana pendwa na sisi. (Uk.39) .‏ 


هکذا قتادیکم فی أوغنداء قأتتم حضرتم إلى هتاك وقد طردتم 
امتا تم تم حررتمونا بالال» والأحيابء والمذياع» والنتلقزيوتاتء وحنی 
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بآخواتتاء فأتتم ساعدتمونا فى طرد هذا السقاح الكبير القاسى أمينء 
ولكن قد جلبتم نا مشاكل كبيرة داخل آوغتداء كان إذا وجد شخص 
ا به السواطة ف اا خد ها ان ك خاو اا 
کون مرشداء وهؤلاء جميعا لا تحيهم. . 


Namfukusa 


Mabenzi 


هذا ما ورد فى المثال من فروق بين اللغة القصحى ولهجة أوغندا 
اللهجة الأوغندية وزيادة الحرف اللين و بين المتحركين ه٠‏ أما ما ورد 
من تخط القواعد الصرفية فى نفس المثال فنجمله فى الآتى: 


Nasaidia 
lle 


Kubwa 
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ظهرت الفروق بين القصحى والعامية هنا فى إسقاط بادئات الفاعل 
قبل الزمن المضارع ٠‏ والنحت فى ضمير المخاطب الجمع ار"اوم 
والاستخدام غير الصحبح للإشارة عا ٥‏ والصغفة ماهر وكذلك تقى 
المضارع بألكلمة hapa na‏ . 

استخدمت فی هذا المثال اللهجة الأوغنديةء التى ظهرت بها يعض 
الفروق الصوتية فى الكتابة تجملها فى الآتى: 

ومن الحوارات التى كانت تجرى على لسان الأجانب ورد هذا السياق: 
Ndiyo kijana, iko tambua nyinyi ishi hali gumu. Lakini kili‏ ˆ - 22 


muflu nalipwa kwa jusi yake. Fanyakaji mingi African hapana 
soma na iko vivu. Hapana kuwa kama European.” (Uk.19). 


نعم ايها الشاب» من الواضح أتكم تعيشون حياة صعبةء لکن کل 
شخص يمتح على قدر خبرته» فعمال أفارقة كثيرون لا يجيدون القراءة 
وهم کسالی» وليسوا كالاأوروييىن. 
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هذا المثال بما ورد فيه من تخط للقواعد الصرفية أقرب ما يكون 
إلى مستوى لغوى يطاق عليه اللغة الموادة ( الكريول «اهءت ) وهى لفة 
بسيطة للاستعمال اليومى وخاصة لغير أبتاء اللغة أو غير 


التاطقين بها. 
قد حدث تخط لمعظم القواعد الصرفية فى المثال السابق 
نجمله فی الآتی: 


هكذا ورد الكثير من الحوارات التى كانت تدور بين الشخصيات 
الأجتبية أو غير المحورية فى الروايةء وقد ندر ذلك فى الحوارات التى 
كانت تتم بين الشخصيات المحورية؛ وذلك يرجع إلى ثقافتهم العالية 
وتمكتهم من لفتهم السنواحلية: 


رابعا : الباء النحوى للرواية 


بعدما تعرضنا للبتاء الصرفى لرواية (الماس الزائف) موضوع 
الدراسةء جاء دور البناء التحوى المتمثل فى نوعية الجمل التى 
يستخدمها الكاتب فى روايته» وقد جاعت الجمل متتوعة: قمنها 
الجمل اليسيطة والمركيةء الاستفهامية والخبريةء وجمل التعجب وغيرها 
من الجمل التى تعبر عن الأساليب النحوية الأخرى كالتعجب وغيره. 
وتبداً التحليل الأسلوبى الخاص بالبناء النحوى للرواية على مستوى 
الجمل کالآتی : 
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: الجمل البسيطة والجمل المركبة‎ - ١ 


قصيرة الطول» ومتماسكة فيما بيتهاء فقد اتسمت الجمل بالبساطة 
والقصر مما أضفى عليها نوعا من الوضوح الذى يشعر به القارئ 
عتما تمق قى قراب الروالة: وق ابخفف الكاب د إلى خد كير 2 عن 
الجمل الطويلة المثيرة للضجر المكونة من التعبيرات المتداخلة التى تجرنا 
إلى اللغة العاطفية أكثر من التقريرية . 

والتماسك الذى ظهر بين الجمل خلال الرواية بشكل عام قد ركز 
عليه علماء اللغة المهتمون بالنص : فهم يولون التص عناية كبرى 
ویرکزون على العوامل التی تزید من تماسکه ووضوح فکرته» ویذکرون 
أن التص: ‏ خاصية دلالية للخطاب: تعتمد على قهم كل جملة مكونة 
للنص فى علاقاتها يما يهم من الجمل الآخرى" ويشرحون العوامل التى 
يعتمد عليها الترابط على المستوى السطحى للنصء» مما يتمثل فى 
مؤشرات لغوية» مثل علامات العطق والفصل والوصل والترقيم وكذلك 
أسماء الإشارة وآدوات التعريف والأسماء الموصولة وأبتية الحال والزمان 
وأسماء المكانء وغير ذلك من العناصر الرابطة التى يعنى علم اللغة 
بتحديدهاء وتقوم بوظيفة إبراز ترابط العلاقات السببية بين العناصر 
المكونة النص فى مستواه المباشر القول . (") 

ويناءٌ على ما تقدم نجد كاتبتا قد وظف معظم هذه العتاصر 
( كالروابط وعلامات الترقيم وغيرها ) توظيفا جيدا مما أدى إلى 
وضوح جمله القصيرة قى غالبيتها والمترايطة قى مجملهاء 
واضحة المعتى» معبرة عن الفكرة بصورة واضحةء فهى تقريرية بعيدة 
عن القموض . 
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وقد قمنا بحصر جميع الجمل التى وردت فى الروايةء وقد حصلا 
على مجموعة كبيرة من الجمل موزعة كالآتى: 
بسيطة و ۸۷ جملة مركية. 

- الفصل الثانى : كان عدد الجمل فيه ٣۷١‏ جملةء منها ۲٠٠١‏ 
جملة بسيطة و ١١١‏ جملة مركية. 

- الفصل الثالث : كان عدد الجمل فيه ٠1۹‏ جملةء منها ۲۲۲ 
جملة بسيطة و ۲٤١‏ جملة مركبة. 

- القصل الرايع : كان عدد الجمل فيه 1١١‏ جملةء منها ٠٠١‏ 
جملة بسيطة و ٠٠١‏ جملة مركبة. 

کڪ القفصل الخامس : كان عدد الجمل قيه 1 جملةء متها Vo‏ 
جملة يسيطة و ۲١١‏ جملة مركية. 

- القصل السادس : كان عدد الجمل قبه ٠٥٠٠٥‏ جملةء متها ٠٠٤‏ 
جملة بسيطة و ۲٤١‏ جملة مركبة. 

- الفصل السايع : كان عدد الجمل قيه ٤۸٠١‏ جملةء متها ۲۸١‏ 
جملة بسيطة و 1۹١‏ جملة مركية. 

حصنا من الرواية على ٠١٠١‏ جملةء كان عدد الجمل البسيطة 
منها ١٤٠۲ء‏ بنسبة 0۸/ من مجموع الجمل فى الروايةء والجمل المركبة 
1 جملة بنسية ٤١‏ من المجموع الكلى لجمل الرواية. بواقع ٠١٤‏ : 
١‏ : أى أن كل جملة مركبة يقابلها ٠١٤‏ من الجمل البسيطة. 
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والجملة البسيطة - من وجهة نظرنا والآخرين - ما تكونت 
من مبتداً وأحد وخير وأحد» أما المركبة فهى ما تكونت من آكثر 
من مبتداً وخیر.0“) 

وتعتبر هذه الإحصائية دليلاً على تفوق الجمل البسيطة على الجمل 
المركبةء وهذا يتم على وضوح أسلوب الكاتب وسهولته » ويساعد على 
الفهم الجيد للفكرة التى يريد أن يقدمها لنا الكاتب » من خلال الجمل 
التقريرية البسيطة التى تعبر عن الفكرة بأقصر الطرق» وقد تركزت 
الجمل البسيطة فى الحوار الذى يدور بين الشخصيات بيتما تركزت 
الجمل المركبة فى السرد الذى يقدمه الكاتب بقلمه» وحتى هذه الجمل 
المركبة لم تكن طويلة معقدة : فأغلبها ورد مركيا من جملتين بسيطتين. 

ومن السياقات الحوارية التضمنة على الجمل اليبسيطة 
نسوق الآتی: 


23 - Merton alitaka kusema kitu, lakini alikatishwa na Zambe aliy- 
ekiweka kidole midomoni pake na kusema, ‘Shiii!l Tuko hospitali 
hapa, tusiwapige kelele wangonjwa! Usisemi neno. Mimi nitak- 
wambia kila kitu. Kaka yako Iinspekta Gordon ataletwa karibuni 
kwenye chumba cha maiti, pamoja na Athumani. Yule rafiki yake 
MacBrown, Bwana John Gregory, na yule Mhindi wamewaponza. 
Tena wamekutwa na almasi na fedha chekwachekwa. Utakoma 
ubishi mwaka huul! (Uk.110). 


أراد ميرتون أن يقول شيئاء لكن قاطعه زاميى الذى وضع إصبعه 
على ت شفتیه ثم قال: اصمت! نحن فى مستشقى »¥ تجعلتا نقلق 
المرضى؛ ا تقل كلمة وأحدة أنا سآخبرك بکل شیء > أخوك الضابط 
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جوردون ومعه عثمان سيحضران حال إلى المشرحةء وصديقه ماك 
براون»ء والسيد جون جريجورى » وذلك الهندى قد وقعوا فى شر 
أعمالهم» وسوف تنتهى من طيشك هذا العام! 

تضمن هذا السياق تسع جمل : الأولى منها جملة سردية مركبةء 
وكذلك الجملة الثانية فى الحوار جاعت مركبة من جماتين بسيطتين. 
آما باقى جمل الحوار السيع فقد جاعت جملا بسيطة مركبة من مبتداً 
واحد وخير وأحد. 

ومن السياقات السردية التى وردت فيها الجمل المركبة 
نسوق الآتی: 


24 - Walionipiga ni yule Mzungu Gregory na yule Mhindîi ambaye 
anaitwa Kanjir. Kaka Gordon na Athumani walikuwa wamenipa a 
masi za kumpelekea yule Gregory hotelini kwake, ufukoni mwa 
bahari. Nilipofika huko niliwakuta wako pamoja na Kanjir, ambaye 
ilikuwa mara yangu ya kwanza kumwona. Gregory alinitambulisha 
kwamba yule ni rafiki yake, akataka nimpe huo mzigo niliouleta. 
Nilimpa, na Gregory alimkabidhi Kanjir ambaye aliingia nazo 
chumbani. Baada ya muda mfupi, Gregory alirudi. Alinipa fedha, 
kisha akasema anaweza akanikuta huku mjini. (Uk.111) 


اللذان ضريانى هما الأورويى جريجورى والهندى الذى يدعى 
کانجير. أخى جوردن وعثمان كانا يعطيانى الاس لتوصيله إلى 
جريجورى بفندقه الواقع على شاطئ البحر وعندما وصلت هتاك قابلته 
هو وكانجير. الذى كنت أراه للمرة الأولى» عرفنى به جريجورى وقدمه 
لی على آنه صدیقه»ء وآراد جریجوری آن آعطیه ما أحضرته معی» 
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اعطیته له» سلمه لكانجير الذى دخل معه الحجرةء بعد فترة قصيرة 
عاد جریجوری» أعطانى النقود» ثم قال إنه يمكن أن يقابلنى هناك فى المدينة. 
بسيطة وياقى الجمل مركبة سواء أكانت جملا معطوفة مكونة من جملتين 


۲ - استخدام الروايط النحوية: 


اختلفت الجمل قى الرواية من القصر إلى الطولء ومن البساطة إلى 
التركيب» ولكتها وردت متناسقة ومترأبطة فيما بينها متواصلة المعانى 
بقضل التوظيف انجيد الروابط النتحوية بين الجملء وعلى اأرغم من أن 
الكاتب قد وظف جل هذه الروايط توظيفا جيدا إلا أنه قد ركز على 
استخدام مجموعة منها » تكررت هذه المجموعة بشكل واضح فى 


الروايةء هذه الروابط هى :' 

— Baada ya ukimya mfupîl .............. use بعد صمت قصیر‎ 
— Muda mfupî tu kabla yai ......................... فترة قصبرة قبل أن‎ 
— Baada ya muda mfupil ...................... يعد فترة قصيرة‎ 
2 یک‎ NS SOSA و كالعادة‎ 
—. Kweli, licha ya kwambai ATE E حقاء علارة على أن‎ 
~ Lakîni zaidi ya hayûî ................. من ذلك‎ رثكألا٠نكل‎ 


لقد ركز الكاتب بشكل خاص وواضح على الروابط الثلات الآولى . 
لا لها من دلالات يبقصدهاء ققد وردت هذه الروايط )٠١(‏ مرةء وإذا 
بحثتا فی دلالة هذه الروايط نجدها تتعلق بقصر الزمن والانتظار يترقب» 
وکل هذا ينم على التفاعل الحركى بين الشخصيات» فشخصية تتكلم 
والأخرى تنتظر بترقب لتتحين قرصة الرد على ما يقال يمجرد الاتتهاء 
ولا تستغرق فترة طويلة للرد » وذلك ويوحى بتلاحق الأحداث وتتابعها فى 
فترة زمتية قصيرةء وهذا la‏ یصورہ لنا الكاتب فى سرده )ا دور بان 
شخصباته» وعلی الرغم من استخدامه لكل الروابط السايقة ال إننا 
نجده یرکز على الروايط الثلاثة الأولى مما يجعلها سمة أسلويية للكاتي 
فى هذه الروايةء ومن السباقات التى وردت لهذه الروابط نسروق الآتى: 
Hakumtazama Yakini usoni, na baada ya ukimya mfupi, Farajî‏ - 25 

aliongea kwa sauti ya huruma iliyojaa masikitikoi (Uk.25). 

لم ينظر إلى وجه يقينء ويعد صمت قصير» تحدث قراج بصوت 
ملىء بالعطف والأسف. 
Kweli, licha ya kwamba Faraji alikuwa ni mkubwa wake wa kazi,‏ — 

uhusiano wao ulikuwa nî wa kindugu zaidi. (Uk.25). 

حقيقةء علارة على أن فراجًا رئيسه قى العملء إلا أن العلاقة 
الأخوية بينهما أكثر قوة. 
Baada ya ukimya mîfupi, Faraji alisema, Hapa kura barua inay-‏ — 

oeleza kwamba uko chini ya dhamıanaî) “Uk.26) 

بعد صمت قصسیرء قال فراج: هناك رسالة توضح أنك موضوع 
قحت المراقية ... 
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—Tereza alitoa sautîi ya kuhema iliyoashiria kutoridhika. Baada ya 
ukimya mfupi, alisema, Hayo tutayaongea jioni.  (Uk.27) 
هذه الأمور مساء.‎ 


-—Alilalamika kuwa alikuwa anaingiliwa. Baada ya muda mfupi, 
ule ugomvi ulikuwa umeshaamuliwa. (Uk.28). 


قد لامه على التدخلء ويعد فترة قصيرةء كانت المشاجرة 

نلاحظ أن السياقات التى وردت فى المثال السابق وتضمتت عبارات 
الريط المشار إليها بخطوط أسفلها: قد جاعت فى صفحات متتالية. 
صفحة ٥١‏ وقد أخذنا منها سياقين : فى كل منهما عبارة ريط مختلة. 
وجاعت السياقات الأخرى من الصفحات التالية لها : ۸٩ » ۷۲ » ٦۲‏ » 
وهذا دليل واضح لتكرار هذه الروابط فى الرواية. ٠‏ 


۳ - اسلوب التعجب: 


التعجي أسلوب من الأساليب الذحوية» يستخدم للتعبير عن 
الدهشة من شىء ما أو استعظام صفة معينة فيهء كما يستخدم 
للسخرية والاستنكار والتحسر والتضجر » والتلوه والرقض والتحذير. 
ولهذا الأسلوب أدواته الدالة عليه » وهى عيبارة عن صور صوجية مكونة 
من متحرك متكرر أو ساكن ومتحرك وغير ذاك » ودائما تتتهى جملة 
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التعجب بالعلامة (!) وقد وردت هذه الصور فى سياقات كثيرة جدا 
ومتنوعة فى الرواية موضوع البحث لدرجة تجعلها سمة أسلويية للكاتي 
فی روایته» فقد ورد فى الرواية (۲۲۸) جملة تعجب من مجموع جمل 
الرواية البالغ )١١١(‏ بنسبة ه ٦»‏ / من المجموع الكلى للجمل » وقد 
ع کے 


Ha! Ha! Ha! 
Ha! 
Hasha! 


تكررت هذه الصور التعجبية كثيرا وفى سياقات مختلفة» علاوة على 
الشخصيات بخلو من واحدة أو أكثر من هذه الأدوات» ومن السياقات 
التى وردت أصيغ التعجب نسوق الآتى: 
Ah! Wewe unadhani baadhî yetu hapa tunaishaji? (Uk.6).‏ - 26 
یاه! آتتخیل کیف یعیش بعضتا هتا؟ 
Lo! Maajabu ya Mungu! (Uk.9).‏ — 
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أ عجائب رينا! 
Lahaula! Mji mzima ulikuwa katika mgomo. (Uk.21).‏ — 
۷ حول ولا قوة 1 بالله! المدينة ياكملها شملها الإضراب . 
Ohoo! Shauri yako! Mimi nakuambia ukweli. (Uk.35)‏ — 
٠أهوو!‏ المشورة لك! لقد أخبرتك بالحقبقة. 
Ama! Watu wa mjini leo wamekumbuka shamba! (Uk.43).‏ — 
آما! هل تذكر أهل الدينة الحقل اليوم! 
Ala! Kumbe wewe huna habari? (Uk.43).‏ — 
الله! كاتك < تعلم؟ 
Ohoo! Umeanza tena! Kalagqa bahalo na ubwege wako!‏ — 
(Uk.105).‏ 
أهوو! بدت مرة أخرى! فلتذهب آنت وغباؤك إلى الجحيم! 
الأوضاع فى بلاده : ومدى الخسيق النفسى الذى يعانى منه أبطال 
الرواية من تصرقات علية القوم وظهورهم بمظهر يخالف حقيقتهم المؤلة. 
وتراکم الصائب على الأفارقة > والشدة والضيق وشظق العيش الذى 
يعانون منه على الرغم من امتلاكهم كل وسائل الراحة فى أرضهم » 
والتعجب من المعاملة السيئة التى يتعاملون بها فى أورويا على اأرغم من 
حسن معاملة الأورويين فى أفريقيا. 
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ويذلك تأتى إلى الجانب الأخير فى البحث » وهو الجانب البلاغى 
الذى يتمثل فى الصور البلاغية التى وردت فى الرواية : كالكناية 
والاستعارة والتشبيه والحكم والأمثال الشعبية والأشعار الغنائىة 
والاستعانة بما ورد فى الكتب المقدسةء وتعرضها فى الآتى : 


خامسا : الأساليب البلاغية فى الرواية: 


تمثلت الأساليب البلاغية فى الرواية فى أريعة صور بلاغية هى 
الاستعارةء و الكناية » والتشبيه»ء والأمثال الشعبية والحكم والأقوال 
المأثورة » علاوة على استعانة الكاتب بما ورد فى الكتب المقدسة 
للوصول إلى الحقيةة والعمل بهاء وقد وردت هذه الصور البلاغية فى 
أسلوب السرد محاولة من الكاتب فى تزيين الكلام وإثبات مقدرته على 
الإبداع لجذب المتلقى و دفعه للقراءة بدون ملل حتى نهاية الرواية كما 
ورد بعضها فى الحوار بين الشخصيات » ويمكن عرض الصور البلاغية 
التى وردت فى الرواية كالآتی: 


١‏ - أسلوب الاستعارة: 


استخدم الكاتب أسلوب الاستعارة بصورة واسعة فى السرد 
الذى قدمه لذا متضبمنا وصف الأماكن والشخصيات والمواقف المختلفة » 
وقد راد الكاتب من استخدام الاستعارة أن يجدد بها الصور البيانية » 
وكذلك التعبير بقليل اللفظ عن كثير المعنى » فيقدم لنا الجماد ناطقا 
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ا و ع وکل هدا شی تراغ الو و 
يقدمها فى أبهى صورة » ومما ورد فى الرواية من سلوب الاستعارة 


27 - Kila mahali alipopita kulikuwa kumejaa Wazungu watupu, nao 
wakimtazama kama kidude cha ajabu. (Uk.31). 


كلما مر بمکان وجده مملوءًا بالأوروبيين فقطء وهم ينظرون إليه 
وکآنه مخلوق عجیب. 

السياق به استعارة تصريحيةء شبه فيها البطل بالمخلوق العجيب 
من وجهة نظر الأوروييين الذين يتظرون إليه كانه مخلوق عجيب 
غير مالوف وليس إنسانا مثلهم» ووجه الشبه غرابة شكل 
الآفريقى بالنسبة لنظرة الأوروييين إليهء والسياق كله كناية عن احتقار 
الأوروييين للأفارقة. 


— Ule urafiki wake na Merton ulishakufa siku nyingi!' Wamekuwa 
ni paka na panya. (Uk.44). 


صداقته مع میرتون قد ماتت منڏ زمن» وأصبحا كالقط والفار. 
اسياق يه استعارتان : الأولى - اأستعارة مكثية » حيث شيه 


المشبه وجاء بشىء من صغاته وهى الموت» ووجه الشيه هو الموت للكائن 
الحى والصداقة. 
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والثانية - استعارة تصريحيةء شبه فيها ميرتون وسفارى بالقط 
والقار ووجه الشبه العداء الشديد بينهما لها اقترقه ميرتون قى 


— Merton alikuwa sasa amesogea pale alipokaa Patricia meno 
yake kayakenua kwa tabasamu la fisî aliyeona mfupa. (Uk.70). 


ظل ميرتون يتقدم إلى حيث تجلس بتريسيا وقد بدت أسنانه» 
مها اتتساه الكسم الذي ران رة 

السياق به استعارة تصبريحية » شبه فيها ابتسامة ميرتون 
الصفراء وهو يقترب من بتريسيا لاغتصابها كالابتسامة الخبيثة للضبع 
الذى وجد عظمة (فريسة) ويريد افتراسهاء ووجه الشبه هنا الخبث الذى 
يوصف به میرتون والضيع. 


— Alinyanyua pua zake na kuvuta hewa kama mbwa anusaye hara- 
fu kitu fulani. (Uk.84). 


رفع أنقه واستنشق الهواء كالكلب الذى يشم رائحة شىء ما. 

السياق به استعارة تمثيلية» شبه فيه الضابط جورديون وهو يتنقس 
بعمق وياستمرار بالكلب الذى يشم رائحة شىء ما » ووجه الشبه التكرار 
السريع للتنقس. 


— Baada ya kusafisha koo alitamka kwa sauti ya utulivu wa majîi 
mîtunguni. (Uk.102). 


يعدما نظف جوفه تكلم بصوت صاف صفاء الماء فى القدر. 
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السياق به استعارة تصريحية» شبه فيها صوت الحاج ماجیکوندی 
الهادئ بهدوء الماء فى القدرء ووجه اأشبه هتا الهدوء والصفاء والتقاء. 
Watu walikuwa wanatawanyika kama vifaranga vya kuku viliv-‏ — 

yoona mwewe. (Uk.106). 

کان الناس بتفرقون كما نتقرق قراخ الدجاج عندما ترى الصقر. 

السياق به استعارة تمثيلية » شبه فيها اناس فى تفرقهم عتدما 
رأوا الشرطة بالكتاكيت الصغيرة فى تقرقها عندما ترى الصقرء ووجه 
الشبه هنا الخوقف والذعر. 
وكل هذا يخدم الوصول إلى الحقيقة التى يصيو إليها الكاتب ويريد أن 
يقدمها لناء وقد ورد الكثير من هذه الاستعارات خلال الرواية ويصعب 
علینا ذكرها جميعهاء والتشبيه بالحيواتات فی يعض الاستعارات 
إتما يدل على احتقار الكاتب الشخصيات المشبهة بالكلاب والضباع. 


۲ - أسلوب الكناية : 

٠‏ استخدم الكاتب أسلوب الكناية بشكل واضح فى الرواية » فمعظم 
تلميحاته لها مدلولها الخاص الذى يكنى عنه ء وقد وردت الكناية فى 
سياقات كثيرة نسوق منها الآتى : 

28 - Yakinî alighafîillka, hata asîjue la kufanya (UK.5). 
غفل يقين لدرجة أنه لم يدر ماذا يفعل.‎ 
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السياق به كتاية عن شدة الصدمة ليقبن والدهشة والذهول 
مما لاقاه من معاملة سيئة من العاملين فى مطار دار السلام الدولى عند 
مغادرته إلى أورويا. 

-Tunaishi katika dunia ya kinyama. (Uk.7). 

نحن نعیش فی عالم حیواتی» (نحن نعیش فی غابة) 

السياق به كتاية عن قسوة الحياة التى يعيشونها فالبقاء فيها 
على المعاملة القاسية التى يتعامل بها الأقارقة من الأوروييين والتقرقة 
العنصرية التى يعانون منها. 


—¬ La muhimu kwetu ni kwamba bora angalau mkono unafika kiny- 
wani. (Uk.7). 


والشىء الهام بالنسبة انا هو أن تصل الأيدى إلى الفم (بالطعام) 

السياق به كناية عن شظف العيش والجوع المستمر الذى يعانى منه 
العمال والفلاحون على حد سواء لدرجة أنهم يتمنون أن تصل أيديهم 
بالطعام إلى آفواههم» وذلك من ندرة الطعام وانعدام وجوده. 


—Yule Mzungu alibadilika rangi usoni na kuwa mweupe kama kar- 
atasi huku mishipa ya damu imemtoka. (Uk.19). 


تغير لون وجه هذا الأوروبى» وابيض كالقرطاس» وكادت الدماء 
تتفجر من شرایینه. ۰ 

السياق به كتاية عن شدة الغفضب التى ظهرت على وجه ذلك 
الأورويى » عندما واجهه الحاج ماجيكوندو بحقيقة تفضيل الأوروبى على 
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الأفريقى فى الأجور والمكافآت على الرغم من الأعمال الشاقة التى 
بؤديها الأفارقةء فتغير لون الأوروبى وغلى ادم فى شراييته حتى كادت 


— Maisha yaliendelea. Nyota za Yakini na Zambe zilizidi kukaribia- 
na sîku hadi siku. (Uk.37). 


السياق به كتاية عن قوة العلاقة التى تريط يقين وزامبى وتطورها 
إلى الأقفضل كل يوم وارتباط مصيرهما معا. 
Alıisikia kitu fulani kikimkata kifuani na kuleta hali mgeni ya‏ — 
chuki moyoni. (Uk.70).‏ 
شعر بشیء ما یمزق صدره وشعور غریب من البغض يملأ قلبه. 
السياق به كناية عن شدة الضيق والغضب ادرجة شعوره بتمزق 
فى صدره وكذلك الحقد العميق الذى يكمن فى قليه من زامبى الذى 
کتابات تشر إلى متاح الصراع التفسى والمعاتاة التى يلاقيها اليطل 
مؤلم فی حياتهم . 
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٣‏ - أسلوب التشبيه: 


إن الغرض من استخدام الكاتب لأسلوب التشبيه هو الإيضاح 
والتبيان وتقريب الشىء البعيد » فهو ينقل الشىء تفسه إلى شىء 
تارف وة اوور اة قا وقد ود التشت في اقات 
كثيرة » ومعظم السياقات التى ورد فبها التشبيه جاعت بأداة التشبيه 
2ه (كما / مثل) المأخوذة من اللغة العريية بتفس المعنى والمبتىء ومن 
هذه السياقات تسوق الآتى: 


29 - Msichana mwembamba kwa umbo na mwenye nyewele ndefu 
ziizoanguka mabegani kama Birika Maria. {(Uk.1). 


فتاة نحيفة الجسد ذات شعر مسترسل على كتقيها كالعذراء مريم» 
السياق به تشبيه»ء شبه الفتاة البرازيلية يتريسيا ذات الشعر 
المسترسل على كتفيها بالعذراء مريم فى جمالها وشعرها الطويل 
المسترسل على كتفيهاء ووجه الشبه طول الشعر. 
Mzee mwenye masharabu kama kambari. (Uk.7).‏ ¬ 
شيخ ذو شوارب کالقرموط. 
السیاق به تشبيه » شبه شارب موظف المطار الذى أساء استخدام 
SE i‏ القرموط »ووجه الشبه هنا 
طول الشوارب . 
Sasa Yakini alikuwa kama panya aliyenaswa mtegoni. (Uk.9).‏ ¬ 


والآن أصبح يقين كالفأر فى المصيدة. 
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السياق به تشبيه»ء شبه يقين بالفأر الذى وقع فى المصيدةء ووجه 
الشبه هنا الحيرة والضيق الذى وقع فيه يقين فى مطار هيثرو الدولى. 


—Y¥ule mwanamke mnene aliyejaa kifua tele kwa matiti yaliyojito- 
keza kama vîbofu ya mkojo vya ng ombe. (Uk.37). 


تلك السيدة البدينة الممتلئة الصدر بثديين كضرع اليقرة الحلوب. 
السياق به تشبيهء شبه ثديى تلك السيدة البدينة بضرع البقرة 
الحلوب » ووجه الشبه هتا الضخامة والامتلاء. 


— Lakini alikuwa kama ndege aliyenaswa tunduni asiyejui la ku- 
fanya. (Uk.85). 


لکته آصیح کالطیر الذى وقع قى القخ ولا یعرق ماذا يقعل. 

السياق به تشبيه» شبه يقينًا - عندما عرف أن الضابط المحقق هو 
این عم ميرتون المجنى عليه - بالطائر الذی وقع فی الفخ ولا يدرى كيف 
متصرف لينقد تقسه»ء ووجه الشيه هتا الحيرة وهول المفاجاة. 

جات التشبيهات ميرةه عن الواقع ٠‏ واسكخدمت مات فاب من 
البيئة الأفريقية التى يقدمها لنا الكاتب فى روايته. 
الصراع النفسى الذى يعانى منه البطل وكثرة الأزمات التى يلاقيها 
يومياء ويحاول التغلب عليهاء فالصور البلاغية التى وردت فى الرواية 
بشكل عام تصور الصراع بين البطل الذى يمثل وجهة الخير فى الرواية 
وميرتون وأآمثاله الذين يمثلون جانب الشر فيهاء وهذا يتماشى مع المناخ 
العام للرواية وهو الصراع بين الخير والشر. 


338 


وعلاوة على هذه الصور البلاغية لم يترك الكاتب أن يمد روايته 
بالحكم والأمثال الشعبية كالآتى : 


؛ - الحكم والأمثال الشعبية: 


وردت الأمثال الشعبية والحكم فى سياقات متنوعة لتدل على فطنة 
السياقات التى وردت فيها الأمثال الشعبية والحكم نسوق الآتى : 
Naona heri kinga Kufiko tiba. (Uk.30).‏ - 30 
أرى أن الوقاية خير من العلاج» (حكمة). 
Ama, ng ombe wa maskini hazai. {Uk.44).‏ — 
بقرة الققير لا تلد. (عديم الحظ يجد العظم فى الکرش) (متثل شعبی). 
Maji yakimwagika hayazoeleki. (Uk.75).‏ ¬ 
إن الماء المسكوب لا يمكن استرجاعه» (حكمة). 
مناسبة الحكمة عندما تسى البطل وآفشى سرا ثم تذكر ما قاله 
فندم على ذلك ثم قال ما معتاه إن الكلمة التى تخرج من اللسان لا يمكن 
الرجوع قيهاء.. 
Ama duniani kuna watu! (k77).‏ — 
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إن الدنيا مملوءة بالعجائب. (يا ما فى الجراب يا حاوى) (مثل). 
—Mwenzako akinyolewa wewe tia nyewele zako majini. (Uk.88).‏ 
إذا حلق لصاحبكء فضع شعرك فى الماء (استعدادا الحلاقة)ء (مثل). 
المثل بقول: ما أصاينى اليوم سوف يصييك غداء اليوم عندى وغدا عندك. 
Mvumilivu hula mbivu. (Uk.95).‏ — 
الصابر يأكل الناضج» (بالصبر تبلغ ما تريد) (مثل). 


— Kumbe bado kungalipo kondoo wachache katika msitu huu wa 
mabweha, mafisi na tai. (Uk.99). 


مازال هناك بعض الخراف فى الغابة المليئة بالثعالب والضياع 


والنسور» (حكمة). 
الكلام يعنى آنه مازال بالدتيا خيرء ومهما انتشر الشر فلايد من 
وجود الخير. 


—Mwili mwenye kichwa kisichokuwa na moyo ni mzogo unaosta- 
hiii kuliwa na fisi na tai. (Uk.104). 


جسد برأس دون قلب ما إلا جثة تستحق أن تأكلها الضباع 
والنسورء (حكمة). 
والحكمة معناها هنا أن رجلا بلا قلب » جثة بلا رأس. 
Akilî hutetereka, lakini upendo kwa watu haufi. (Uk.104).‏ —~ 
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والحكمة معناها هنا آن كل شىء زائل إلا العمل الصالح. 
Kweli maskini hana miiko. (Uk.109).‏ — 

حقا قإن المسكين ليس له شوك (يخشى مته) (حكمة). 

والحكمة هتا معتاها أن المسكين ليس له ظهر يحميه» وهی تماثشل 
المثل الشعبى القائل: من له ظهر لا يضرب على بطته. 

هذه الحكم والأمثال التى أستخدمها الكاتب من خلال الرواية 
إتما تدل على قوة إيمان شخصياته » وسعيهم إلى الثل العيا والأعمال 
الحقيقة والعمل بهاء كما أن الكاتي استمد معظم حكمه وأمثاله من 
البيئة الأفرىقية التى تمثل ثقافة قوبة متأصلة فى أفكار الأفارقةء 
كما تدل على تمسك الكاتب يعاداته وتقاليده ا لموروثة جيلاً بعد جيل. 


* - الاستعانة يما ورد فى الكتب السماوية: 


ن التمشل يما as‏ اا واا کا 
تتو کک يستخدمها الكاتب لتفجير الدلالات الديتية التى تعد 
بذاتها قرينة دلالية على الأوقات العصيبة والمحن التى تمر يها 
الشخصيات» ولا كانت شخصية البطل شخصية مسلمة (يقين) كما يدل 
عليها اسمهاء فنجده يلجا إلى تذكر المحن والصعويات التى مر بها 
أتيياء الله - مع أقوامهم - ووردت فى الكتب السماوية ليواسى بها 
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نقسه » وتمكته من التغلب على المحنة التى يواجههاء وقد وردت سياقات 
واضحة فى مواقع مختلفة من الرواية تسوق منها الآتى: 
Aliona ajabu jinsi gani watu hawa walikuwa hawakumbuki‏ - 31 
kwamba Mwenyezi Mungu aliwahi kingilia baadhi ya mambo kale,‏ 
kama vile alivyoleta gharika katika enzi za Nuhu, na alivyoitia kib-‏ 
ereti miji ya Sodomu na Ghamora, au hata yaliyompata Yona alip-‏ 
ojilia kumkimbia Mungu, kisha akaishia kumezwa na hatimaye ku-‏ 
tapikwa na nyangumi. (Uk.13) .‏ 
النبى توح (عليه السلام)» أو ما حدث لقوم لوط (عليه السلام) فى قرية 
ا O ٤‏ 
الحوت و (برحمة من ال( أخرج من بطنه مرة اخری. 
تذكر اليطل هذه الأحداث التى وردت فى القرآن الكريم عتدما رآی 
لأمثالهم» وإن دل هذا الفكر فإنما يدل على قوة إيماته وزجوعه إلى الله 
Mfalme Daudi alibakia kipenzi cha Mwenyezi Mungu japoku-‏ - 32 
wa alikuwa na madhambi mengi, pamoja na ile ya kumpeleka mtu’‏ 
akafe vitani ili yeye amchukue mke wake. Hata Petro alitumba ka-‏ 
tika imani yake hadi hatimaye alimkana Yesu mara tatu; na bado‏ 


alîbakia miongoni mitume: Hakuna binadamu ambaye ni mtimilifu. 
(Uk.61-62). 
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ظل اللك داود (عليه السلام) حبيبا لله على الرغم من ذنويه التى 
أذتبها عتدما أرسل أحد الرجال إلى الحرب ليّقتل ثم يتزوج امرأته. 
ويطرس الذى ارتد عن إيمانه لدرجة أنه قد أنكر عيسى (عليه السلام) 
ثلاث مرات ولكنه ظل باقيا بين الأتبياء» ليس هناك إنسان كامل. 

هذا الحديث ورد على لسان زامبى البطل الثانى فى الروايةء خلال 
حديثه عن الذنوب وغقراتها والتوية وقبولهاء وقد استمد هذا السياق مما 
ددشن التوراة والإنضل: 

ومن سياقات الرواية تبين لنا آن زامبى يؤدى شخصية رجل 
مسيحى» من هنا استمد حديثه من التوراة والإنجيلء وقد أوردنا ذلك 
كما جاء قى النص مع تحفظنا عما ورد فيه من قكرء نحن المسلمين 
ننزه كل أنبياء الله ورسله عن خطايا كالمذكورة قى مثل هذه السياقات» 
سواء كانت فى التوراة آم فى الإنجيل. 

وقد وردت أكثر من خمسة مواقع فى الرواية تتضمن آفكارا دينية » 
ويعضمًا من أقوال الدعاة قى الإسلام والمسيحية على حد سواء» وهذا يعد 
دليلا على إيمان آبطال الرواية بما ورد فى الكتب السماويةء واللجوء إلى 
الله فى الأوقات العصيية. 
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السمات الأسلوبية للكتاب 

ظهر من واقع عرضنا الظواهر الأسلوبية التى وردت فى الرواية أن 
أسلوب الكاتب يتميز يعدة سمات» ظهرت هذه السمات فى مستويات 
لغوية مختلفة من خلال اسحقراء الرواية. هذه السمات قد ظهرت فى 
المستويات اللغوية التالىة: 
أولا: السمات الأسلويية على مستوى المفردات 

١‏ - التركيز على المفردات الدالة على السخرية والمزاح مثل: -س» 

cheka‏ (ضحك) » "a1a‏ (مزاح) › و طاو" (مسخرة). 

۲ - الاستخدام التكرر لكلمة ااه (حقيقة)» دليلا على البحث عن 
الحقيقة والعمل بها. 

nweupe تردید كلمة اواس" (أسود) وصفا للأفریقیء وة‎ - ٣ 
(أبيض) وصفا لاأوربى لإبراز فكرة التقرقة العنصرية التى يمارسها‎ 
الأوربيون مع الأفارقة.‎ 

٤‏ - استخدام الكلمة ها٠‏ (نقود) قليلة الانتشار بدلا من الكلمة 
وتعبيرا عن شدة الفقر اذى يعانون منه. 

ه - ترديد الكلمات: اط (بيرة) » و #ط۳مم (جعة)ء و کاس 
(ويسكى) ء و هط (حانة) كدليل على حياة السكر والمجون التى تعيشها 
المجتمعات الأوريية ويعض المجتمعات الأفريقية. 

1 - ترديد بعض الكلمات الإنجليزية فى السياق السواحلى » 
مخالفا ذلك النظام اللغوى الذى یکتب به» وتعتبر هذه الظاهرة سمة 
سلبية فى أسلوب الكاتب. 
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ثانيا: السمات الأسلويية على مستوى الكتابة 
١‏ - يبدا الكاتب كل قصل من قصول الرواية بثلاث كلمات 
ی ا ا کو 
۲ - التركيز على بعض الكلمات التى يريد الكاتب أن يقدم لنا فكرة 
خاصة من خلالها وكتابة الحرق الأول متها بالشكل الكبير أيتما وقعت 
هذه الكلمات : aوصهزلا‏ (الاشتراكية) » و ٥1۵۳3‏ (حزب) › و Uhuru‏ 
(حرية) » و uوunچەW‏ (أورییون) اوی kaنr؟ھةW‏ (أفارقة). 


٣‏ - كتابة الكلمات الإنجليزية الواردة فى السياق السواحلى بحرف 
صغير مائل مخالفا نظام كتابة السياق السواحيلى. 


ثالثا : السمات الأسلويية على مستوى البناء الصرفى 

١‏ - التركيز على استخدام ضمير الغائب فى اسلوب السرد. 

۲ - التركيز على استخدام ضمير المتكلم فى أسلوب المناجاة. 

٣‏ - التركيز على استخدام ضمير المخاطب فى أسلوب الحوار. 

٤‏ - حذف ضمير القاعل مع أداة الزمن الماضى a‏ فى معظم 
السياقات القصصية التى ترد على لسان شخصياتهء بيتما يذكر الكاتب 
ضمير الفاعل الغائب مع هته الأداة إذا سرد لنا قصة على لساته. 


ه - استخدام حرقيين متتاليين من حروف المعانى قى السياق الواحد. 
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1 - تخطى بعض القواعد الصرفية فى لغة الحوار التى يجريها 
على لسان شخصياته الثانوية أو الأجنبية. 
رايعا: السمات الأسلويية على مستوى البناء النحوى 

)/٤١( تفوق الجمل البسيطة (0۸/) على الجمل المركبة‎ - ١ 
مما يدل على سهولة الأسلوب ووضوحه.‎ 


۲ - استخدام روابط نحوبة تدل على الترقب وتوالى الأحداث فى 


فترة قصدر 8 مدّل: 
يعد صمت قصدر Baada ya ukimya mfupi‏ — 
يعد فترة قصيرة Baada ya muda mfupii‏ — 


٣‏ - استخدام واسع لجملة التعجب. 
خامسا: السمات الأسلويبية على مستوى الصور البلاغية 

١‏ - الاستخدام الواسع لأسلوب الاستعارة. 

۲ - الاستخدام الواسع لأسلوب الكتاية. 

۳ - الاستخدام الواضح لأسلوب التشبيه. 

٤‏ - ترديد الحكم والأمثال الشعبية. 

ه - الاستعانة بما ورد فى الكتب المقدسة تفجيرا للدلالات الدينية 
فی الآأوقات العصبية. 
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كاك يكي 0:3 : الزواية السواهلبة العامة ف 
تتزانیا" » رسالة دكتوراه غير منشورة» كلية اللخات والترجمة جامعة 
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الولف فی سطور : 
تشا تشاجی 


کاتي تتزانی ولد عام ٠٠٠١‏ فى مقاطعة نجومى بتنزاتيا » 
عل مرا فى دار تتزانيا للطباعة والنشر» حصل على الدكتوراه 
فى الدراسات الاجتماعية من جامعة جلاسكى بإنجلتراء ويعمل محاضراً 
فى قسم الاجتماع بجامعة دار السلام بتنزانياء شرت له ثلاث روايات : 
«حظ يوڪحÎi‏ « (1981( Kivuli (1982) «Jll» gy Sudi ya Yohana‏ 
و « الاس الزْائًف« )1991( Almasi Za Gandia‏ 


المترجم فى سطور : 
عبد الحى أحمد محمد سالم 

من مواليد أسيوط عام ۹ م > ليساتس اللغات الأفريقية » 
لغة سواحيلية من كلية اللغات والترجمة جامعة الأڙهر عام ۱۹۸۲ م » 
دبلوم الدراسات الأفريقية من معهد البحوث والدراسات الأفريقية جامعة 
القاهرة » ماجستير قى اللغة السواحيلية عن نفس المعهد » دكتوراه 
الفلسفة فى اللغة السواحيلية من كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر 
بمصر . عين معيدا بقسم اللغات الأفريقية بكلية اللغات والترجمة عام 
٤‏ »۰ ٹم مدرسسًا عام ۱۹۸٩‏ م » شم مدرسسًا عام ۱۹۹٤‏ » وأستادًا 
مساعدا من آکتویر ۱۹۹۹ حتى الآن . يعمل الآن آستاذًا مشاركًا للغة 
السواحيلية بكلية الآداب جامعة سيها بالجماهيرية العريية الليبية . له العديد 
من الأيحاث والدراسات التى قدمها المؤتمرات والندوات المحلية والدولية . 
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المراجع فى سطور: 
عبد الهادی جامد مرزوق 

حاصل على ليسانس اللغات الأفريقية - لغة سواحيلية من ية 
من معهد اليحوث والدراسات الأفريقية جامعة القاهرة عام ۱۹۸۰ » 
وماچستير قى اللغة السواحيلية من تقس المعهد عام ۱۹۸٤‏ » 
ثم الدكتوراه من جامعة اندن وجامعة القاهرة عام ۱۹۸۸ تظام الإشراق 
المشترك . عين معيدًا بقسم اللغات الأفريقية بكلية اللغات والترجمة 
عام ۱۹۷۷ ٠‏ ثم مدرستًا مساعدا عام ۱۹۸۶ »ثم مدرسسًا عام ۱۹۸٩‏ » 
ثم آستاذا مساعدا عام ۱۹۹٩‏ » وأستاذا عام ۲١١٠‏ . عمل أستادا الغة 
العربية والسواحيلية بجامعة نیرویی بكينيا أعوام ٠ . 1۹۹٩ - 1۹٩٤‏ 
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المشروع القومى للترجمة 

المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة 
الأولى » ينطلق من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى 
وعود المستقبل» معتمدا المبادئ التالية : 

-١‏ الخروج من أسر المركزية الأورويية وهيمنة اللغتين الإنجليزية 
والقرهنة:: 

-٣‏ التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية 
وإشاعة العقلانية والتشجيع على التجرىب . 

-٤‏ ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت آقرب إلى الإطار 
المرجعى فى الثقافة الإنسانية المعاصرة جنبًا إلى جنب المنجزات 
الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من حركة الإبداع والفكر العالميين . 

-٥‏ العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن 
طريق ورش العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

1- الاستعانة بكل الخبرات العريية وتنسيق الجهود مع المؤسسات 
المعنية بالترجمة . 


المشروع القو مى للترجمة 


اللغة الطيا 
الوثنية والإساام (طا) 

التراث امسروق 

كيق نتم كتاية السيتاريو 
شریا فی غييوبة 

اتجاهات اليحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والظسقة 
عشعلو الحراثق 

التقبرات الستية 

خطاب الحكاية 

محختارات 

طريق الحرير 

ديانة السامىين 

التحليل النقسى لادب 
الحركات الفتىة 

أثينة السوداء (جا) 
مختارات 

الشعر اقتسائی فى ذمركا ية 
الآعمال الشمرية الكاملة 
قمة الطم 

خوخة وألف خوخة 

مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال امستقيل 

نے 

دين مصر العام 

التتوع اليشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإساام (ل») 
مصاور دراسة التاروخ الإسلامى 
الاتقراض 

اقارمخ الاقتمادى اتريتا للغرمية 
الرواية العريبة 

الأسطورة والصاة 

فظريات السرد الحديثة 

واحة سيوة وموسيقاها 


ك. مادهو بانیکار 
جورج جیعس 

اجا كارمتتكوقا 
إسماعيل قصيح 
میاكا إفيتش 

لوسیان غولدمان 
ماکس قریش 

آندرو. س. جودی 
چیرار چشتت 
قیسواقا شیمیوریسکا 
دیقید براوتیستون وايرين قرانك 
رويرڪسن سميٹ 

جان بیلمان نویل 
إدوارد اويس سمیٹ 
مارتن برنال 

قیلیب لارکین 

چورج سقیریس 

ج۔ ج. کراوثر 

صمد بھرتجی 

جون آتتيس 

هاتز جيورج ڃادامر 
باتريك يارتدر 

مولاتا جلال الدين الرومى 
محمد حسین هیکل 


جون لوك 

جیمس پ. کارس 

ك. مادهو یانیکار 

ڃان سوقاجیه - کلود کاین 
دحقید روس 

آ۔ ج. هویکتز 

روجر آلن 

پول . ب . دیکسون 

والاس مارتن 


بریجیت سيقو 


آحمد درویش 

إحمد قؤاد بيع 

شوقی جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين متصور 
سعد مصلوح ووقاء کامل قاید 
بوسقف الاتطكى 

مصبطقی ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعيد الجليل الأزدى وعمر حلى 
هناء جد القتاج 

أحمد مود 

عبد الوهاب علوي 

حسن الودن 

شرق رفیق عفیقی 

بإشراقة صد عتان 


یمقی طريق الخولی و بدوى عبد القتاح 
ماجدة العناتى 

ميد أحمد على التاصرى 

سعید توقیق 

یکر عباس 

إبراعيم الدسوقى شت 

أحمد محمد حسین هیکل 

عقي يو سنة 

بعر الديب 

أحمد ؤاد يليم 

عبد الستار الدلوجى وعيد لواب علوي 
مصطفی إبراهیم قهمی 

آحمد قؤاد بليع 

حصة إبراهيم اتيف 

حياة جاسم محمد 


ڃمال عبد الرحيم 


ققد الحداثة 

الإغريق والحسد 

قصائد حي 

ما بعد المركزية الأورويية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

يعد عدة أصياق 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ التقد الأدبى الحيث (جا) 
حضمارة مصر لقرعونية 
الإسلام قى البلقان 

آلف أيلة وليلة آو القول الآسير 
مسار الرواية الإسبانو آمريكية 
العلاح التقسى التدعيمى 
الدراما والتطيم 

المفهوم الإغريقى المسرح 

ما وراء العطلم 

الاعمال الشعرية الكاملة (جا) 
الاعمال الشعرية الكاملة (جا) 
مسرحیقان 

المحيرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإتسان 

لد الس 

تاريخ النقد الادبى الحيث (جا) 
يرتراتد راسل (سيرة حياع) 
قی مدح الکسل ومقالات اخری 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات 

نتاشا العجوز وقصص قخرى 
اام لادی قی زا ققرن شرن 
فة وحضارة أمريكا اللاتينوة 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوزر 

ققد استجاية القار 

صلاح الدين وإلماليك قى مصر 
قن التراجم والسير الذاتية 
جاك أذكان وإتواء التحلبل اقققسى 


آلن تورین , 

بتر والكوت 

آن سکستون 

بیتر جران 

يتجامين بارير 

أوکتافیو پاٹ 

اللوس هکسلی 

رويرت ج دتيا - جون ف ٤‏ فاين 
بایلو نیرود! 

ریتيه ويليك 

قرانسوا وما 

هھ .ت . نتوریس 

جمال الدين ين الشيخ 
داريو بیاتویا وخ. م بیتیالیستی 
ب نوقالیس وس . روجس فر وروجر نبل 
أ .ف ألتجتون 

ج ۔ مایکل والتون 

چون بولکتجهوم 

قدیریکو غرسیة لورکا 
قدیریکو رسة لورکا 
قدیریکو غرسبة لورکا 
کارلوس موتییٹ 

جوهانز إيتين 

شارلوت سیمور - سمیٹ 
رولان يارت 

ريقيه وبليك 

آلان وود 

برتراتد راسل 

آنطوتيو ڃالا 

قرتاندو یسوا 

قالتتين راسيوتين 

عيد الرشيد إبراهيم 
وخیتبو تشانج رودریجت 


محمد عيد إيراهیم 

عاق أحمو وإيراهيم فتحى ومحمو ماجد 
أحمد مجمود 

المهدى أخرىق 

مارلین تادرس 

احمد محمود 

محمود السيد على 

ماهر چویجاتی 

عید الوهاب علو 

محمد برادة‌وعتماتی للیلود ویویسف آالطکی 
محمد أيو العطا 

لطفی فطيم وعادل دمرداش 
مرسی سحد الدين 

محسن مصیلحی 

على يوسق على 

محمود على مکی 

محمود السيد و ماهر اليطوطى 
محمد أيو العطا 

السيد السيد سهيم 

صیری محمد عيد القتی 
مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 
محمد خير اليقاعی . 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 
رمسیس عوض . 

رمسیس عوض . 

عبد اللطيف عبد الطليم 

المهدى أخريق 

قشرق الصياع_ ٠‏ 

احمد قاد متولی وهویدا مصمد قهمی 
عيد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسین محمود 

قۆاد مجلى 

حسن تاظم وعلی حاکم 

حسن بیومی 

آحمد درویش 

عبد المقصود عيد الكريم 


تاريخ التق الفيى الث (ج) 

العولة : افنظرية الاجتماعة والتفلقة الكوبىة 
شعرية التاليف 

یوشکین عند «تاقورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح میجیل 

مختارات 

موسوعة الأدب والتقد 

منصور الخلاج (مسرحية) 

طول الليل 

نون والقلم 

الابتلاء يالتغري 

الطريق الثالث 

وسم السيق 

أأسرح وااتجريب بين التظرية والتطببق 
سايب ومضلمين السرح الإممياتوأمريكى لاعلصر 
محدثات العولة 

الحب الأول والصحة 

مختارات من اللسرح الإسياتى 

لاٹ زتیقات ووردة 

هوية فرنسا (ما) 

الهم الإنسانى والابتزاز الصهيوتى 
تاريخ السيتما العالمية 

مساطة العولة 

النصس الرواتى (مقتيات ومناهع) 
السياسة والتسامح 

قبر این عریی مله آیاء 

آویرا ماھوچتی 

مدل إلى التص الجامع 

الأدي الأندلسى 

صورة قدائى قى الشعر الأمردكى العاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى 
حروب المياه 

التساء فى العالم التامى 

المرآة والجريمة 

الاحتجاح الهادئ 

راية التمرد 

مسرحیتا حصماد كوتجى وسكان المستتقع 
قرفة تخص الرء وحده 


ریتیه ويليك 

رونالد رویرتسون 
دوریس اویسیتسکی 
آلكسندر يوشكين 

بتدکت آندرسن 

میجیل دی آوتاموتو 
خوتفرید بن 

مجموعة من الكتاي 
صلاح زکی آقطای 
حمال مير صادقی 
جلال آل أحمد 

جلال آل آحمد 

آنتونی جیدنر 

میجل دی تریانس 

يارور الاسىوستكا 
کارلوس میجیل 

ماك فیترستون وسکوت لاش 
صمویل بیکیت 

آتطوتیو پویرو باییخو 
شان کار 

قرتان برودل 

دیقید رویتسون 

بول هیرست وجراهام تومیسون 
بیرتار قالط 

عيد الكريم الخطييى 

عيد الوهاب المؤدب 

برتولت یریشت 
چیرارچیتیت 

ماریا خیسوس روپییرامتی 
مجموعة من التقاد 
چون بولوك وعادل درویش 
حستة بيجوم 
قراتسیس هیتدسون 
آرلين علو ماکلمود 
سادی پلاتتہ 

وول شوینکا 

قرچىتیا وولف 


عجاهد عبد المتعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا آمين 
سحید الفانمی وتاصر حلاری 
مكارم القمرى 

محمد طارق الشرقاری 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازی برکات 

احمد قتحی بوسق شتا 
ماجدة العتاتی 

إبراهيم الدسوقى شتا 
آحمد زايد ومحمد محبى الدين 
محمد إيراهيم مبروك 
محمد هناء عبد القتاج 
تادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

فورية العشماوى 

سرى محمد عبد اللطيف 
إنوار الخراط 

يشير السياعى 

أشرف الصباغ 

إبراهيم قتديل 

إيراهيم قتحى 

آرشید بتحدو 

عز الدين الكتانى الإدريسى 
محمد یتیس 

عبد الغقار مکاوی 

عبد العزدز شبيل 
آشرق على دعدور 
محمد عبد الله الجعيدذى 
محمود على مکی 
هاشم آحمد محمد 

منی قطان 

ریهام حسین إیراهیم 
إكرام يوسف 

أحمد حسان 

نسم مجلی 

سمية رمضان 


امرة مختلقة (درية شقيق) 

المرآة والجتوسة قى الإسلام 

النهضة التسائية قى مصر 

التساء والأسرة وقواثين الطلاق 
الحركة النسائية والتلور قى الشرة الأوسط 
الدلدل الصقيرعن الكاتيات العربيات 
فظام العيودية القديم وتموذج الإتسان 
الإميراملورية العثماتية وعلاقاتها الدولية 
القجر الكاني 

التجليل الموسيقى 

فعل القراعة 

إرهاب 

الأب القارن 

الرواية الإسيانية اللمعاصرة 

الشرق بصعد ثانية 

ثقافة العولة 

الخوف من المرايا 

تشريح حضارة 

المختار من تقد ت. س. إليوت 
فلاحو الباشا 

مذكرات ضابط فى الحعلة الفرقسية 
عالم التليقزيون بين الجمال والعتق 
پارسیشال 

حیث تلتق الأنهار 

اتتا عشرة مسرحية يونافية 
الإسكتدرية : تاريخ ودليل 

قضايا العتظير قى البحث الاجتماعى 
صاحية الوكاندة 

موت أرقیمیو کروث 

الورقة الحمراء 

خطية الإدانة الطويلة 

القصة القصيرة (التظرية والتقتية) 
النرية الشعرية عند إلبوت وآدونيس 
التيرية الإغريقية 

هوية قرنسا (مج ۲ ء جا) 

عدالة الهتود وقصص أخرى 

غرام القراعنة 

مدرسة قراتکقورت 


سینٹيا نلسون 

لى آحمد 

بث بارون 

آميرة الآزهرى سقيل 
ایل آبو لد 

قاطمة موسی 
ڃورىق قوجت 

فيتل لكستدر وقتادولينا 
چون جرای 

سیدرمك ٹورپ دیقی 
قولقافج ايسر 

صفاء فتحی. 

سوزان باستیت 
ماریا دولورس سيس جاروته 
آتدريه جوتدر قراتك 
مجموعة من المؤلقين 
مايك قیڌرستون 
طارق علی 

باری ج. کیمب 

ت. س. البوت 

کینیث کوتو 

چوزیق ماری مواريه 
إیظینا تأرونى 
هریرت میسن 
مجموعة من المولفين 
أ م فورستر 

ديريك لایدار 

کارلو چولنوتی 
کارلوس قوینتس 
میجیل دی یی 
تانکرمد فورست 
إتریکی آتدرسون إميرت 
عاطق قضول 
رویرت ج. لیتمان 
قرنان برودل 

قخبة من الكتاب 
قيولين قاتويك 

قیل سلیتو 


تهاد أحمد سالم 

متى إيراهيم وهالة كمال 
ميس التقاش 
باشراق: روق عباس 
قَخَية من المترجمين 
محمد الجتدى وإبزابيل كمال 
متيرة کروان 

آتور محمد إيراهيم 
احمد قاد يلیم 

سمحة الخولى 

عبد الوهاب علوب 

يشير السياعى 

أميرة حسن تويرة 
محمد آيو العطا وآخرون 
شوقی جلال 

لويس يقطر 

عبد الوهاب علوي 
طلعت الشاي 

آحمد محمود 

ماهر شقیق قرید 

سمحر قوقیق 

کامیلیا یحی 

وجيه سمعان عبد السيح 
مصطقی ماهر 

أمل الجبورى 

نعيم عطية 

حسن يیومی 

عدلى السمرى 

سلامة محمد سليمان 
آحمد حسان 

على عيدال روق اليمبى 
عبدالغقار مکاوی 

على إبراهيم منوقى 
أسمامة إسبر 

مقيرة کروان 

بشير السباعى 

محمد محمد الخطاليى 
قاطمة عيداقه محمود 


الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكيرى 
حخسرو وشیرین 

هوية قرسا (مج ۲ ء جا) 
الإيديولوچية 

آلة الطييعة 

من الاسرح الإسياتى 

تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع 
شامیولیون (حیاة من نور) 
حكايات الثعلي 

العلاقات بين التديتين واأطم تمي فى إسرائيل 
فی عالم طاغور 

دراسات فى الأني والثقافة 
إبداعات أديية 

الطريق 

وضع حد 

حجر الشمس 

معتى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليقزيون قى الحياة اليومية 
نحو مقهوم للاقتصادبات البيئية 
تون تشيخوف 

مختارات من الشعر اليونانى الحديث 
قصة چاوید 

النقد الأدبى الأمريكى 

العتف والتبومة 

چان کوکتو على شاشة السيتما 
القاهرة... حالة لا تتام 

أسقار العهد القديم 

معجم مصطاحات هيجل 
الارشة 

موت الآيي 

العمى والبصميرة 

محاورات کوتقوشیوس 

الكلام رآسمال 

سیلحت نامه إبراهیم بك (جا) 
عامل اللقتجم 


قخية من الشعراء 


جی آتیال وآلان وآودیت قيرمو 


التظامى الكتوجى 
قرقان يرودل 
دیقید هوکس 
بول إبرلیش 


اليخاتدرو كاسونا وآتطوتيو جالا 


يوحتا الآسیوی 
جورنن مارشال 
چان لاکوتیر 

آ۔ ن آفانا سيفا 
مشعیاهو لیشان 
رایتدراتات طاغور 
مجموعة من المؤلقين 
مجموعة من اليدعين 
میقیل دلسس 
قرانك بيجو 
مختارات 

ولتر ت۔ سقيس 
ایلیس کاشمور 

قوم تیتتیرج 

هفری تروایا 

قخبة من الشعراء 
يسوب 

إسماعيل قصيع 


ققستت ب۔ لن 


الحاج آيو يكر إمام 
زين العايدين المراغى 


معتر آبراهامز 


حسين بیومی 
زیدان عبدالطیم زیدان 
صلاح عبدالعزیز محجوپ 
بإشراق: محمد الجوهرى 
تبیل سعد 
سهير المصادفة 
محمد محمود ايو غدير 
شکری محمد عباد 
شکری محمد عباد 
شکری محمد عیاد 
بسام ياسين رشيد 
هری حسین 
محمد محمد الخطایی 
إمام عبد القتا إمام 
أحمد محمود 
وجيه سمعان عبد المسيح 
جال البنا 
حصة إيراهيم اتيف 
محمد حمدی إبراهیم 
إمام عيد القتاح إمام 
سيم ميد الأمير حمدان 
محمد یحیی 
ياسين طه حافظ 
دسوقی سعید 
عيد الوهاب علوي 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمد علاء الدين متصور 
يدر اليب 
سید القانمی 
محسن سید قرچاقی 
مصطقی حجاڑی السيد 
محمود سلامة قوی 
محمد عبد الواحق محمد 


مختارات من النقد الأتجلو-آمريكى 
شتاء ۸٤‏ 

المهلة الأخيرة 

الفاروق 

الاتصسال الجماهيرى 

تاريخ يهود مصر فى القترة العثماتية 
ضحايا التتمية 

الجاتي الدينى الفلسقة 

تاريخ النقد الأديى الحديث (جة) 
الشعر والشاعرية 

تاريخ تقد العهد القديم 

الجينات والشعوب واللغات 
الهيولية تصنع لما جديدا 

لیل أقریقی 

شخصية العربى فى ا سرح الإسرائيلى 
السرد والمسرح 

مثنویات حکیم ستائی 

قردیتان دوسوسیر 

قصص الأمير مرزيان 

مص مفڌ قوم تابلیون حتی رحیل عبدالتاصو 
قواعد جديدة المتهج فى علم الاجتماع 
سیاحت تامه إيراهيم بك (جا) 
جواتي آخری من حياتهم 
مسرحیتان طلیعیتان 

لعية الحجلة (رايولا) 

يقايا اليوم 

الهيولية قى الكون 

شمرية کقاقی 

قرانر کاقکا 

العلم قى مجتمع حر 

دمار يوغسلافیا 

حكابة غریق 

آرض المساء وقصائد آخرى 
السوح الإسيانى فى القرن السايع عشر 
علم الجمالية وعلم اجتماع القن 
مزق اليطل الوحيد 

عن التباب والفثران واليشر 
الترافيل 

ما يعد الطومات 


عجموعة من النقاد 
إسماعيل قصيح 

فالتين راسيوتين 

شمس العلماء شبلى التعماتى 
ادوین إمرى وآخرون 
یعقوب لاتداوی 

جیرمی سييروك 

جوزايا رويس 

ریتيه ويليك 

آلطاف حسين حالى 
زامان شازار 

لویجی لوقا کافاللۍ- سغفورزا 
رآمون خواستدیر 

دان آوریان 

مجموعة من المؤلقين 
ستائی العرتوىی 

چوتاان کللر 

عرڙيان بن رستم ين شروين 
ريمون قلارر 

آذتونی جیدتز 

زين العايدين المراغعى 
مجموعة من المؤلقين 

ص. بیگیت 

خولیو کورتازان 

کازو ایشجورو 

یاری یارکر 

جریجوری جوزدانیس 
رونالد جرای 

يول فیراتر 

پرانکا ماجاس 

ڃایرییل جارشا مارکڻ 
دیقید هریت لورانس 
موبسی مارفیا دیق بورکی 
جاقیت وولق 

فورمان کیڃان 

قراتسصواز جاکوي 

خایمی سالوم بیدال 


توم مەتىة 


ماهر شقیق قرید 

محمد علاء الدين متصور 
آشرف الصياغ 

جلال السعيد الحقتاوى 
إيراهيم سلامة إيراهيم 
جمال أحمد الرقاعى وأحمد عبد اطق حماد 
قخزی لیب 

أحمد الأتصارى 

جلال السعيد الحقناوى 
احمد محمود هویدی 
أحمد مستجير 

على يوسق على 

محمد آيو العطا 

محمد أحمد صالح 

آشرق الصياغ 

يوسف عبد القتاح فرج 
محمود حمدى عيد الغتى 
بوسق عبدالقتاح قرج 
سيد أحمد على التاصرى 
محمد محمود محى اللين 
فحصو سلامة علاری 
شرف الصياغ 

تادية الینهاوی 

على إبراهيم منوقى 
طلعت الشايي 

على يوسق على 

رقعت سلام 

نسیم مجلی 

السيد محمد تقادى 

منى عيدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طاهر محمد علی الیریری 
السيد عبدالظاهر عيدالله 
ماری قيرز عيدالمسیع خالا حسن 
أمير إبراهيم الععرى 
مصطفی إبراهیم قهمی 
جمال عيدالرحمن 
مصطقی إبراھیم فھمی 


قكرة الاضمحلال 

الإسلام فى السودان 

دیوان شمس تبریزی (جا) 
الرلادة 

مصر آرض الوادی 

العولة والتحرير 

العريى قى الآدب الإسرائيلى 
الإسلام والخرب وإمكانية الحوار 
فی اشتظار البرايرة 

سبعة أتماط من القموض 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (معا) 
الغليان 

فسا مقاقلات 

مختارآات قصصدة 

الثقافة الجماهيرءة والحداثة قى مصر 
حقول عدن الخضراء 

لغة التمزق 

عم اجتماع الطوم 

عوسوعة علم الاجتماع (جا) 
رائدات الحركة التسوية المصرية 
تاريخ مصر القاطمية 

القلسقة 

آقلاطون 

دیکارت 

تاريخ الفلسفة الحدية 

الفجر 

مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور 
موسوعة علم الاجتماع (ج٣)‏ 
رطة قی قکر زکی تجیب محمود 
مديتة المعجزات 

الكشف عن حافة الرمن 

إيداعات شعرية مترجمة 

روايات مترجمة 

مدير المدرسة 

قن الرواية 

دیوان شمس قبریزی (جا) 
وسط الجيرة العريية وشرقها إيا) 
وسط الجزير العريية وشرقها (جا) 
الحضارة الغربية 


آرثر هومان . 

ج. سينسر تريمتجهام 

مولانا جلال الدين الرومى 
میشیل تود 

رویین قیرین 

الاتكجاد 

جیلارافو - وایوخ . 

کامی حافظ 

ج م کویتر 

وليام إمبسون 

لیقی بروقتسال 

لاورا إسكيييل 

إلىزايىتا آدیس 

ڃایریبل جارتیا مارکڻ 

والتر إرميریست 

أتطوتيو جالا ٤‏ 
دراجو شتامبوك 

دومتييك قيتيك 

جوردن مارشال 

مارجو بدران 

ل۔ آ۔ سیمینوقا 

دیف روینسون وجودی جروقز 
دیف روینسون وجودی جروفز 
دیق روینسون وکریس جرات 
ولیم کلی رایت 

سدر آتجوس قردزر 

اقلام مختافة 
جوردن مارشال 
زکی نجیب محمود 

ادوارد متدوٹا 

چون جريبن 

هوراس وشلی 

وسکار وایلد وصمویل ڃوتسون 
جلال آل جمد 

ميلان کوندیر! 

مولاتا جلال الدين الرومى 

ولیم چيقور بالجريق 

ولیم چیقور يالڃريقه 

توماس سى. باترسون 


طلعت الشايي 
قواد عحمد عکوو 

إيراهيم الدسوقى شتا 

أحمد الطيي 

عنایات حسین طلعت 

یاسر محمد جادالله وعریی مدیولی آحمد 
نادية سلیمان حافظ وإِیهاب صلاح فايق 
صلاح عبدالعزیز محجوب 
ايتسام عبداقله سعید 

صیری محمد حصن عبدالتبی 
على عبدالر وف البمبى 

نادية جمال الدين محمد 
توقیق على متصور 

على إيراهيم منوقى 

محمد طارق الشرقاوی 
عيداللطيف عبدالحليم 1 
رقعت سلام 

ماجدة محسن أياظطة 
داشراف محمد الجوهری 
على بدران 

حسن بیومی 

إمام عبد الفتاح إمام 

إمام عبد الفاح إمام 

إمام عيد الفتاح إمام 1 
محمود سید آحمد 

عَبادة كُحيلة 

فاروجان کازانجیان 
باشرا أف: محمد الجوهرى 
إمام عيد القتاح إمام 

محمد أيو العطا 

على يوسق على 

لويس عوض 

لويس عوضس 

عادل عبدالنعم سویام 

يدر الدین عرودکی 

إيراهيم الدسوقى شتا 
صیری محمد حسن 

شوقی جلال 


الأديرة الأثرية قى مصمر 
الاستعمار والثورة قى الشرق الأر طط 
السيدة ياريارا 
ت س إقیوت شاعا وتاقدًا وکاتًا مسرحياً 
قتون السينما 
الچيتات: السراع من أجل الحياة 
البدايات 
الحري الياردة الثقاقية 
من الأدي الهتدى الحديث والعاصر 
القردوس الاعلى 
طييعة الطم غير الطبيعية 

یحترق 
هرقل مچتوًا 
رطة الخواجة حسن تظامى 
سیاحت نامه إيراهيم بك (ج٣)‏ 
الثقافة والعولة والتظام العامى 
القن الروائى 
دیوان منجوهری الدامقانی 
عام اللغة والترجمة 
السرح الإسبانى قي القرن المشرين (جا) 
السرح الإسبلتى قي القرن المشرين (ج؟) 
حقدمة للأري العريى 
قن الشعر 
سلطان الأسطورة 
مکیت 
فن التحو بين اليوناتية والسرياتية 
مقساة العبعد 
ثورة قى التكتولوجيا الحيوية 
لیر ہیں قی اقب ااکنجلیتی اقفر سے (ا) 
لے ۃ بووسٹیرہی فی ایی الانجقیزی راققرتسے ع 


س. س والققرز إيراهيم سلامة 

جوان آر. لوك عتان الشهاوی 

رومولو جلاجوس محمود علی مکی 

أقلام مختلفة ماهر شقبق فرید 

فرانگ جوتیران عيد القادر التلمساتى 
یریان فورد آحمد قوزی 

إسحق عظيموق ظریق عيدالله 

حى سىون قىد لقعت الشاب 

مریم شند وآخرون سمير عيدالحميد 

ولات عيد اليم شرر الكهنوى جلال الحقتاوى 

لويس ولبيرت سمیر حتا صادق 

خوان رولغو على اليمبى 

دورمیددس أحمد عتمان 

حسن نظامی سمير عبد الحميد 

زين العايدين راغ محمود سلامة علاوی 
انتوتی كنج محمد یحیی وآخرون 
یقید لودج ماهر البطوطى 

آيو نم أحمد ين قوس محمد تور الدين عيدالمتعم 
جورج موتان أحمد رزكريا إيراهيم 
غراتشصکو روبس رامون السيد عبد الظاهر 
قرانشسکو رويس رامون السيد عبد الظاهر 

روجر آلن نخبة من المترجمين 

يوالو رجاء ياقوت صالح 
جوزیف کامیل بدر الدين حب الله اليب 
وليم شكسبیر محمد مصبطقی یدوی 
دموتیسیویس ٹرلکس ويوسق الأهولتى ماجدة محمد آنور 

آیو یکر تقاوایلیوه مصسطلقی حیازی السید 
جین ل۔ مارکس هاشم أحمد غؤاد 

اويس عوش جما الجڑدری ویھا۔ چاه وإیداییل کال 
لويس عوض جمال الجزیرى و محمد الجندى 
جون هبتون وجودی جروغر إمام عبد القتاح إمام 
ڃين هوب ويورن قان لون إمام عبد القتاح إمام 
ريوس إمام عبد القتاح إمام 
کروزیو مالایارته صلاح عيد الصبور 

چان فراتسوا ليوتأو تیل سهد 

دیقید ياییتو محمود محمد آحمد 
ستيف جوټتز ممدوح عيد المتعم حمق 
آنجوس چیلاتی جمال الجزیرى 

تاڃی هید محیی الدین محمد حمسن 


عة اقسىراج قى حضرة الاج 
تاريخ إسيانيا الإسلامية (مج۲. جا) 
وجهات غريعة حديتة قى تاريخ القن 
فن الساتورا 

اققعب بالتار 

عالم الآثار 

اللعرقة والمسلحة 

مختارات شعرية مترجمة (جا) 
موسق وزلیخا 

رسا د الميلاد 

کل شی۔ عن التمثرل الصامت 
عندما جاء السردين 

القصة القصيرة فى إسباقيا 
الإسلام قى برمطاتيا 

لقطات من الستقيل 

عصر الشك 

متون الأهرام 

ظسفة الولاء 

نظرات حاثرة (وقصس ری سن الهتی) 
تاریخ الآدب فى إبران (ج") 
اضطراب قى الشرق الاأرسط 
قسائد من رلگه 

سلامان وابساقی 

العالم البرجوازی الزائل 

الوت قى الشمس 

الركض خلق اقزمن 

سحر مر 

المجة اللاشون 

اللتصوقة اللراون ی الاي اترکی زہت) 
دليل القارئ إلى التتانة الجادة 


کولنڃوود قاطمة إسماعيل 

ولیم دی بویز آممعد حليم 

خمعر بیان عبدالله الجعيدى 
جيتس میتيك هویدا السیاعی 
میشیل بروندینو کامیلیا صیحی 
آغ. ستون سیم مجلی 

شیر لایموقا- رت آشرف الصباغ 

قخية أشرق الصباغ 
جاتو ياسميقاك وکرستوقر توریس حسام نایل 

مؤاف مڃهول محمد علاء الدين متصور 
لیقی برو قنساق فخبة من المترجمين 
فليو بوجین کليتیاور خالد مقلح حمزة 
تراث بوتاتی قدیم هاتم ملیمان 

اشرق آسدی محمود سلامة علاری 
قیلیب يوساان کرستین یوسقف 
جورجین هایرماس حسن صقو 

فخية توقیق على متصور 
فور ألدين عبد الرحمن ين أحمد عبد العريز بقوش 
قد هیوز محمد عيد إيراهيم 
عارفن شیود سمامی صلاجح 
ستیقن چرای سمامية دياب 

قخية على إیراهیم عنوقی 
تپیل محر یکر عباس 

آرٹر .س کلارك مصطفی قهمی 
تاتاقی ساروت قتحى العشرى 
جوزايا رويس قحمد الأتصارى 
على صقر حكمت محمد علاء الین مقتصور 
برش مېرییروجاو قخری ابيب 

رایتر ماریا رلکه حسن حلمی 

قور دين عبدالرحمن ين لحمد عبد العزيز بقوش 
قادين جورديمر مسعیر عید ریه 

ستر بلانجوه عير عید ریه 

بونه نداتۍ موسف عبد القتاح فرج 
رشاد رشدی جمال الجزیری 

جان کوکتو يكر اللو 

محمد قاد كویريلى عبدااله آحمد إراهیم 
آرثر والدرون وآخرون لحمد عمر شاهين 


ياتوراما الحياة السياحية 
میادئ النطق 

قصاند من كقاقیس 

القن الإسلامى قى الأندلس ([الزخرةة الينيسة) 
أن الإسلامى فى الداس [الزخرفة الباتا 
التيارات السياسية قى إيران 
الميراث المر 

عنون هبرمیس 

آمثال الهوسا العامية 

محاورات بارمتیدس 
آتثرويولوچيا اللغة 

التصحر. التهديد والمجابهة 
قلموذ يايفييرج 

حركات التحرير الأفريقة 

حدائة شکسییر 

ستم اريس 

فساء يركضن مع التئاب 

القلم الجرىء 

المصطلح السردى 

المرآة فى آدب تجيب محفوظ 
القن والحياة فى عصر الفرعوتية 
التصوفة الأولون قى الأدب التركى (جا) 
عاش الشاب 

كیق تعد رسالة دکتوراه 

اليوم السادس 

الظود 

الغضب وآحلام السنين 

تارمخ التي قى إيران (جا) 
اللسافر 

ملك قى الحدبقة 

حديث عن الخسارة 

آسىاسيات اللغة 


تاریخ طیرستان 


هعية الحجاز 

القصىسص التى بحكيها الأطقال 
مشتری العشق 

دفاعًا عن التاريخ الأديى النسوى 
آفتیات وسوتاتات 

مواعظ سعدی الشیرازی کک 


أقلام مختلفة 

جوزایا رويس 
قسطتطین کقافیس 
ياسىلیو يایون مالدوتاند 
باسیلیو ایون مالدوتاتد 
حجت مرتضی 

یول سالم 

تصوص قديمة 
آقلاطون 


آنفریه جاکوب وتویلا بارکان 


آلان جريتجر 


- هاینرش شیورال 


ریتشارد جىدسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل یودلیر 
کلاریسا بتکولا 
قخيه 

جیرالد برقس 

فوزية العشماوی 
کفیرلا لویت 

محمد فؤاد کویریلی 
وانغ مينغ 

آمیرتو إیكو 

آفدريه شدید 

ميلان کوندیرا 


تخية 

على صقر حكمت 

محمد إقیال 

سقیل باٿ 

جوتتر ڃراس 

ر. ل. قراسىك 

بهاء الدين محمد إسقتديار 
محمد إقبال 

سوزان إنجيل 


عطية شحاتة 
آحمد الاتصارى 
قعيم عطية 
على إيراهيم متوقى 
على إيراهيم منوقى 
محمود سعلامة علاوی 
يدر الرقاعی 
عمر القاروق عمر 
مصطفی حجازی السید 
حییب الشارونی 
ليلى الشردتى 
عاف معتمد وآمال شاور 
سيد أحمد قتح الله 
صیری محمد حسن 
نجلاء ايو غجاج 
محمد أحمد حمل 
مصطقی محمود محمد 
البرّاق عبدالهادى رضا 
عابد خزندار 
قوزبة العشماوى 
قاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحعد إيراهدم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم متوقى 
حمادة إيراهيم 
خالا أيو اليرمد 
إدوار الخراط 
محمد علاء الین متصور 
يوسف عيوالفتاح فرج 
ڃمال عيدالرحمن 
شيرمن عبدالسلام 
راتيا إيراهيم يوسقف 
آحمد محمد تادی 
سمير عيدالحميد إيراهيم 


اميل کال 


يوسف عيدالفتاح فرج 
ريهام حسين إيراهيم 
یھاء چاهین 


محمد علاء ارعن متصور 
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من الأدب الياكستانى المعاصر 
الأرشيقات والمن الكيرى 

الحافلة االىلكية 

مقامات ورسائل آندلسية 

قى قلب الشرق 

القوى الأريع الأساسية فى الكون 
آلام سیاوش 

الساقاكل 

قیتشه 

سارتر 

کامی 

موموی 

الرياصيات 

هوکتج 

رية المطر وا لايس تصتع التاس 
تعويذة الحسى 

المستعريون الإسيان فى القرن ٠١‏ 
الآدب الإسيانى المعاصر باقلام كتابه 
معچم تاریخ مصر 

انتصار السعادة 

خلاصة القرن 

همس من الماضى 

تاريخ إسيانيا الإسلامية (مج۲ء جا) 
أغنيات المتفى 

الجمهورية العالمية للآداب 

صورة کوکي 

مبادئ التقد الأدبى والطم والشعر 
تاريخ التقد الأديى الحديث (جه) 
سياسات الزمر الحاكمة فى مصر العثمانية 
العصر الذهبى للإسكتدرية 

مکرو میجاس 

الولاء والقيادح 

رطة لاستكشاق أقريقيا (جا) 
إسراعات الرجل اللميف 

لوائع الحق وإلوامع العشق 

من طاووس إلى قرح 

الخقاقيش وقصص آخرى 
ياښديراس الطاغية 
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مایق پینشی 
تدوة لويس ماسینيون 
إسماعيل فصيح 

تقی نجاری راد 
لوراتس جين 

فیلیب تودی 

دیقيد ميروقتنس 
مشیائیل إنده 
زيادون ساردر 

ج۔ ب ماك ایقوی 
غودور شتورم 

ديفيد إيرام 

آتدریه جید 

مانویلا مانتاناریس 
آقلام مختلقة 

جوان قوتشرکتح 
برتراند راسل 

کارل یویر 

جیتیقر آکرمان 

لیقی بروفنسال 

تاظم حکمت 

باسکال کازانوقا 
قریدریش دورنیمات 
آ۔ . رقشاردز 

رمتيه ويليك 
جين هاٹوای 
جون ماو 


قولتیر 


سمير عيدالحميد إيراهيم 
عثمان مصطقی عثمان 
منی الدرویی 
عبداللطيف عبدالطيم 
زيتب محمود الخضيرى 
هاشم آحمد محمد 
سلیم حمدان 

محمود صلامة علاوئ 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
باهر الجوهرى 

ممدوح عيد التعم 
ممدوح عبدالمنعم 

عماد حسن بكر 

حمادة إيراهيم 

ڃمال عيد الرحمن 
طلعت شاهين 

عنان الشهاوی 

إلهامى عمارة 

الزواوى بعورة 

آحمد مستجیر 

محمد البخاری 

أمل الصبان 

أحمد كامل عبدالرحيم 
مصطقی یدوی 

مجاهد عبدالمنعم مجاهد 
عبد الرحمن الشيخ 
الطيب ين رجب 

آشرق محمد کلاتی 
عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
وحيد النقاش 

محمد علاء الدين متصور 
محمودد سلامة عایی 
محسد علاء الدين متصوع وعبد الحقيظ يعقوي 
ٹریا شلیی 


الخرّانة الخقية 
هيجل 

کانط 

وکو 

ماکیافللی 

جویس 

الرومانسية 

توجهات ما بعد الحداة 

تاريخ الفاسفة (معا) 

رحالة هندى فى بلا الشرق 
بطلات وضحایا 

موت المرابی 

قواعد اللهجات العربية 

رب الأشياء الصغيرة 

حتشيسوت (المرآة القرعوتية) 
اللقة العريية 

آمريكا اللاتيتية: الثقاقات القديمة 
حول وزن الشعر 

التحالق الأسود 

تظرية الكم 

علم تقس التطور 

الحركة التسائية 

ما بعد الحركة التسائية 

القلسىفة الشرقية 

ليتين والثورة الروسية 

القاهرة: إقامة مدينة حدية 
خمسون عامًا من السيتما الفرتسية 
تاريخ القلسغة الحديثة (مجه) 

ا تتستی 

التساء فى القكر السياسى القريى 
الموريسكيون الأندلسيون 

قحو مقهوم لاقتصاديات الموارد الطيدعية 
الفاشية والتازية 

لکآن 

عله حسين من الأزهر إلى السوريون 
الدولة المارقة 

قصص اليهود 


محمد هوتك محمد آمان صاقی 
ليود سيتسر وآتدرزجى كرو إمام عبدالقتاح إمام 
کرستوقر واتت وآندزجی كليموقسكى إمام عيدالفتاح إمام 
کریس هوروکس وزوران جقتيك إمام عبدالفتاح إمام 
باتریك کیری وأوسکار زاريت إمام عبدالفتاح إمام 
دیقید توریس وکارل قلنت حمدی الجایرى 
دوتکان هيث وڇودن بورهام عصام حچازی 
تیکولاس زریرج ناجی رشوان 
قردرىك کویلستون إمام عبدالفتاح إمام 
شیلی النعمافنی جلال السعيد الحقتاوى 
إبمان ضياء الدين بعيرس عايدة سيف النولة 
صدر الدین میتی محمد علاء اين متصور وعبد الحقيظ يقو 
کرستن بروستاد محمد طارق الشرقاوی 
آروتداتی روی قخری لیدب 
قوزية أسعد ماهر جوییاتی 
کیس قرستیغ محمد طارق الشرقاوی 
لاوریت سيجورفه صالح علمانی 
پرویز تاتل خاتلری محمد محمد يونس 
آلکستدر کوکیرن وجیفری ساتت کلیړر أحمد محمود 
چ. پ. ماك ایقوی ممدوح عبدالتعم 
ديلان إيقانز وأوسكار زاريت ممدوح عيدالمنعم 
فخية جمال الجزیری 
صوفیا فوکا وریبیکا رایت جمال الجزیری 
ريتشارد أوزبورن ويورن قان لون إمام عيد القتاح إمام 
ویتشارد إيجناترى وإوسكار زاريت محبى الدين مزيد 
ڃان لوك آرتو يم طوسون وقؤاد الدهان 
ریتیه بریدال سوزان ظیل 
فردرىك کویلستون محمود ميد أحمد 
هریم جعفری هویدا عرزت محمد 
سوزان موقر آوکين إمام عبدالقتاح إمام 
مرثیدس غارٹیا آریتال ڃمال عبد الرحمن 
توم تیققیرج ڃلال الینا 
ستوارت هود وليتزا جافستز إمام عبدالقتاح إمام 
داریان لیدر وجودی جروقز إمام عبدالقتاح إمام 
عيدالرشيد الصادق محودى ٠‏ عبدالرشيد المسادق محمودى 
ويليام يلوم كمال اليد 
مایکل یارنتی حصة إبراهيم اتيف 
لويس جنریرج جمال الرقاعی 

قاطمة محمود 


حکایات حب ویملولات قرعرتیقے م قبواین فاتویك 


التقكير السياسى 
روح الفلسقة الحديثة 
جلال اللوك 

الأراضى والجودة الببئية 
رحلة لاستكشاق أقرقيا (ج٣)‏ 
دون کیخوتی (القسم الاول) 
دون کیخوتی (القسم الثانی) 

الآدب والنسوية 
صوت مصر: آم كلثوم 

أرض الحبايب يعيدة: بيرم التونسى 
تاريخ الصين 

الصين والولايات المتحدة 

القهى 
تسای ون جى (مسرحية صيتية) 
عباعة التبى 
موسوعة الأساطير والرموز القرعوتية 
التسوية وما بعد التسوية 
جمالية النلقى 

التوية (رواعت 

الڌاكرة الحضارية 

الرحلة الهندية إلى الجزيرة العريية 
الحب الذى كان وقصائد آخرى 
أسمار البيغاء 
تصوص قصصية من روا الأدب الأفريقى 
محمد على مؤسس مصر الحديثة 
خطايات إلى حلالي الصوتيات 
کتاب الموتى (الخروج فى النهار) 
اللویی 

الحكم والسياسة فى أفريقبا (جا) 
الطمانية وألنوم والدولة فى الشرق الأوسط 
النساء والتوع قى الشرق الأرسط الحيث 
تقاطعات: الآمة والمجتمع والجنس 
قى طقولتى [دراة فى ققسيرة تاتية الرس 
تاريخ التساء فى القرب (جا) 
أصوات بديلة 
مختارات من الشعر القأرسى الحديث 
كتابات أساسية (جا) 
كتايات أساسية (جا) 


(مسرحية صينية) 


میجیل دی ٹریانتس سابیدرا! 
میجیل دی ٹریانتس ساییدرا 
بام موريس 

قرڃینیا دانبلسون 

ماريلين وٿ 

هيدا هوخام 

لاوشه 

کو مو روا 

روی متحدة 


رويير جاك تييو 


رقيع الدين المراد أيادى 


نحيه 


جودیٿ تاکر ومارڃریت مریودز 
تخبة 


تیتز رووکی 
آرٹر جڃولد هامر 
هدی الصدة 


ربيع وهية 
أحمد الاتصارى 
مجدی عبدالرازق 
محمد السيد الننة 
عبد الله عبد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 
سليمان العطار 
سهام عبدالسلام 
عادل هلال عتانی 
سحر توق 
آشرف کیلانی 
عبد العربز حمدى 
عبد العزيز حمدى 
عبد العزیز حمدی 
رضوان السيد 
قاطمة محمود 
أحمد الشامى 
رشید بنحدو 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
عبدالحليم عبدالقنى رجب 
ممير عيدالحميد إيراهيم 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
محمود رجب 
عيد الوهاب علوب 
سمصیر عید ریه 
محمد رقعت عواد 
محمد صالح الضالم 
شريف الصيفی 
حسن عبد ريه المصرى 


فحبه 

مصطقی ریاض 

آحمد على بدوى 

فيسل ین خضراء 

ملعت الشايب 

سمحر قراج 

هائة كمال 

محمد نور الدين عيدالمتعم 
إسماعل الصدق 
إسماعيل اللصدق 1 


ریما کان قدیسا 

سيدة الماضى الجميل 

المولوية بعد جلال ألدين الرومى 
الققر والإحسان هى عهد سلاطين الماليك 
الآرملة الماكرة 

کوکي مرق 

كتابة التقد الستتمائى 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الأدبية 

من التعليد إلى عا يعد الحداثة 
إرادة الإتسان فى شفاء الإدمان 
تقش على الماء وقصص آخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى الثالية الحدمة 
الولع يعصر من الحلم إلى المشروع 
قاموس تراجم مصر الحدية 
إسیانيا قى تاريخها 

القن !لطليطلى الإسلامى والمىجن 
الماك لير 

موسم صید قی بعروت وقصص أخری 
علم السياسة البيتية 

کافکا 

تروتسکی والماركسية 

بدائم العلامة إقبال قى شعره الأردى 
مدخل عام إلى قهم التظريات التراثية 
ما الڌی حدت فی عحدٹ»» ۱۱ سبتمیر؟ 
امقام والمستشرقق ١‏ 

قطُم اللغة الثاتية 

الإسلاميون الجزأتريون 

مخزن الأسرار 2 

التعاقات وقيم النعدم 

للحي والحرية 

التقس والآخر قى قصص بوسف الشاروتى 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات يريطانية - شرقية 

هی تتخیل وهلاوس آخری 

قصص محتارة من الأدي اليوتانى الحديث 
السياسة الأمريكية 

میلانی کلاین 


آن يلر 

پیدر شيقر 

عبدالیاقی جچلینارلی 
آدم صبرة 

کارلو جولدوتی 

آن تیر 

تیموٹی کوریجان 

تيد أنتون 

چونئان کور 

فدوی مالطی دوجلاس 
آرفولد واشنطون ووبوتا یاوتدی 
إسحق عظيموق 

جوزاما رويس 

أحمد بوسق 

آرٹر جولد سميٿ 

آمیرکو کاسترو 

ياسىلىو يابون مالدوتادو 
ولیم شکسبیر 

ستیقن کرول وویم رانکین 
دیقید زین میروقتس ورویرت کرهب 
طارق على وقل إيقاتز 
محمد إقيال َ 

رخیه جیتو ۰ 

چات فریدا 

هتری لورنس 

سوزان جاس 

سیفرین لایا 

تظامی الکتجوی 


صمودل هنننجتون 


قخية 
کیت دانیار 

کاریل تشرشل 

السير روتالد ستورس 
خوان خوسیه میاس 


فجبه 
ياتريك بروجان وکریس رات 


جیه 


عیدافحمید قهمی الجمال 
شوقی فهدم 

عبدالله أحمد إيراهيم 
قاسم عیده قاسم 
عبدالرازق عید 
عبدالحميد قهمى الجمال 
جمال عبد التاصر 
مصطفی إبراهیم قهمی 
مصطقی بیومی عبد السلام 
قدوی مالطی دوجلاس 
صبری محمد حسن 
سمير عيد الحميد إيراهيم 
هاشم أآحمد محمد 

أحمد الأتصارى 

آمل الصيان 

عبدالوهاب یکر 

على إيراهيم منوقی 

على إيراهيم متوقى 

محمد مصطقی بدوی 

نادية رقعت 

محیی الدین مزید 

جمال الجزیری 

ڃمال الجزبرى 

حازم محقوظ وحسين نجيب المصرى 
عمر القاروق عمر 

صقاء قتحی 

يشير السباعی 

محمد الشرقاوى 

حمادة إيراهيم 

عبدالعریز بقوش 

شوقی جلال 

عبدالغقار مکاوۍ 

محمد الحدعدى 
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يا له من سياق محموم قرانسیس كريك 

ریمویس ت. پ. وایزمان 

يارت قبایب ودی وآن کورس 

علم الاجتماع ريتشارد آوڙيرن ويورن قان لون 
علم العلامات بول کویلی ولیتاجاتز 

شکسییر قعك جروج ویبرو 

المويسيقى والعولة سایمون ماتدی 

قصص مثالية میچیل دی ٹریانتس 

مدخل للشعر الفرتسى الحديث والمعاصر دانيال لوقرس 

مصر فی عهد محمد علی عقاف لطقى السيد مارسوه 
الإستراتيجية الأمردكة ألقرن الحادى والعشرين أتاقولى آوتكين 

چان بودریار کرىس هوروکس وزوران جیقتل 
المارکیز دی ساد ستوارت هود وجراهام کرولی 
الدراسات الثقاقية زيودين سارداروپورين قان لون 
اماس الزاثف تشا تشاجی 


عرزت عامر 

توقیق على منصور 

جمال الجزيرى 

حمدی الجابری 

جمال الجزّیرى 

حمدیى الجابرى 

سمحة الخولى 

على عبد الروف اليميى 
رجاء باقوت 

عبدالسميع عمر زين الدين 
أنور محمد إيراهيم ومحمد نصرالدين الجيالى 
حمعدی الجابری 

إمام عبدالقتاح إعام 

إمام عيدالقتاح إمام 
عبدالحی آحمد سالم 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


۲١١۴ /۱١۰۵٤ رقم الإیداع‎ 
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والنهاق و حیی الزندفة. وھد آ صبح المگر والخداع هن الفنون 


الد 


(2 


ھن ور انها کا المثل العليا و ورو 


ارا 


تجد من يتخصص فيهاء وسيطر حب السلطة والثراء 
ثات الشعوب. وعلى الرغه 
من.ذلك إن هناك رجالا يحاولون التصدى لهذه الأعمال مهما 
تعرضنوا 1 فى سبيل ذلك - لأحداث فد تقضى عليه 
والماسءالزائف يرمز إلى من نسميهم أهل ألثقةء ثم يظهر 
جي -زيفهم واستغلالهم لملاصبهم فى الثربح غير المشروع. 
كما تبلط الرواية الضوء على الحياة فى بلادنا الأفريقية. 
والجياة فى البلاد الأوروبية. والنظرة الدوذية التى ينظر بها 
ال وبين للأفارقة فى الدول الأوروبية. والجانب الشرير 
ادير تون وابن عمه الضابط, والجانب الجبر يمه | 


Mires 


يقیگ و صبدیقه زامبی . 
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